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مواطنو الإمارة مُنعوا من السفر لتشجيع فريقهم... وخصومهم وزّعوا بطاقات مجانية لتشجيع منتخبهم

»نيويورك تايمز«: السياسة تغلبت على الرياضة في مباراة السعودية ضد قطر... ومشجعو الدوحة اقتصروا على كوريّة وصيني وعُمانيين 
لندن ـ »القدس العربي«: 

فــي تقرير عن انتصــار المنتخــب الوطنــي القطري على 
المنتخب الســعودي فــي مباريــات كأس الأمم الآســيوية، 
أشــار طــارق بانجــا في صحيفــة »نيويــورك تايمــز« إلى 
التعليمات التي تلقاها »موزّع الموســيقى« في الملعب، والتي 
تأمره بعدم بث موســيقى عربية. وكان هذا هو البيان الذي 
تلقاه من المنظمين لكأس الأمم الآســيوية يوم الخميس، في 
محاولــة للحد من أي مواجهــة أو توتر في المبــاراة الأولى 
بين الســعودية وقطر، منذ بداية الخلاف السياسي المر بين 

البلدين قبل عامين تقريباً. 
وقال كاتب التقرير إن الحصار الذي تفرضه السعودية 
على قطر قد قسم دول المنطقة، لدرجة أن أي موسيقى قبل 
بدايــة المباراة باتت تؤول بناء لهذا الخلاف وينظر إليها من 
خــلال هذه العدســة. ففــي المباريات الأخرى لــكأس الأمم 
الآســيوية تخللــت كل مباراة أجــواء موســيقية، ولم يكن 
هذا هو الحال يوم الخميس الماضي في اســتاد مدينة زايد 
الرياضيــة، حيث صدحــت من مكبرات الصوت موســيقى 

غربيــة لتجنــب أي فرصــة لإشــعال التوتــر بــين مؤيــدي 
الفريقين.

اقتصر المشــجعون لقطر علــى امرأة كوريــة وطالب من 
الصــين ومجموعة من العُمانيين الذين وصلوا في الشــوط 
الثانــي بعدما حصلوا على التذاكر مجاناً. ولم يســتطع أي 
مشــجع قطري الســفر لحضور المباريات من بلاده بســبب 
الحصار الذي تمارســه دول الجوار علــى الدولة الصغيرة، 
بما فيها الإمارات العربية المتحدة التي جعلت السفر صعباً 
بل ومستحيلا للمواطنين القطريين. وفي النهاية ورغم فراغ 
الملعب ومحاولة المســؤولين السعوديين منح تذاكر مجانية 
ونقــل المشــجعين بالحافلات، فقد تمكنــت قطر من تحقيق 
فوز مريــح 2-0. وكانــت المبــاراة خالية من التوتــر إلا من 
مناوشة صغيرة بين الفريق المبتهج بفوزه وأحد المهاجمين 
الســعوديين الذي كان الوحيــد من فريقه الــذي لم يتوجه 

رأسا إلى غرفة التغيير بعد إطلاق الصافرة النهائية. 
وحــاول مدربــا الفريــق التخفيــف مــن وطــأة الغيمــة 
السياســية التي حامت على مباراة الخميس، ومنذ اختيار 
الفريقــين في المجموعة نفســها قبل شــهور، وتمســكا يوم 

الخميس بالمســار نفسه في تجاهل أســئلة تتعلق بقضايا 
سياســية خارج ســيطرتهما. وركــزا على التحديــات التي 

تواجه كل فريق في الجولات النهائية. 
وســتواجه قطــر التــي تتصــدر المجموعــة العــراق، أما 
الســعودية فســتواجه مباراة صعبة ضد اليابان التي يعد 
فريقها قوياً. وقــال المدرب الأرجنتيني للفريق الســعودي 
خــوان انطونيو بيزي في رد على ســؤال حــول التوتر في 

الملعب »هذا لا علاقة له بالرياضة ولهذا لن أرد عليه«.
 أما فليكس سانشيز، المدرب الإسباني للفريق القطري، 
فقد اعترف أن ســخرية الجمهور السعودي والإماراتي من 
النشــيد الوطني لبلاد فريقه كانت »لحظة صعبة« للاعبين، 
ولكنه أضــاف أن المباراة انتهت بــروح رياضية في الملعب. 
وجاء فــي التقرير أن الجدال وإن اختفــى عن الملعب إلا أنه 
اســتمر مندلعاً خارجه. فقد رد المنظمــون المحليون بغضب 
عندما ذكــرت القناة الرياضيــة المملوكة من قطــر »بي أن« 
الحصــار فــي أثناء واحــدة من تغطياتهــا لمبــاراة إيران - 
العــراق. ورد الاتحــاد الســعودي للإعــلام الرياضــي في 
بيــان يوم الخميــس اتهم فيه قناة »بــي أن« التي تقوم ببث 

المباريات في عموم الشــرق الأوســط باســتخدام حقوقها 
الحصرية وتمرير أجندة سياسية. 

ويقــول الكاتــب إن الإمــارات والســعودية اتحدتــا في 
معارضتهما لقطر، وكان الانقســام واضحا عندما ســجل 
الهداف القطــري المعز علي أول هدفيه لصالح قطر. ووقف 
طــوال المبــاراة رجــلان يحمــلان علمــين، واحد ســعودي 
وآخر قطري تداخلا معا. وحاول الســعوديون تعزيز عدد 
المشــجعين في الملعب من خــلال إدارة مكتبــين على مدخل 
فندق باب القصر، والذي يقــع على بعد ياردات عن القصر 
الرئاســي. وحمــل مســؤولون حزما مــن البطاقــات التي 
وزعوهــا مجانا لمــن يرغب بدخــول المباراة ولكن بشــرط: 
»تشــجيع الســعودية«. ولم تنجح الجهــود، فالملعب الذي 
يتســع لـ 16.000 مشــجع ظلت مقاعده شــبه فارغــة أثناء 
المباراة. ولم يكن لقطر أي مشــجع. وقــال اتحاد كرة القدم 
القطــري إنه لو ســمح للقطريين بالســفر لوجــد منهم ألفا 
مشــجع في الملعــب.  وفي النهايــة اكتفى الفريــق القطري 
بمجموعة صغيرة من المشــجعين ضموا يانكوا يانغ، شاب 
في الـ23 من عمره من الصين، والذي أعجب بالكرة القطرية 

بعدمــا زار فريقهــا مدينتــه غانزهــو العام الماضــي. وعلى 
الجانب الآخــر كانت ماري لي، العاملــة الكورية في مجال 
الاتصالات التي أصبحت معروفــة للفريق، واحتلت مقعداً 
فــي المنطقة المخصصة للإعلام وظهــرت بلباس بلون العلم 
القطري في مخالفة للقوانين التي تمنع التعبير الصريح عن 
دعم قطر. وسمح لها بارتداء اللباس فقط في المباريات التي 
يخوضها الفريق القطري، بالإضافة لمجموعة من العُمانيين 
الذين اســتفادوا من التذاكــر المجانية الســعودية، ولكنهم 
دعمــوا قطر خاصة أن بلدهم لم ينضم للمقاطعة. وقال عبد 
الله مقبولي )30 عاماً( »نحن دولة واحدة وشعب واحد في 
الخليج ونشجعهم لعدم وجود مشــجعين«. ورحب مدرب 
الفريق القطري سانشــيز بمســاهمتهم في نهايــة المباراة. 
وصدرت الرسالة نفســها من كابتن الفريق القطري حسن 
العيدوسلي الذي دعا المشجعين الصيني والكوري لحضور 

المباراة المقبلة. )رأي القدس ص 23(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
في ظــل صدمــة لبنانية كبــرى من غيــاب القــادة العرب، 
افتتحت فــي بيروت أعمال القمة العربيــة التنموية الاقتصادية 
والاجتماعية، في دورتها الرابعة، باجتماع مغلق للجنة الوزارية 
المعنيــة بالمتابعة والإعــداد للقمة في فندق فينيســيا، بحضور 
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمــد أبو الغيط، ومندوبي 
الدول المشــاركة. ثم انعقد اجتماع مشــترك لــوزراء الخارجية 
والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري 
للقمة في فندق فينيســيا، استهل بجلســة علنية تضمنت كلمات 
لكل من رئيس وفد الســعودية، رئيســة الــدورة الثالثة للقمة، 

ولرئيس الوفــد اللبناني رئيس الدورة الحاليــة، ثم كلمة أمين 
عــام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قبل أن تتحول الجلســة 
الى مغلقة لاعتماد جدول الأعمال ومناقشــته ومراجعة مسودة 
إعلان بيروت.  وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل فور 
تسلّمه رئاسة الدورة الرابعة الحالية لوزراء الخارجية العرب، 
من وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في السعودية، أحمد بن 
عبد العزيز القطان، شــدّد على أهمية عودة سوريا ألى الجامعة 
العربية، وقال »ســوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارةَ عن 
أنفسنا، قبل أن نوقفها عنها. ســوريا يجب أن تكون في حضننا 

بدل أن نرميها في أحضان الإرهاب«. 
ودعــا الوزيــر باســيل العرب إلــى احتضان لبنــان بقوله 

»احتضنوه ولا تتركــوه، فهو لم يطعن يوماً احداً منكم ولم يعتد 
يوماً على أي مواطن عربي«. 

وكان اللبنانيون أصيبوا بصدمة جــراء غياب القادة العرب 
عن القمة، وسلســلة الاعتذارات من الأمراء والرؤساء عن عدم 
الحضور، واقتصار المشاركة على رئيسي موريتانيا والصومال. 
وتراشــق اللبنانيون على مواقع التواصــل الاتهامات حول من 
يتحمّل مسؤولية المستوى المتدني الذي وصلت إليه القمة، فحمّل 
البعض الرئيس نبيه بري ومناصري حركة أمل المســؤولية بعد 
تهديد الوفــد الليبي، فيما آخرون من مناصــري 8 آذار اختاروا 
تحميل الولايات المتحدة والســعودية مسؤولية خفض مستوى 

التمثيل.   )تفاصيل ص 5(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
كشــفت تقاريــر إســرائيلية عــن مصادقة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خطوات 
عقابيــة جديدة ضــد الفلســطينيين، في إطار 
ضغــط الإدارة الأمريكيــة لتمريــر »صفقــــة 
القــرن«، تمثلــت هذه المــرة بوقــــــف كافة 
المســاعدات التي تقدمها عبر الوكالة الأمريكية 

.USAID للتنمية الدولية الـ
وذكــرت صحيفــة »جيروزليــم بوســت« 
الإســرائيلية  في عنوانها الرئيسي، يوم أمس، 
أن الإدارة الأمريكية تنوي وقف كافة المساعدات 
المقدمــة للفلســطينيين نهاية الشــهر الحالي. 
ونقلــت الصحيفة عــن ديف هــاردن الرئيس 
الســابق للبعثــة الأمريكية إلــى المنطقة قوله 
UU- الدولية للتنميــة  الأمريكية  الوكالــة   إن 

UUU تنــوي وقف تمويــل كافة المشــاريع في 
مناطق السلطة الفلسطينية.

وأضافت أن وقف المساعدات يأتي في أعقاب 
تمريــر قانــون »مكافحة الإرهــاب« الذي تمت 
المصادقة عليه في الكونغرس الأمريكي في شهر 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، ويشــترط هذا 
القانون تقديم المساعدات الأمريكية إلى السلطة 
الفلســطينية، بوقف صرف المعاشــات لعوائل 

الأسرى والشهداء.
وحسب ما جرى ذكره  فإن الإدارة الامريكية 
بعثت بمســؤولين أمنيين إلى الكونغرس، بغية 
تعديل نــص القانون بحيث يتســنى مواصلة 

التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ووجــه هــاردن فــي حديثــه للصحيفــة 
الإسرائيلية انتقادا إلى قرار الإدارة الأمريكية، 
معتبرا أن وقف المســاعدات سيؤثر سلبا ليس 
على الفلســطينيين فحسب، وإنما على المصالح 

الاسرائيلية والأمريكية في المنطقة، لافتا إلى أن 
وقف المساعدات ســيقضي على إمكانية تطبيق 
»حل الدولتين«. وحسب الصحيفة الإسرائيلية 
فإن موظفين فــي وكالة المســاعدات الأمريكية 
في الضفــة الغربية وقطاع غزة، غادروا المنطقة 
أخيرا مع عائلاتهم. وكانت الإدارة الأمريكية قد 
اتخذت عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب على 
قرار الاعتــراف بمدينة القــدس عاصمة لدولة 

الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها، عدة قرارات 
تجــاه الفلســطينيين، تمثلت في وقــف الدعم 
المالي المقدم للســلطة الفلسطينية، وكذلك وقف 
الدعم المقــدم لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا«، ومن ثم اتخذت قرارا 

بوقف المساعدات التي تقدم لمشافي القدس.
كما قامت الإدارة الأمريكية في إطار عمليات 
الضغط علــى الفلســطينيين، بإغــلاق مكتب 

منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وهدفت مجمل هذه الخطوات التي تســببت 
في أزمــة مالية كبيــرة في »الأونــروا« جرى 
تجاوزها العام الماضــي بصعوبة، إلى الضغط 
القبــول بالمخطط  الفلســطينيين من أجل  على 
يستثني  والذي  القرن«،  »صفقة  باسم  المعروف 
ملفــي القــدس واللاجئــين مــن علــى طاولة 

المفاوضات.   )تفاصيل ص 6(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
وقع الرئيــس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة 
مرسوما رئاسيا يقضي باســتدعاء الهيئة الناخبة 
لانتخابات الرئاســة، التي ستجرى يوم 18 أبريل/ 
نيســان، وذلك في الآجال المحددة دستوريا، ليغلق 
بذلك باب التساؤل حول إمكانية إجراء الانتخابات 
الرئاسية في موعدها من عدمه، ويضع حدا للنقاش 
الــذي كان دائرا بخصــوص تأجيــل الانتخابات 

وتمديد الولاية الرئاسية الحالية لبوتفليقة.  
نشرت »القدس العربي« قبل أيام معلومات نقلا 
عن مصادر مطلعة تقول إن الانتخابات الرئاســية 
الجزائرية ســتجرى في 18 أبريل/ نيســان المقبل، 
وأن مشــروع التأجيل والتمديــد كان قائما وتمت 
مناقشته على أكثر من مستوى، لكنه سقط في الماء، 
بسبب رفض أجنحة في السلطة لهذا المقترح، والتي 

تمســكت بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها 
مهمــا حدث، وهو الأمــر الذي تأكد اليــوم بتوقيع 

مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.
الســؤال الذي يبقى مطروحا هو هل سيترشــح 
بوتفليقة إلى ولاية رئاسية خامسة، لأنه حتى وإن 
سقط مشــروع التأجيل والتمديد فذلك لا يعني أن 
الطريــق معبدة نحو الولاية الخامســة، حتى وإن 
كانــت تبدو الســيناريو الأقرب، فــي ظل صعوبة 

التوافق بين أجنحة الحكم بخصوص الخليفة.
مصادر أخرى تقول إن الخــلاف واقع بين عائلة 
الرئيس وبين قيــادة الجيــش، وإن العائلة كانت 
تريد التمديد لسنة أو سنتين لتتمكن من تدبير أمور 
انتقال الســلطة، وقائد أركان الجيــش يريد ولاية 
خامســة، لأنه في حال فوز الرئيس بفترة رئاسية 
جديدة، ولم يتمكن من إتمامها، فإن الجيش هو من 

سيختار الخليفة.

الخرطوم ـ » القدس العربي«: 
اشتبكت الشــرطة السودانية مع مشيعين، أمس 
الجمعة، خلال جنازة لمحتج )60 عاما( توفي متأثرا 
بجروح أصيــب بها أثناء الاحتجاجــات المناهضة 

للحكومة التي دخلت أسبوعها الخامس.
وقال شاهد إن الشــرطة أطلقت الذخيرة الحية 
بعدما رشــقها بعض المحتجين بالحجارة، ورددوا 
شــعارات تطالب بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير 
المســتمر منذ 30 عامــا. وتجمع نحو 5000 مشــيع 
للمشــاركة في جنــازة معاوية عثمــان الذي قتل 

بالرصاص أول أمس الخميس.
وحسب ما نشــرته صحف سودانية، فإن عضو 
المجلس التشــريعي فــي ولاية الخرطــوم، محمد 
هاشــم، أعلن عــن اســتقالته معترضــا على قتل 

المتظاهرين والعنف المفرط الذي استخدمته القوات 
الأمنيــة في قمعهم، داعيا حزبه لفض الشــراكة مع 

حكومة المؤتمر الوطني.
وقــد أعلــن اتحــاد مهني مشــارك فــي تنظيم 
التظاهرات المناهضة للحكومة أن ثلاثة أشــخاص 
قتلــوا في احتجاجات الخميس. في الســياق، نفى 
نائب فــي برلمان ولاية الخرطوم أن تكون أســباب 
بالاقتصاد  مرتبطة  البلاد  تشهدها  التي  التظاهرات 
أو السياســة، حيث طالــب بتقديم مبــادرات في 
العاصمة.  المساجد لتزويج الشــباب والفتيات في 
وقال عوض عبد النور حســب صحيفة »الانتباهة« 
الســودانية، إن »خروج الشــباب فــي المظاهرات 
ليس بســبب انعــدام الخبز والســيولة والوقود، 
إنما الشباب خرجوا في المظاهرات يريدون النكاح 

ويجب أن نعالج لهم هذه المشكلة«. )تفاصيل ص3(

جنيف ـ من توم مايلز:
قال تقرير أعدته مجموعة مــن وكالات الإغاثة، 
أمس الجمعــة، إن جماعات مســلحة قتلــت أكثر 
من 100 جنــدي واســتولت على كميــة هائلة من 
الأســلحة في اشتباكات في شمال شــرق نيجيريا 
منذ 26 ديسمبر/ كانون الأول، وذلك قبل أسابيع من 
الانتخابات. ونفى متحدث باسم الجيش مقتل هذا 

العدد الكبير من الجنود.
وقال التقرير إن الهجمات تصاعدت في الأسابيع 
الماضيــة، وأجبرت آلاف الأشــخاص على  القليلة 

الفرار إلى مناطق أكثر أمنا في نيجيريا وإلى تشــاد 
المجاورة عبر الحدود.

ونفذ معظــم الهجمــات جناح حليــف لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« انشــق عن جماعة بوكو حرام 
المتشــددة. جاء في التقرير الــذي أعدته مجموعة 
الحماية العالمية في تشــاد التي تضم وكالات إغاثة 
لشؤون  المتحدة  للأمم  الســامية  المفوضية  تقودها 
اللاجئــين »قتلت الغارات ضد الجيــش النيجيري 
أكثر من مئــة جندي نيجيري. وطبقــا للمعلومات 
المتاحة اســتولت الجماعات المسلحة على مخزون 

هائل من الأسلحة«. )رويترز(

■ موروني - رويترز:  أثــار رئيس جزر القمر، 
غزالي عثمانــي، حالة من الغضب بعــد أن قال إن 
قتــل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي في 
قنصلية بلاده في اسطنبول، شأن سعودي داخلي 

لا يستدعي موجة الغضب الدولي التي أعقبته.
وتســاءل عثمانــي في كلمــة ألقاهــا أول أمس 
الخميس في حفل تدشــين مشــروع لبنــاء طريق 
تموله السعودية »ما المشكلة في اغتيال سعودي في 

سفارة سعودية؟«، في إشارة إلى خاشقجي.
وأضــاف »أطلب منكــم أن تنقلوا ذلــك للعاهل 
)السعودي( الملك سلمان وأن تبلغوه بألا يقلق. كل 

يوم يموت المئات والمئات في جميع أنحاء العالم ولا 
أحد يندد بذلك«. وكان الســفير السعودي حمد بن 
محمد الهاجري حاضرا فــي الحفل، ولم يعقب على 

تصريحات عثماني.
لكن فرع الاتحاد الدولي للصحافة الفرانكفونية 
فــي جــزر القمــر قال إنــه شــعر بالاســتياء من 

التصريحات.
وأضاف في بيــان »يطلب صحفيو جــزر القمر 
رسميا من رئيس الدولة ســحب هذه التصريحات 
التي لم تصدم الصحافيين فحسب بل والرأي العام 

كذلك«.

باسيل يطالب بعودة سوريا للجامعة... وتبادل اتهامات حول انخفاض مستوى التمثيل

لبنان: غياب شبه كامل للرؤساء في القمة العربية للتنمية

في تصعيد جديد لواشنطن للضغط السياسي على السلطة

أمريكا توقف مشاريعها في المناطق الفلسطينية نهاية الشهر الجاري

بعد تأكيد موعد الانتخابات الرئاسية 

ترقب في الجزائر لموقف بوتفليقة من الترشح

نائب في مجلس الخرطوم: الشباب خرجوا في التظاهرات لأنهم يريدون »النكاح« 

السودان: استهداف تشييع أحد المحتجين...
وبرلماني يستقيل احتجاجاً على القمع

نيجيريا: مسلحون لتنظيم »الدولة«
يقتلون أكثر من 100 جندي وفرار الآلاف

خلال حفل تدشين مشروع لبناء طريق موّلته الرياض 

رئيس جزر القمر: ما المشكلة في اغتيال سعودي في سفارة سعودية؟

مصورة فلسطينية تغطي عينيها بعد استخدام الجيش الإسرائيلي لقنابل الغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات على حدود غزة أمس

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

قتل أكثر من عشرين مدنياً في الريف الشرقي 
من دير الزور، إثر غارات جوية نفذها التحالف 
الدولي لمكافحة تنظيم »الدولة«. وقال ناشطون 
محليــون إن الغارات اســتهدفت مجموعة من 
المدنيــين النازحــين أثناء هروبهــم من مناطق 

سيطرة تنظيم »الدولة«.
وأفادت مصادر محلية لمراســل »الأناضول«، 
أن المدنيــين كانوا يحاولون الخــروج من بلدة 
السوسة الخاضعة لسيطرة »الدولة«، إلى بلدة 
الشعفة التي سيطرت عليها أخيراً منظمة »ي ب 

ك/ بي كا كا« الكردية، في ريف دير الزور. 
وأضافــت أن طائــرة للتحالف اســتهدفت 

المدنيين ما أســفر عن مقتل 20 على الأقل، بينهم 
أطفال ونساء. وأوضحت المصادر أن القتلى هم 
بالأصل مدنيون نزحوا إلى »السوسة« هربا من 
المعارك بين الجانبين خلال الســنوات الماضية، 

فكانت تلك رحلة نزوحهم الأخيرة.
وقالت مصادر إعلامية محلية من دير الزور، 
إن عدد الضحايا تجاوز الـــ 20 مدنياً، وهم من 
أبناء مدينة القورية الخاضعة لســيطرة قوات 
مناطق  باتجاه  فروا  وكانوا  الســوري،  النظام 
قوات  ســيطرة  بعد  »الدولة«  تنظيم  ســيطرة 

النظام على المدينة العام الماضي.
وأشــارت المصادر إلــى أن المدنيين كانوا في 
طريقهم إلى المناطق التي تســيطر عليها قوات 
استهدفهم  حين  »قســد«  الديمقراطية  ســوريا 
طيــران التحالــف الدولي. ووثقت »الشــبكة 
السورية لحقوق الإنســان« مقتل 165 شخصا 

في ضربات شنتها »قوات سوريا الديمقراطية« 
)قســد( وقوات التحالف الدولــي، على بلدات 
ناحية هجين، قبل أن تعلن »قســد« الســيطرة 
عليها. من جانبه، أعلــن التحالف الدولي ضد 
تنظيم »الدولــة« الجمعة، أنه قصف مســجداً 
في بلــدة »الصفصافة« قرب دير الزور شــرقي 
ســوريا. وقــال التحالف فــي بيان لــه، إنه 
اســتهدف بتاريخ 17 كانون الثاني 2019، مركز 
»قيادة وتحكم« لعناصر تنظيم »الدولة« داخل 

مسجد في بلدة الصفصافة.
ويأتي اعتراف التحالف بقصف المســجد في 
ظل ورود تقارير متكررة بشــكل شبه يومي عن 
مقتل مدنيين، بينهم نســاء وأطفال، بغارات من 

قبل طائرات التحالف. 
من جهة أخــرى قال مســؤولون أمريكيون 
أمس إن جندية مــن البحرية الأمريكية وجندياً 

سابقاً في القوات الخاصة في البحرية، هما من 
بين أربعة أمريكيين قتلوا فــي تفجير انتحاري 
وقع هذا الأســبوع في شــمال ســوريا، حسب 
وكالة رويتــرز. وقال الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش، أمس الجمعــة، إن أي 
خطة بشــأن الوضع شمالي ســوريا ينبغي أن 
 تأخذ بعين الاعتبار مشــاغل تركيا المشــروعة.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في المقر الدائم 
للمنظمة الدولية في نيويورك، أن الخطة يجب 
 أن تولي أيضا اعتبارا لوحدة الأراضي السورية.

وشــدد الأمين العام على أن أي خطة بخصوص 
شــمالي ســوريا، يتعين عليها أن تتمتع بثلاثة 
السورية،  الأراضي  وحدة  هي  أساسية  عناصر 
والأخذ في الاعتبار مشــاغل تركيا المشــروعة 

والاعتراف بالتنوع في سوريا«.
 )تفاصيل ص 4(

غوتيريش: أي خطة في سوريا يجب أن تأخذ في الاعتبار مشاغل تركيا المشروعة 

مقتل 20 مدنيا في قصف جوي للتحالف الدولي على ريف دير الزور  
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شؤون عربية وعالمية

أرشيفية لقوات أمريكية شرق الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تنتظر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، 
إجابة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على كتابٍ رسمي 
أرســلته لمعرفة عــدد القــوات الأمريكيــة المتواجدة في 
الأراضي العراقية، وقواعدها، إضافة إلى الُمبرر القانوني 
لوجودها في البلاد، رغم انتهاء العمليات العسكرية ضد 

تنظيم »الدولة الإسلامية« منذ أكثر من عام.
رئيس اللجنة البرلمانية، النائب عدنان الأســدي، قال 
لـ»القدس العربــي«، »كان لدينا لقاء فــي وزارة الدفاع 
الأسبوع الماضي، تحديداً مع رئيس أركان الجيش الفريق 
أول ركــن عثمــان الغانمي،  وقادة الصنوف والأســلحة 
وآمري الــوزارة وقادتها العســكريين«، مبينــاً أن »أحد 
جوانب الحديث الذي دار في ذلك اللقاء كان عن »القواعد 
الأمريكية في العراق. رئيس الأركان بيّن لنا بأن لا توجد 
قواعد أمريكية على الأراضي العراقية، بل هناك معسكرات 

عراقية، تتواجد بضمنها القوات الأمريكية«.
وأضاف: »دور هذه القوات في المعسكرات، هو تدريب 
الوحدات التابعة لوزارة الدفاع، وتجهيزها وتســليحها، 
فضلًا عن تواجد أجنبي آخر لتدريب وتســليح الأفواج، 
خصوصاً فــي المناطق المحررة في الأنبــار وصلاح الدين 
ونينوى. دور القوات الأجنبية هو تدريب أفواج الطوارئ 

وتجهيزها وتسليحها«.
وطبقــاً لرئيس لجنة الأمــن والدفــاع البرلمانية، فإن 
»عديد القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية 
لا نعرفــه حتى الآن«، كاشــفاً عن »توجيــه اللجنة كتاباً 
رســمياً إلى رئيس الوزراء عادل عبــد المهدي، تطلب فيه 
إعلامها بأعداد هذه القوات، وأعــداد القواعد الأمريكية، 
والمبــرر القانوني لتواجدهــا، وغيرهــا، وننتظر إجابة 

رئيس الوزراء«.
وعن الأنباء التي تحدثت عن طلــب أمريكي للحكومة 
العراقية، بتجميد 67 فصيلًا شــيعياً من فصائل »الحشد 
الشــعبي«، أكد أن »لا توجد أي وثيقة رسمية بهذا الشأن. 
هذا الحديث إعلامي فقط. الفيســبوك ضجّ بأنباء تسليم 
وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو خلال زيارته إلى 
العــراق،  وثيقة إلى رئيس الوزراء تطالب بتجميد أو حل 

فصائل الحشد الشعبي. وهذا غير صحيح«.

إفراغ القواعد

ويخطط مجلــس النواب العراقي لـ»إفــراغ« القواعد 
العســكرية الموجودة في العراق مــن »القوات الأجنبية، 
وذلــك عبر تشــريع قانون برلمانــي لـ»إخــراج القوات 
الأجنبية من العراق«، حسب النائب عن تحالف »البناء« 

منصور البعيجي.

وقــال النائب عــن التحالــف، الذي يتزعمــه هادي 
العامري، في بيان له، إن »قانون إخراج القوات الأجنبية 
من الأراضي العراقية يشــهد اللمسات الاخيرة، وسيقدم 
إلى رئاسة مجلس النواب لأدراجه على جدول الأعمال من 

أجل تمريره داخل قبة البرلمان بأسرع وقت ممكن«.
وأَضاف أن »أغلب الكتل السياسية ستصوت على هذا 
القانون المهم الذي يمثل الســيادة للعراق«، كاشــفاً في 
الوقت عيّنه عن »إجماع وتوافــق بين الجميع على تمرير 
هــذا القانون بدون أي تاخير، لقطــع الطريق أمام كل من 

يحاول المساس بالسيادة العراقية«.
وأكــد النائــب عــن تحالــف »البنــاء«، أن »القانون 
سيتضمن إخراج أي قوة أجنبية داخل الأراضي العراقية، 
وإخــلاء القواعد العســكرية المتواجدة حتــى في إقليم 
كردســتان التي تضم قوات قتالية أمريكية، لأنه لا يوجد 

سبب لبقاء هذه القوات على الأراضي العراقية مطلقا«.

وحســب المصدر: »القانون شرع بكتابته خبراء وقادة 
عســكريون، وهو يشهد اللمســات الاخيرة وسيقدم عند 
صياغته النهائية، ولن تبقى هنالك أي قوات على اراضينا 
ســواء كانت متواجدة أو قادمة من ســوريا إلى العراق. 
نســتطيع حماية بلدنا من خلال قوات الحشــد الشعبي 
والجيش العراقي ولن نســمح ببقاء جندي أجنبي واحد 

وتحت أي مسمى كان«.
ويجري الحديث عن سعي أمريكي لاستهداف الفصائل 
الشيعية المســلحة الموالية لإيران في العراق، في خطوة 
تهدف إلــى »تقليم أظافر إيران«، فضلًا عن تفكيك أو إلقاء 
»الحشــد الشــعبي«، الذي تشــكّل تلك الفصائل غالبية 

مقاتليه.
وكردٍ على المســاعي الأمريكية، توعد المتحدث باســم 
حركة »عصائب أهــل الحق« جواد الطليبــاوي، القوات 
الأمريكية بـ»المواجهة بأساليب وضربات قتالية مختلفة«، 

على خليفة تهديد بضرب فصائل من »الحشد الشعبي« من 
قبل إسرائيل.

وقال في »تغريدة« على »توتير«، »إذا ما اقدمت الإدارة 
الأمريكية على شــن عدوان علــى محــور المقاومة، فإن 
فصائل المقاومة ســتكون لها بالمرصاد، وإنها ســوف لن 

تدخر أي جهد قتالي في التصدي لعدوانها«.
وأضاف المتحدث باســم الحركة التــي يتزعمها قيس 
الخزعلي: »ستواجه )أمريكا( أســاليب وضربات قتالية 
تختلف عن سابقاتها التي جعلتها تجر معها أذيال الهزيمة 

من أرض العراق«.

حصر السلاح

في الأثناء، دعا رجل الدين الشيعي البارز محمد مهدي 
الخالصي، الحكومة العراقية إلى تشــكيل لجان عسكرية 

تعمل على تسلمّ الاســلحة من التنظيمات المسلحة، فيما 
شدد على ضرورة العمل على إخراج القوات الاجنبية من 

العراق.
وقال، خــلال خطبة الجمعة، في مدينة الكاظمية في 
بغداد :  »على الحكومة العراقية تشــكيل لجنة رسمية 
عســكرية لاســتلام الأســلحة طوعيا من التنظيمات 
المســلحة«، داعيا إلى ضــرورة »حصر الســلاح بيد 
الدولة لغــرض الحفاظ على وحــدة البلاد والحد من 

الأعمال التخريبية«.
وأضــاف: »نرفض تواجــد القــوات الأجنبية في 
البلاد، كونها ســتؤثر بشــكل كبير على وحدة أبناء 
العراق«، معتبرا أن »هذه القــوات تعمل على تخريب 

وتهديم المصير السياسي والاقتصادي في البلاد«.
وأشــار إلى أن »موقفنا ثابــت ولا يتغير والمرتبط 
بإخراج هذه القوات من العراق«، مشددا »سنعمل بكل 

جهدنا لإخراجها«.
وخلافاً لموقــف البرلمان العراقــي الرافض لتواجد 
تعوّل  العراقيــة،  الأراضي  علــى  الأمريكية  القــوات 
الحكومــة، وخصوصــاً وزارة الدفــاع، علــى الدعم 
الأمريكي في القضاء على مــا تبقى من فلول التنظيم، 

فضلًا عن تدريب قوات الأمن العراقية.
وبحــث رئيــس أركان الجيش الفريــق أول الركن 
عثمان الغانمــي، أخرياً، مع قائد قــوات التحالف في 
الشــرق الأوســط الجنرال، جوزيف فوتيل التعاون 
والتنسيق بين العراق والتحالف في المجال العسكري، 
فيمــا أكد الأخيــر أن مســتوى التعاون والتنســيق 
بــين العراق والولايــات المتحدة الأمريكيــة في أعلى 

مستوياته.
وقالــت وزارة الدفاع في بيــان، إن »رئيس اركان 
الجيش الفريق أول الركــن عثمان الغانمي التقى قائد 
قوات التحالف في الشــرق الأوســط الجنرال فوتيل 
والوفــد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشــة 
التعاون والتنسيق بين العراق والتحالف وعلى رأسه 

الولايات المتحدة الأمريكية في المجال العسكري«.
ونقــل البيان عــن الغانمــي قولــه: »علاقتنا مع 
الولايــات المتحدة علاقــة قوية ومتينــة ونحن على 
اتصــال دائــم ومســتمر مع القــادة والمستشــارين 
الموجودين في العراق للتباحث والتنســيق حول دعم 
العمليات القتالية للقضاء على ما تبقى من فلول داعش 
الإرهابي، بالإضافة الى دعــم وتطوير قدرات القوات 

العراقية )التدريب، والتجهيز ومسك الحدود («.
فوتيــل، قال وفقاً للبيــان، إن »مســتوى التعاون 
والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في 
األى مســتوياته، ونحن ملتزمون ومستمرون بتقديم 
كل أشكال الدعم اللوجستي والمساعدة من أجل تطوير 

قدرات الجيش العراقي بكافة صنوفه«.

لجنة الأمن البرلمانية تطلب من عبد المهدي إيضاحاً لعدد القوات الأجنبية وقواعدها 

الحكومة العراقية تطلب دعماً أمريكياً لقواتها... والعصائب تهدد بـ»أساليب وضربات مختلفة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة 
بالألغــام في العــراق، حرصها علــى حماية 
والتاريخية  والدينية  الأثريــة  المواقع  جميع 
خلال إجــراء عمليــات التقييــم والتطهير، 
مشيرة إلى أنها »تعمل على ذلك مع الحكومة 

الاتحادية والسلطات الدينية في العراق«. 
وقالــت في بيان لهــا : »بتاريــخ 15-14 
من شــهر كانون الثاني/ يناير، قامت منظمة 
بيانات  بنشــر  الانســان  لحقوق  حمورابي 
توجه فيها الاتهامات ولكن من غير ذكر اســم 
دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 
في العــراق، بصورة مباشــرة وشــريكتها 
المنفذة شركة )جي فور أس(  بـ)جريمة لا تقل 
شــناعةً ووقاحةً عن جرائم داعش( بالقيام 
بعمليات تطهيــر المخاطر المتفجــرة من غير 
الحصول على تفويض من الجهات الكنائسية 
)بشــكل همجي وعشــوائي وبــدون مبالاة 
لقدســية المكان وحرمته( لكنيستين اثريتين 
في حوش الخان في منطقة الميدان في مدينة 

الموصل«.

وحسب البيان دائرة الأمم المتحدة للأعمال 
المتعلقــة بالألغام فــي العراق تأخــذ »هذه 
الادعاءات على محمل الجــد وترحب بالمزيد 
من التحــري، وهي مســتمرة بدعم حكومة 
العراق والعمل معها عن كثب  بخصوص هذه 

الواقعة«. 
وأضاف البيان »قامت دائرة الأمم المتحدة 
للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق بتوجيه 
الدعــوة لمنظمة حمورابي لحقوق الإنســان 
في  الكاثوليك  الســريان  مطرانيــة  وممثلي 
العراقية  للســلطات  بالإضافة  نينوى،  سهل 
الأخرى ذات الصلة، من أجل أن يلتقوا وجهاً 
لوجــه ويتمعنوا بدراســة الحقائق المتعلقة 
بهذه البيانات آملــين بأن تأخذ المنظمة بنظر 
الاعتبــار تصحيــح مــا ذكرته فــور معرفة 

الحقائق«.
وأبــدت الدائــرة، حرصها »علــى حماية 
والتاريخية  والدينية  الأثريــة  المواقع  جميع 
والتطهير  التقييــم  عمليــات  إجــراء  خلال 
والعمل عن كثب مع دولة العراق والسلطات 
الدينيــة من أجل أن تحــرص على حفظ هذا 
الكنز الوطني بصورة آمنــة وتمنع أي ضررٍ 

إضافي لم تحدثه المجاميع الإرهابية والصراع 
من المساس به«.

ووفــق البيان »فرق دائــرة الأمم المتحدة 
للأعمــال المتعلقــة بالألغــام فــي العــراق 
وشريكتها شــركة )جي فور أس( قامت لحد 
يومنا هذا بتطهير وإزالة 53 حزام ناسف و74 
نوع مختلف من الأعتدة وسبع عبواتٍ ناسفةٍ 
مرتجلــة وذخائر ومواد أخــرى كالمتفجرات 
المصنوعــة منزلياً بصــورةٍ أمنــة من موقع 
الكنيســة. لا يزال الموقع والانقاض المتراكمة 
يعاني من تلوث متفجرات كبير وســيحتاج 

للمزيد من جهود التطهير«.
كما أن »الدائرة منــذ بداية تطهير المخاطر 
المتفجرة في الموصل في شهر تشرين الثاني/ 
أكتوبر من عام 2017 ولحد شهر كانون الأول/ 
ديســمبر من عام 2018، قامت بإكمال 1,500 
مهمة تطهير والتــي أدت لإزالة ما يقارب من 
48,000 من مختلف أنــواع المخاطر المتفجرة 

ولم نستلم أي شكوى لحد الآن«.
وختم البيان بالإشــارة إلــى أن الدائرة 
تقوم »بالتنسيق والتعاون مع حكومة العراق 

عن كثب عند إجراء كافة عمليات التطهير«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن مركــز »ميتــرو« للدفــاع عــن حقوق 
الصحافيــن، تســجيل 264 شــكوى، ورصد 
349 انتهاكاً بحق الصحافين في كردســتان، 
مشيراً إلى أن روح الانتقام من الصحافين هي 

السائدة في الإقليم.
وذكــر المركــز خلال تقريــره الســنوي عن 
حريــة الصحافة فــي إقليم كردســتان 2018، 
أن »188 صحافيــاً منعوا مــن التغطية، وحجز 
24 آخريــن بــدون أمر قضائي، فيمــا حُجز 17 
صحافيــاً بأمــر قضائــي خــارج إطــار قانون 
العمل الصحافي، كذلــك، ضرب 13 وجرح 13 
آخريــن«، لافتــاً إلــى »كســر 3 آلات التصوير، 
وحجز 26 أخرى، فضلًا عن 3 هجمات مسلحة 
على منازل الصحافين و57 حالة بن هجمات 
وتهديدات وإهانات متفرقــة، فيما أحرق مقر 

إعلامي وأوقفت 5 قنوات محلية من البث«.
وأضــاف التقريــر، أن »حريــة الصحافــة 
فــي الإقليــم، نظمتهــا قوانــن أقرهــا برلمــان 
كردستان، وهي قانون العمل الصحافي المرقم 
)35( لســنة 2007، وقانون حق الحصول على 

المعلومــة رقم )11( لعام 2013، وعلى الرغم من 
أن حق الحصول على المعلومات محفوظ، لكن 
مــع تصاعد الخلافات بن القوى السياســية، 

يصبح الصحافيون ضحية«.
ودعا المركز، إلى أن »تقوم السلطات مجددا 
بالتحقيــق بصــورة شــفافة في الاعتــداءات 
والتهديــدات التــي لــم يوضــع حــد لهــا لحد 
الآن، وأن تعطــي ضمانــة موثوقــة بالحفــاظ 
علــى حياة الصحافين، عنــد إعدادهم لتقارير 
تتناول الفســاد الاداري والاستغلال السيىء 
للســلطة«، معتبــراً في الوقت نفســه أن »روح 
الانتقــام مــن الصحافيــن هــي الســائدة في 

الاقليم«.
ولفت إلى أن »بعض الشــركات والشبكات 
الإعلامية، ووســائل أخــرى متصلــة بالعمل 
الإعلامي، قامت بخرق واضــح وفاضح لمواد 
قانــون العمــل الصحافــي، وانتهــاك حقوق 
وتســريحهم  لديهــا،  العاملــن  الصحافيــن 
وبدون أي ضمانات تذكر، وهذا يشــكل خرقاً 

للمواد الواردة في القانون«.
وأشــار إلى »تنامي وانتشــار إعــلام الظل 
على حســاب الإعلام الحر، لوجود العشــرات 

من وســائل الإعلام الإلكترونية غير الشرعية، 
تنشر أخبارا تدعي أنها جديدة وصحيحة على 
وســائل التواصل الاجتماعي، بــدون مراعاة 
للقيم الأخلاقية، وفي كل مرة يكون شخص ما 

أو جهة سياسة هدفاً لهم«.
ونقــل المركز عــن  منظمــة »مراســلون بلا 
حدود«، القول إن »الشــغب والفتن والأكاذيب 
التــي تمارســها الجيــوش الالكترونيــة تمثل 
أحدى الأشكال الواضحة في كل العالم، وهي 
تمثــل اليــوم، أخطر هجوم يشــن علــى حرية 
الإعــلام، الحــرب الإلكترونية اليوم لا تشــنها 
الدول فقــط، بل كل أعــداء حريــة الصحافة، 
شكلوا جيوشاً الكترونية للهجوم على كل من 
يســعى وراء الحقيقة وإضعافهم وجعلهم في 

مواقع الدفاع«.
المواقــع  مــن  العديــد  »رصــد  التقريــر،   
بأســماء  الماضــي،  العــام  فــي  الالكترونيــة 
وأغراض مختلفة، منها ما هو مختص بالعلوم 
او الصحــة أو الفنون أو علــوم الكومبيوتر أو 
الأخبــار الرياضيــة أو مواقــع ترفيهية، ولكن 
في الآونة الأخيرة الكثير من هذه المواقع بدأت 

بنشر إعلانات تروج لأحزاب معينة«.

الأمم المتحدة تحقق في اتهام شركاء لها 
بإلحاق ضرر بكنيستين أثريتين في الموصل

أكثر من 250 شكوى ورصد نحو 350 انتهاكاً
 بحق الصحافيين في كردستان عام 2018

بغداد  ـ  » القدس العربي«  

من رائد الحامد:

قال محمود السامرائي، رئيس مجلس الشورى 
في المجلس الوطني للمعارضة العراقية، لـ»القدس 
العربــي«، إن المجلس كلّــف أحد أعضــاء قيادته 
بتشــكيل حكومة وطنية في المنفى، سيتم الإعلان 
عنهــا »لاحقا«، مطالباً المجتمع الدولي »مســؤولية 

الاعتراف بالحكومة الوطنية حال الإعلان عنها«.
وخلاصه  العراق  »لإنقاذ  الحكومة  هذه  وتسعى 
من محنته«، وفقا للســامرائي، الذي طالب المجتمع 
الدولــي، »تحديــدا الولايات المتحــدة وبريطانيا 
بصفتهمــا قوتي احتلال العــراق، بالاعتراف بهذه 

الحكومة وتقديم الدعم الكامل لها«.
والمجلس الوطني للمعارضة العراقية، هو الاسم 
التي  العراقية  للمعارضة  التنسيقية  للهيئة  الجديد 
عقدت مؤتمرها التأسيسي عام 2016 برئاسة أمينها 
العام الدكتور عبــد الناصر الجنابي، عضو مجلس 
النواب العراقي المســتقيل عام 2007 الذي احتفظ 

بمنصبه كأمين عام للمجلس الجديد.
وحسب الســامرائي، فإن المجلس الوطني يضم 
»ممثلين لأكثر من ثلاثين كيانا معارضا عربيا ســنيا 
وشــيعيا وكرديا، وقوى أخــرى رافضة للاحتلال 

ومشروعه التدميري«.
التنسيقية  الهيئة  مســمى  »استبدال  أن  واعتبر 

إلى المجلــس الوطني يعد تحولا نوعيا في مســار 
العمل العراقي المعارض والرافض للواقع السياسي 
الذي رسم ملامحه الغزو الأمريكي للعراق، والذي 

لا يزال العراقيون جميعاً يعانون من تبعاته«.
وزاد: »نعتقــد نحــن في هذا المجلــس أن هناك 
احتمــالات لزيــادة محنــة الشــعب العراقي بكل 
مكوناتــه نتيجــة لسياســات الولايــات المتحدة 

وبريطانيا، وإيران أيضا«.
أضاف، وجدنا أن »التوقيت المناسب لهذا الإعلان 
هو في هــذه المرحلة التــي كثر فيهــا الحديث عن 
تحرير العراق مرة ثانية، كما يصفون مسألة زيادة 

التواجد الأمريكي وإعادة الانتشار في العراق«.
ويأتي الإعلان عن »تشــكيل حكومة وطنية في 
المنفــى بهــدف إدارة المرحلة الراهنــة بعد تصاعد 
حدة الخلافات الأمريكية الإيرانية، واتخاذ العراق 
ساحة لتصفية حساباتهما، ما قد يؤدي إلى انزلاق 
البلد إلى فوضى شــاملة واحتمــالات حدوث فراغ 
أمني وسياسي«، حسب الســامرائي، الذي أضاف 
: »نرى إمكانية تدارك ما قد يســتجد من متغيرات 
تهدد وحــدة العراق وأمنه واســتقراره، وتجنيب 
الشــعب المزيد من الويلات، لذلك جاء الإعلان عن 

النية في تشكيل حكومة عراقية في المنفى«. 
للمعارضة  الوطنــي  المجلس  نقاشــات  وركزت 
العراقية في مؤتمره الذي اســتمر مــن 11 إلى 16 
كانــون الثاني/ينايــر الجــاري، طبقــاً للمصدر، 
علــى »ضرورة العمل لاســتعادة الشــيعة العرب 

واضحة  ميدانية  مؤشرات  بعد  العربية  لحاضنتهم 
على اتساع مســاحة الرفض في الأوساط الشيعية 
لإيران، والرغبة في إنهاء الســيطرة الإيرانية على 
العراق بكل اشــكالها، وأيضا نفوذ القوى الحليفة 
لإيران سواء الأحزاب السياسية أو الحشد الشعبي 

وغيره من القوى«.
ودعا المجلس إلى »إجراء تعداد سكاني باشراف 
دولــي«، مشــيراً إلــى أن »اســتمرار تجاهل أحد 
إلى  بالتأكيد  ســيؤدي  العراقي  الشــعب  مكونات 
تداعيات خطيرة، وقد يدفع الشــعب إلى خيارات 
كفيلة باســتعادة ســيادة العــراق والحفاظ على 

وحدته واستقلاله«.
ووفقــا للســامرائي، فــإن المجلــس الوطنــي 
للمعارضــة العراقية يعتقد بضــرورة »إدامة زخم 
تحــرك المعارضــة العراقية بإتجاه بعــض الدول 
العربية والإســلامية المعنية بالشــأن العراقي من 
أجل صناعة تحالــف يضم دول مجلــس التعاون 
الخليجــي وتركيــا ومصــر والأردن إضافــة إلى 
السودان وماليزيا وباكســتان بهدف التحرك على 
القــوى الفاعلة في المجتمع الدولي للعمل على إنقاذ 
العراق والإســهام في إعادة إعمــاره بالتعاون مع 

المعارضة العراقية الوطنية«.
وطالب، وســائل الاعلام العربية والإســلامية 
والدولية بـ»مســاندة المجلس إعلاميا، والكشــف 
للرأي العام عن الظلم الذي وقع على عموم الشعب 

العراقي، وأهل السنة العرب بالعراق تحديدا«.

اعتقال أربعة عناصر
 من  تنظيم »الدولة« في الموصل

■ بغــداد ـ » القــدس العربــي«: أعلنــت وزارة 
الداخلية العراقية، الجمعــة، اعتقال أربعة عناصر 
من تنظيم » الدولة الإســلامية« كانوا يعملون فيما 
يســمى بـ »ديوان الجند« في الجانب الأيسر لمدينة 

الموصل.
وذكر المتحدث باســم الوزارة اللواء ســعد معن 
في بيان بأن »فوج طوارئ الشــرطة السابع التابع 
لقيادة شــرطة نينــوى وبناء علــى مذكرات قبض 
قضائية ألقى القبض علــى أربعة عناصر من تنظيم 
داعــش والذين كانوا يعملون مقاتلين فيما يســمى 
بديــوان الجنــد«، موضحا أن »تم ضبــط عجلتين 
تعــود ملكيتهمــا لعناصــر داعش الملقــى القبض 
عليهم حاليا«.  وأضاف البيــان أن »العملية جاءت 
في مناطق )حــي الانتصار والعطشــانة والوحدة 

والكرامة(، في الجانب الأيسر لمدينة الموصل«.
وفي تطــور ذي صلة، أكد مركــز الإعلام الأمني، 
أن »قوة من قيادة عمليــات الجزيرة وخلال عملية 
تفتيش في قرية الدولاب عثرت على حزام ناســف 

وصاروخ وقنبرتي هاون عيار 120 ملم«.
وحســب  المركز تم التعامل مع المــواد المضبوطة 

أصوليا«.
وأشــار إلى تمكن »قوة أخرى من تفجير 9 عبوات 
ناســفة وقذيقتين وقداحــة كهربائيــة و7 فيوزات 

تفجير و14 اطلاقة مختلفة، في تقاطع الدولاب«.
وتابع  كمــا »تمكنت القوات الأمنيــة في القيادة 
ذاتها من تطهير مسافة 500 متر من مسار أنبوب نفط 

في منطقة كبيسة«.

إصابة شرطي ومحتجين
 في أعمال عنف في البصرة 

■ البصرة  ـ  الأناضول: أصيب شرطي وعدد من المحتجن، أمس 
الجمعة، وســط محافظة البصــرة الغنية بالنفــط، جنوبي العراق، 
خــلال تظاهرة طالبــت بحل المجلــس المحلي وتوفير فــرص العمل 

ومحاربة فساد، ورافقتها أعمال عنف. 
واحتشــد العشــرات من المحتجن أمــام مبنى الحكومــة المحلية 
وســط مدينــة البصــرة، ورددوا شــعارات تطالب بـ»حــل مجلس 

المحافظة ومكافحة الفساد وتوفير الوظائف«.
وقــال محمــد خلــف، وهــو مــلازم فــي الجيــش، إن »المحتجن 
أضرمــوا النيــران في موقف خــاص )كرفان( لشــرطة النجدة، ما 
دفع قوات الأمــن للتدخل لتفريق المحتجن الذيــن لم يحصلوا على 

الموافقات الرسمية«. 
وأوضــح أن »أحــد عناصــر الأمــن أصيب بجــروح بعد رشــقه 

بالحجارة من قبل المتظاهرين«.
ولفــت إلى أن »قــوات الأمن اســتخدمت الغــاز المســيل للدموع 

والهراوات خلال تفريق التظاهرة«. 
رافــد الكناني، أحد المتظاهرين، بن أن  »قوات الأمن اســتخدمت 

القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل«.
وأضــاف أن »عددا من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء 

استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع«. 
وأوضح أن »التظاهرة كانت سلمية، وكان يفترض بقوات الأمن 

حماية المتظاهرين وليس التصدي لهم بالقوة«. 
والبصرة، مهد احتجاجات شــعبية متواصلــة على نحو متقطع 
منذ 9 يوليو/ تموز 2018، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات 
الغالبية الشيعية، للمطالبة بتحسن الخدمات العامة وفرص العمل 

ومحاربة الفساد.

مجلس عراقي معارض يعتزم إعلان حكومة منفى
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

اشــتبكت الشــرطة الســودانية مع مشــيعين، أمس 
الجمعة، خــال جنازة لمحتــج )60 عاما( توفــي متأثرا 
بجروح أصيب بها أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة 

التي دخلت أسبوعها الخامس.
وقال شاهد إن الشــرطة أطلقت الذخيرة الحية بعدما 
رشقها بعض المحتجين بالحجارة ورددوا شعارات تطالب 

بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.
وتجمع نحو 5000 مشــيع للمشاركة في جنازة معاوية 
عثمان الذي قتل بالرصاص أول من أمس الخميس. وأغلق 
المحتجون شــارعا رئيســيا في حي بري فــي الخرطوم 
بالحجــارة وهتفوا »لا إله إلا الله« و»شــهيد.. شــهيد«. 
وانخرط كثيرون في البــكاء والعويل بينما رفع البعض 

الأعام السودانية.
كذلك شهدت أحياء ود نوباوي والدوحة في أم درمان 

احتجاجات فرقت بالغاز المسيل للدموع، وفقا للشهود.
كما شهد حي سوبا جنوبي العاصمة احتجاجات عقب 

صاة الجمعة.
وكانت مصادر طبية ســودانية أعلنت عن ارتفاع عدد 
قتلــى احتجاجات الخرطــوم، أول من الخميــس، إلى 3 
أشــخاص، وإصابتين جديدتين بين المتظاهرين، فيما دعا 

تجمع المهنيين لـ »جمعة الشهداء«.
وقالت لجنة أطباء السودان )مستقلة( في بيان »ازداد 
عدد القتلى جراء تعدي قوات النظام على المتظاهرين إلى 

3، بمقتل معاوية بشير خليل«.
وأضافت أن »معاوية بشير عثمان تم إطاق النار عليه 

داخل منزله بتهمة إيواء متظاهرين«.
وأفــاد البيــان أن »هنــاك إصابتين جديدتــين أولهما 
للطبيــب محمد حبيــب الله نتيجة دهس بســيارة تتبع 
النظام مــا أدى إلى إصابته بكســور وحالته مســتقرة، 
وكذلــك مواطن مصاب بطلق مطاطي في اليد، ســيخضع 

لعملية جراحية«.
ولــم تذكر لجنــة الأطبــاء مــكان وقــوع الإصابتين 

الجديدتين وسبب حدوثهما.
كذلك أفادت لجنة أطباء الســودان المركزية، أن قوات 
الأمــن اقتحمــت مستشــفى الفيصل الخــاص وحطمت 
البوابة الزجاجية مع إطاق الغاز المســيل للدموع داخل 
الحوادث، مما دفــع معظم العاملين في المشــفى للخروج 

بسبب الاختناق.
وقالت في بيان منفصل إن »الأجهزة الأمنية منعت فرق 
الإســعاف واعاقت الأطباء من الوصول إلى منطقة بري 
لإسعاف المصابين، كما منعت السيارات من حمل الجرحى 
إلى المستشــفيات«.  وأكــدت اعتقال قــوى الأمن بعض 

المصابين أثناء إسعافهم.
وأعلنت اللجنة إضرابا في جميع مستشفيات الباد عن 

عاج الحالات الباردة )غير الحرجة(.
كما أعلنت ســحب جميع الأطباء المنتمين لها من العمل 
في المستشفيات التابعة للمؤسسات العسكرية )الشرطة 
المملوكة لرموز وقيادات  والجيش والأمن( والمستشفيات 

حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

»جمعة الشهداء«

تجمع المهنيين )مســتقل( دعا إلى أن يكون يوم الجمعة 
هو »جمعة الشــهداء« برفع أذان الثورة في كل مســاجد 
الباد، وإقامة صاة الغائب، كما دعا المواطنين لاعتصام 
أمام مستشــفى »رويال كير« في حي بري الذي يوجد به 

عدد من المصابين.
وقال ناشــطون إن قوات الشرطة والأمن فرقت فجر 
أمس مئات المعتصمين من أمام مستشــفى رويال كير في 

بري شرق الخرطوم بالغاز المسيل للدموع.
الخرطوم  فــي  الاحتجاجات،  تجــددت  والخميس، 
الديوم )جنوب(  وعدة مدن، شملت القضارف )شرق( 
للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، 

وفق شهود عيان.
أن  )مســتقل(،  الســودانيين  المهنيين  تجمــع  وذكر 
تظاهرات اندلعت في مدن الأبيــض )جنوب(، عطبرة 
)شمال(، ورفاعة )وســط(، والقضارف وبورتسودان 

)شرق(، والجنينة )غرب(، وسنار )جنوب شرق(.
ولم يسلم الصحافيون من قمع السلطات السودانية، 
فقد قــال رئيس تحرير صحيفة »اليــوم التالي«، مزمل 
أبو القاسم، إن »ملثمين مسلحين يرتدون مابس مدنية 
اقتحموا صحيفته وأخضعوا مكاتبها للتفتيش ومن ثم 
الزين عثمان وفيصل محمد صالح  اعتقلوا الصحافيين 

للمرة الثانية«.
كما اقتادت الأجهــزة الأمنية، طبقاً لموقع »ســودان 
تربيون« صحافيين آخرين أثناء تغطيتهم لاحتجاجات 
وسط الخرطوم وهم خالد فتحي، شمائل النور، محمد 
سليمان من صحيفة التيار ومصعب الهادي، إضافة إلى 

عادل إبراهيم الذي اعتقل منذ يوم الأربعاء.
ويشــهد الســودان منذ 19 ديســمبر/كانون الأول 
الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشــية 
ومطالبــة بإســقاط النظــام، عمــت عدة مــدن بينها 
العاصمة، وأســفرت عن ســقوط 25 قتيــا، وفق آخر 
الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية 

إن عددهم 40.

»حفظ الأمن«

مساعد الرئيس السوداني ونائبه في الحزب، فيصل 
حســن، أكد على »أحقية الحكومة في العمل على حفظ 
الأمن في الباد ومواجهة المتظاهرين الذين لم يلتزموا 

بضوابط القانون«.
وقال خــال  لقاء مع ســفراء المجموعــة الأفريقية 
في الخرطوم مســاء أول من الخميــس إن »من حاولوا 
استغال المظاهرات الســلمية المطلبية لم يلتزموا بتلك 
الإجــراءات التي كفلها الدســتور بضوابــط يحددها 

القانون«.
وأضاف: »لذلك من حق الدولة أن تعمل جهدها لحفظ 

أمن وسامة المواطن وممتلكاته«.
وشــدد على أن »الدولة لم تتجاوز الإطار القانوني 
وقامــت بدورها«، مبديا ثقته فــي »القدرة على تجاوز 

الأزمة خال الأيام المقبلة«.
وحســب وكالة الســودان للأنباء فإن« الســفراء 
الأفارقة أكدوا الحرص على اســتقرار الأوضاع الأمنية 
في الســودان ودعــم بلدانهم لما تتخــذه الخرطوم من 

معالجات«.
وأشــاروا إلى أن »أي اضطراب أو عدم اســتقرار في 
الســودان تتأثر به كل القارة الأفريقية، باعتباره دولة 

استراتيجية وتمثل ركيزة لاستقرار في القارة«.
وأشــادوا بـ»اعتراف الحكومة السودانية بالمشكلة 
وعملها الجاد لمعالجتها«، واصفين ما اتُخذ من خطوات 
بـ»الســليمة، خاصة وأن مثل هذه الأزمات الاقتصادية 
ليست حكراً على السودان، وأنها لا يجب أن تفضي إلى 

أي تدخات خارجية في الشأن الداخلي للسودان«.

لجنة الأطباء المركزية تقاطع المستشفيات العسكرية... وملثمون اقتحموا صحيفة واعتقلوا عاملين فيها 

الأمن السوداني يطلق الرصاص الحي على جنازة متظاهر... والاحتجاجات تتواصل  

4 منظمات حقوقية: على السلطات الإفراج فورا عن المعتقلين أو توجيه الاتهامات لهم 
الخرطوم  ـ  » القدس العربي«:

 قالت 4 منظمات حقوقية، أمس الجمعة، إن قوات الأمن السودانية  قتلت عشرات المتظاهرين 
واحتجزت المئات منذ بدء الاحتجاجات ضد التقشــف في 19 ديســمبر/كانون الأول من العام 
الماضي، ودعت الســلطات الســودانية، إما للإفراج فورا عن المعتقلين أو توجيه الاتهامات إليهم 

في ما يتعلق بالاحتجاجات الجارية.
المنظمات هي »هيومن رايتس ووتش«، و»المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين«، و»مركز الخاتم 

عدلان للاستنارة والتنمية البشرية«، و»المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام«.
وحســب المنظمــات فإن »قائمــة المعتقلين هــي لمحتجــين، وصحافيين، وأطبــاء، ومحامين، 
وقــادة أحزاب المعارضــة«.  وفي وقت ذكرت فيه أن الســلطات اعترفت باعتقال 816 شــخصا 
خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، رجحت أن »يكون العدد أكبر بكثير نظرا لاحتجاز عديدين 

لفترات قصيرة قبل الإفراج عنهم«. 
وزادت : »لا يزال معتقلون عديدون بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بزيارات 

من عائلاتهم أو محاميهم«.
وقال مســعد محمد علــي، المدير التنفيذي لـ »المركز الأفريقي لدراســات العدالة والســلام«: 
»عدد الاعتقالات التعســفية المتصلة بالاحتجاجات الأخيرة، كبير. يبدو أن الحكومة عازمة على 

مواصلة الاعتقالات، والقمع، والانتهاكات الأخرى مع استمرار الاحتجاجات«.
وبينت أن »فــي 8 يناير/كانون الثاني، اعتقل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني )جهاز 
المخابــرات( صالــح محمود عثمــان، وهو ناشــط حقوقي بــارز وعضو في الحزب الشــيوعي 
الســوداني، فــي مكتبه للمحاماة. أكــد الجهاز بعد يومــين احتجازه، وأُبلغت عائلتــه بأنه تُمنع 
زيارته لأسبوعين«. ونقلت عن عائلته بيانا قالت فيه إنها قلقة على صحته وحتى حياته لمعاناته 

من ارتفاع ضغط الدم والسكري. كما دعت المجتمع الدولي إلى المطالبة بالإفراج الفوري عنه.
مــن بين المعتقلين الآخرين، طبقاً للمنظمات، مســعود محمد الحســن، وصدّيق يوســف )88 
عاما(، وكلاهما عضوان في الحزب الشــيوعي، وقادة »حزب المؤتمر الســوداني«، ومنهم عمر 
الدقير.  وأشــارت إلــى اعتقال محمد ناجي الأصم في 4 يناير/ كانــون الثاني وعلى أحمد ربيع 
فــي 5 يناير/كانــون الثاني، وكلاهما من أمانة »تجمع المهنيين الســودانيين«، فضلًا عن اعتقال 
الناشــطتين في »الاتحاد النسائي الســوداني« عديلة الزيبق، وسمية إسحق، في 25 ديسمبر/

كانــون الأول، وبقيتا رهن الاعتقال. كما اعتُقل قادة »نقابة أطباء الســودان« إحســان فقيري، 
وأمل جبر الله، وأحمد الشيخ، ونجيب نجم الدين.

كذلــك اعتقــل جهاز المخابــرات نــزلاء المستشــفيات، ففــي 5 يناير/كانون الثانــي، اعتقلت 
مجموعة من 12 عنصر أمن ياســر الســر علي )57 عاما( في منـــزله حيث كان يتعافى من طلقة 
قناص في صدره في 25 ديســمبر/كانون الأول. أمضى السر علي 9 أيام في المستشفى. وقالت 
عائلته في بيان إن قوات الأمن تحتجزه في مكان مجهول، ولن تســمح بســفره رغم حاجته إلى 

جراحة إضافية خارج البلاد.
ونقلت المنظمات عن جمعيات الأطباء، تأكيدها حصول اعتقالات إضافية بين الأطباء وعنف 
ضــد المختصــين الطبيين والمرضى، خصوصا فــي 9 يناير/كانون الثاني خــلال احتجاجات أم 
درمــان. ففي 11 يناير/كانون الثاني، اعتُقل مدير مستشــفى توغــا الخاص الدكتور الفاتح عمر 
الســيد في طريقه إلى المســجد في الخرطوم، وقالت نقابة أطباء السودان إنه اعتقل بعد إعلانه 
أن مستشــفاه ســيقدم خدمات طبية مجانية إلــى المتظاهرين المصابين. وفــي 13 يناير/كانون 
الثانــي اعتقلت الدكتورة هبــة عمر إبراهيم، وهي جرّاحة وأم لخمســة أطفــال، واحتجزت في 
مــكان مجهول. كما اعتقل الدكتــور علاء نجد الله، رئيس »جمعية الجراحين الســودانيين« يوم 
14 يناير/كانــون الثاني في مكتبه في الخرطوم. وأصدرت الجمعيــة بيانا في 13 يناير/كانون 

الثاني تحذر فيه من إضراب شامل إذا لم يطلق سراح الأطباء خلال 24 ساعة.
كمــا يحتجز جهاز المخابرات أكثر مــن 40 طالبا من دارفور اتهمهم علنــا بالانتماء إلى »خلية 

تخريبية«، حسب الأخبار.
وذكرت المنظمات أنه بموجب قوانين الأمن القومي لعام 2010، يجوز لجهاز المخابرات اعتقال 

الأشخاص حتى 4 أشهر ونصف من دون مراجعة قضائية. 
قة جيدا، ومنهــا التعذيب،  وبينــت ان الانتهــاكات ضــد المعتقلين لدى جهــاز المخابــرات موثَّ

وجميع المحتجزين في عهدة الجهاز عرضة لسوء المعاملة.
وقالت إن على »الســلطات إعلان أســماء جميع المعتقلــين وأماكن احتجازهــم، وإما توجيه 
اتهامات جنائية معترف بها دوليا إليهم واحترام إجراءات الحماية الواجبة، أو إطلاق سراحهم 
فورا«. جيهان هنري، المديرة المشــاركة لقسم أفريقيا في »هيومن رايتس ووتش »قالت: »العنف 
لن يســاعد السودان في التغلب على مشــاكله العديدة. بدل استخدام العنف والانتهاكات لقمع 

المعارضة، على السودان التعامل سلميا مع مخاوف المحتجين«.

تظاهرة لرابطة تجمع المعلمين في الخرطوم

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أطلــق مصريــون مــن رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، حملــة بعنــوان »خليهــا تصدي«، 
تطالب بمقاطعة شــراء الســيارات لمواجهة جشع 
التجار، حســب وصفهــم، ردا على عــدم تخفيض 
أسعار الســيارات رغم تطبيق قرار »زيرو جمارك« 
على الســيارات المستوردة من المنشــأ الأوروبي، 
ما اعتبره مدشــنو الحملة اســتغالا من توكيات 

السيارات في مصر.
وكانــت مصلحة الجمــارك المصرية بــدأت أول 
يناير/ كانــون الثاني الجاري، تطبيق الشــريحة 
الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الســيارات 
الواردة من الدول الأوروبية، حسب ما تنص عليه 
اتفاقية الشــراكة الأوروبية التــي وقعتها مصر مع 
دول الاتحــاد الأوروبي ودخلت حيــز التنفيذ عام 

.2010
وبموجب الاتفاقية، التي تم تأجيل تطبيقها على 
السيارات الأوروبية ذات الســعة الأعلى من 1200 
سي ســي، يتم إلغاء النســبة المتبقية من الرسوم 
الجمركيــة علــى تلك الســيارات لتصبــح »زيرو 
جمارك«، وتبلغ الســعة الأقل من 1600 ســي سي 

12٪، والأكبر من 1600 سي سي ٪40.5.

ويشمل الإعفاء كل السيارات التي تجمع وتصنع 
فــي أوروبا، بشــرط أن يكون 40٪ من الســيارة 

مكونا محليا أوروبيا.
 وتوقع المصريون أن يــؤدي تطبيق قرار »زيرو 
جمارك« إلى انخفاض أســعار السيارات الجديدة 

والمستعملة، خال بداية العام الجاري.
وتتمثــل أهــداف الحملة، حســب ما جــاء في 
اســتقطبت  والتي  »الفيســبوك«،  علــى  صفحتها 
أكثــر من 200 ألــف مصري حتــى الآن، في »إيجاد 
سعر عادل لقيمة الســلعة، والقضاء على استغال 
المواطن البســيط من قبــل مافيا التجــار، وضبط 
إيقاع الأســعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة 
الرواج التجــاري«. كما تهدف إلــى »الامتناع عن 
شراء السيارات حتى مارس/ أذار المقبل، حتى يتم 
تصحيح مسار تجارة الســيارات، ووضع ضوابط 
مهنية لمنع التاعب بالأسعار والشفافية المطلقة في 

عملية البيع والشراء«.
وتجــار  وموزعــي  وكاء  الحملــة  وطالبــت 
الســيارات، بـ»البــدء الفوري في إعادة تســعير 
السيارات في ضوء المســتجدات الحالية من إلغاء 
الجمارك على السيارات الأوروبية وما يستتبعه من 
تخفيض الســيارات في غير هذا المنشأ كالسيارات 
والأمريكيــة،  والصينيــة  واليابانيــة  الكوريــة 
بالإضافة إلى مطالبة الوكاء بالإعان عن هوامش 
الربح الحقيقية«. المهندس أحمد عبد المعز، مؤسس 

حملة »خليها تصدي«، قال إن الحملة بدأت في أول 
يناير/ كانون الثاني الجــاري على موقع التواصل 
الاجتماعي »الفيســبوك«، بهدف »محاربة جشــع 
التجار والــوكاء خاصة في ظــل تحقيق هوامش 

ربحية كبيرة«.
وزاد »نطالب بتخفيض أسعار السيارات مقارنة 
بالدول العربية المجاورة، وحدوث تخفيض واقعي 

بعد تطبيق قرار »زيرو جمارك«.

سعر عادل 

وأضــاف أن »أهــداف الحملة تتمثــل فى إيجاد 
سعر عادل بقيمة الســلعة، والقضاء على استغال 
المواطن البسيط من قبل مافيا التجار، وضبط إيقاع 
الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج 

التجاري«.
وأوضــح أن الحملة »تدعــو إلــى التوقف عن 
شراء الســيارات حتى مارس/ آذار المقبل حتى يتم 
تصحيح مسار تجارة الســيارات، ووضع ضوابط 
مهنية لمنع التاعب بالأسعار والشفافية المطلقة في 

عملية البيع والشراء«.
وأشــار إلى أن الحملة »تطالــب وكاء وموزعي 
وتجار السيارات، بالبدء الفوري في إعادة تسعير 
السيارات في ضوء المســتجدات الحالية من إلغاء 
الجمارك على السيارات الأوروبية وما يستتبعه من 

تخفيض الســيارات في غير هذا المنشأ كالسيارات 
والأمريكيــة،  والصينيــة  واليابانيــة  الكوريــة 
بالإضافة إلى مطالبة الوكاء بالإعان عن هوامش 

الربح الحقيقية«.
وأكــد أن »الحملــة لا تهدف إلــى تعطيل عجلة 
الإنتاج أو التأثير على أي استثمارات بينما الهدف 
إيجاد السعر العادل لأي منتج، لافتا إلى أن هوامش 
ربح بعض الموزعين والوكاء يصل إلى 30 في المئة«، 
مؤكدًا أن »عدد المشــاركين في الحملة وصل إلى 200 
ألف شــخص، وأن أعــداد المقاطعين تــزداد يوميا 
بنحو 20 ألفًا، وأن الحملة ستســتمر في التوســع 
عبر صفحــات مواقع التواصل الاجتماعي، لنشــر 
أهدافها ودعم الحكومة في ضبط الأسعار، والقضاء 
على جشع التجار«. محمد وجيه أحد أعضاء حملة 
مقاطعة شراء الســيارات، قال إن »الفترة الأخيرة  
شــهدت تفاوتا كبيرا في أسعار السيارات في مصر 
عن الدول المثيلة لمصر حيث أنها تدخل الباد بسعر 

وتباع للمستهلك بسعر مختلف بشكل كبير«.

زيادة مستمرة 

وأضاف، في تصريحات متلفزة »قبل قرار تعويم 
الجنيه المصري عام 2016، كانت أســعار السيارات 
جيدة، لكن بعد التعويم الأســعار أصبحت أعلى مع 

مرور الوقت، والأسعار زادت بشكل أكثر الآن«.

وأكد أن بعض المشــاركين في هــذه الحملة، أن 
هوامش ربــح الــوكاء تصل إلــى 30٪ من ثمن 
الســيارة الواحدة، وهذا الربح كبيــر جدًا مقارنة 
بأرباح الوكاء فى الدول المجاورة، مطالبين الوكاء 
بتقديم تخفيضات حقيقية تعبر عن »زيرو جمارك«، 
والإعان عن هوامش الربح التي يتحصلون عليها، 
مؤكديــن أن الحملة تســاند الحكومــة فى ضبط 
الأسعار، والحد من جشع التجار.  مرتضى الشاذلي، 
أحد مؤسسي الحملة، قال إن »التخفيضات الأخيرة 
التي أعلنت عنها شــركات السيارات، وهمية وغير 
واقعية، حيث إن بعض الشــركات خفضت أسعار 
طرازاتها بمقــدار الزيادة التي اعتمدتها في شــهر 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي«.
ولفت إلــى أن »هوامش الربــح لبعض الوكاء 

يصل إلى 200 ألف جنيه في السيارة الواحدة«.
أما منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، 
وصاحب معرض ســيارات، فقد بين في تصريحات 
متلفزة، أن »تخفيضات الشــركات الأخيرة واقعية 
بنســبة 100 ٪ وتعبر عن نســبة تخفيض زيرو 
جمارك الفعلية«، لافتا إلى أن »المشاركين في الحملة 
لا يريدون شــراء الســيارات، نظرًا لعدم أهميتها 
لهم، كما أنهم يعملون بطريقــة خاطئة، حيث أنهم 
يقومــون بالدخول علــى صفحات بعــض التجار 
ويطالبــون المواطنــين بعدم الشــراء فيمــا يقوم 

البعض الآخر بسب وقذف التجار«. 

200 ألف شخص شاركوا فيها حتى الآن... ومؤسسها يتهم التجار بـ»الجشع«

مصريون يطلقون حملة »خليها تصدي« للمطالبة بتخفيض أسعار السيارات
»العفو الدولية« تطالب 
مصر بالكشف عن مكان 
احتجاز ناشطة حقوقية

العربــي«:  »القــدس  ـ  القاهــرة   ■
طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات 
المصرية، بالكشــف عن مــكان احتجاز 
المجلس  وعضــو  المصريــة،  المحاميــة 
هدى  سابقا،  الإنســان  لحقوق  القومي 
المنعم )60 عاما(، وإطاق سراحها  عبد 

فورا.
وقالت المنظمة في بيان نشــرته عبر 
صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي 
قامت  المصرية  الســلطات  إن  »تويتر«، 
بإخفــاء المحامية الحقوقيــة هدى عبد 
المنعم قسرياً لمدة 20 يوماً، قبل أن تقوم 
بعرضها على نيابة أمــن الدولة العليا، 

والآن تحتجزها في مكان مجهول.  
وأشارت إلى أن آخر ظهور للمحامية 
النيابــة العامة في  المصرية كان أمــام 
21 نوفمبر / تشــرين الثانــي من العام 
الماضــي، بعــد 20 يوماً مــن اختفائها 
القسري. وأوضحت أنه منذ 2 ديسمبر/
كانــون الأول  2018 وحتــى 14 يناير/ 
كانون الثانــي 2019، لم يتمكن محامي 
هدى عبــد المنعم وعائلتهــا من معرفة 

مكان احتجازها.

أحزاب وحركات سياسية ومنظمات حقوقية تتضامن مع متهمي الجزيرة  

محكمة مصرية تنظر في معاقبة  22 من أهالي »الوراق« تظاهروا رفضا للتهجير
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تنظــر محكمة طــوارئ أمــن الدولة المصريــة، اليوم 
السبت، جلســة محاكمة 22 من أهالي الوراق، متهمين 
بالتجمهــر في الأحــداث التــي شــهدتها الجزيرة في 
يونيو/ حزيران 2017، رفضا لقرار الســلطات المصرية 

تهجير الأهالي.
أهالــي  مــن   22 أحالــت  العامــة  النيابــة  وكانــت 
جزيــرة الوراق، متهمــين بـ»التجمهــر والتظاهر بدون 
ترخيــص«، للمحاكمــة العاجلة على خلفيــة تظاهرهم 
في منتصف شــهر يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجًا 
علــى تخصيص الجزيــرة لهيئة المجتمعــات العمرانية 

الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

كما وجهــت النيابة، برئاســة المستشــار مصطفى 
بركات تحت إشــراف المستشــار محمد عبد الســلام، 
المحامــي العــام الأول لنيابــات شــمال الجيــزة، عدة 
تهــم للمتهمــين شــملت »التعــدي على موظفــين أثناء 
تأدية وظيفتهم، ومقاومة الســلطات، وحيازة أسلحة 
وذخيــرة، والتعــدي على رجــال الشــرطة بهدف منع 

تنفيذ قرارات الإزالة«.
ودعــا مجلس عائــلات الــوراق علــى صفحته على 
»الفيســبوك«، أهالــي الجزيــرة إلى »الوقــوف خلف 
المتهمــين وخلف هيئــة الدفاع حتى يظهــر الحق ويتم 

القضاء ببراءتهم«.
كمــا أعلنت أحــزاب وحركات سياســية ومنظمات 
حقوقيــة، في بيان، تضامنها مــع المتهمين، معتبرة أن 

»ســلطات الدولة تواصــل ظلم أهالي جزيــرة الوراق، 
لاســيما تلفيق التهم للذين يرفضــون منهم التنازل عن 
أراضيهــم وتاريخهــم وتدميــر حياتهم لبنــاء منتجع 
ســياحي للأغنيــاء مــن خــلال نــزع ملكياتهــم جبرا، 
واســتخدام كافة ســلطات الدولة لســلبهم أراضيهم 
وبيوتهــم وحرياتهــم بالقــوة إلى فرض أبشــع أنواع 

الحصار على المعديات التي تربطهم بالوراق وشبرا«.
وبينــت أن »مــا يحــدث فــي جزيــرة الــوراق جزء 
ممــا يحدث في بــر مصر كلــه، حيث تصادر الســلطة 
الحريــات وأحــلام وعــرق المواطنين، ومنهم بلا شــك 
أهالــي الجزيرة العــزل، وتواصل أجهزتهــا الالتفاف 
علــى القانون ومخالفة التزامات مصــر الدولية، حتى 
وصل الحال بها إلى تلفيق التهم الباطلة ومحاكمة 22 

من قيادات الجزيرة والذين كانوا يحضرون جلســات 
التفاوض التي دعت لها الدولة، بتهم مقاومة السلطات 

والتظاهر في القضية رقم 11403 لسنة 2018«.
وطالــب الموقعون على البيان، بـ»إســقاط التهم عن 
شــباب الجزيرة المحالين للمحاكمة، وفك الحصار عن 
الجزيــرة، وإلغاء القرارات المتعســفة التي تنزع ملكية 

أراضيهم وبيوتهم«.
وتضمنــت قائمــة المتضامنــين مــع البيــان، حزب 
التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية 
تحــت التأســيس، وحركــة الاشــتراكيين الثوريــين، 
واللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة، ولجنة 
التضامــن الفلاحــي مصــر، ومركــز الأرض لحقــوق 
الإنســان، والمفوضيــة المصرية للحقــوق والحريات، 

والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
وبــدأت الأزمــة بــين أهالــي الجزيــرة والحكومــة 
المصرية، في صيف عــام 2017، عندما طوقت وحدات 
أمنية المنطقة بشــكل مفاجئ، وبدأت بإخلاء المساكن 
وهدمها على رؤوس الســكان لتندلع مواجهات عنيفة 
مع رجال الأمن تســببت في ســقوط قتيل بالرصاص 

الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد الأمن.
وأوقفت الأجهزة الأمنية 9 أشــخاص، بينما لا يزال 
47 آخــرون ينتظرون المحاكمة بتهمــة »التحريض على 

العنف والفوضى«.
وتواصــل قوات الأمن فــرض حصار علــى الجزيرة، 
التي ترغب السلطات بتهجير سكانها، وتسليمها لشركة 

إماراتية لتنفيذ مشروعات تحت زعم التطوير.
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روسيا تسيّر دوريات 
في محيط منبج شمالي سوريا... 

وتعزيزات تركية على الحدود
■ حلب – غازي عنتاب – الأناضول: تنفذ القوات الروسية 
دوريات منفردة، وأخرى مشــتركة في محيط منبج، الخاضعة 
لســيطرة تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا«، شمالي سوريا. وأفادت 
مصادر محليــة، الجمعــة، أن الدوريات الروســية يقوم بها 
الجنود الروس بمفردهم في بعــض النقاط، وفي نقاط أخرى 
يتم تســيير دوريات مشــتركة مع ما يســمى »مجلس الباب 
العسكري«، التابع لـ«ي ب ك«. ورصدت عربات مصفحة تحمل 
العلم الروسي وجنودا روسا، يقومون بدورية في أطراف بلدة 
العريمة، جنوب غربي منبج. كما ينفذ الجنود الروس، دوريات 
مشتركة مع عناصر »ي ب ك«، الذين يستخدمون اسم »مجلس 

الباب العسكري«، غطاءً لفعالياتهم. 
كما رصد البناء المكون من طابقين، الذي يتم فيه التخطيط 
للدوريات المشــتركة بين الجانبــين، حيث رُفــع عليه رايات 
»مجلس الباب العسكري« المزعوم، والعلم الروسي، جنبا إلى 
جنب مع رايتي »ي ب ك« و«ي ب ج«، الفرع النسائي للمنظمة.

وأنشــأت »ي ب ك«، مجلس الباب العســكري، للسيطرة 
على مدينة الباب، قبيل عملية درع الفرات، في أغســطس/آب 
2016 التي نفذها الجيشــان التركي والسوري الحر. وتمكنت 
القوات التركية والجيش الســوري الحر، خــال عملية »درع 
الفرات«، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة 
حلب، بينها مدينتي الباب وجرابلس، من تنظيم »داعش«، في 
الفترة ما بين أغسطس 2016 ومارس/آذار 2017، ما أتاح لآلاف 
السوريين العودة إلى ديارهم. وقالت وزراة الدفاع الروسية، 
في 10 و13 يناير/كانون الثاني الجاري، إنها تسير دوريات في 
محيط منبج، على محورين، يبلغ طول الأول 48 كيلومترا، فيما 

يبلغ طول المحور الثاني 32 كيلومتراً.
من جهة أخرى  وصلت ولاية غــازي عنتاب جنوبي تركيا، 
الجمعــة، تعزيزات عســكرية جديدة، تمهديدا لنشــرها على 
الوحدات المتمركزة في الحدود مع ســوريا. وشــوهدت قافلة 
التعزيزات التي تضم شاحنات محملة بالعتاد والساح، لدى 
وصولهــا الى غازي عنتاب قادمة مــن ولاية هطاي )جنوب(. 
وأوضــح مصدر أن التعزيــزات أكملت طريقهــا باتجاه ولاية 
شــانلي أوروفة، بعد توقفها ساعات في غازي عنتاب. وخال 
الآونة الأخيــرة، كثّف الجيش التركي من تعزيزاته في المنطقة 
الجنوبية، وسط ترقب لإطاقه عملية عسكرية ضد التنظيمات 

الإرهابية شمالي سوريا.

الجيش التركي يرد على »مصادر 
نيران« الوحدات الكردية في تل رفعت

■ أنقــرة – الأناضــول:رد الجيــش التركي الجمعة، 
بالمثل على مصادر نيران أطلقهــا تنظيم »ي ب ك/ بي كا 
كا« من مدينة »تل رفعت« التــي يحتلها، باتجاه القوات 

التركية في منطقة »عفرين« شمالي حلب.  
جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية عبر 
حسابها على »تويتر«. وقالت الوزارة: »ردت قواتنا على 
مصــادر نيران تحرش أطلقها إرهابيــو ي ب ك/بي كا كا 
من تل رفعت باتجاه عناصرنا العاملة في منطقة عفرين 

)شمالي حلب(«. 
ويأتــي رد الجيــش التركــي فــي إطار حــق الدفاع 
المشــروع. وفي 24 مارس/آذار الماضــي، تمكنت القوات 
التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية »غصن 
الزيتون«، من تحرير منطقة عفريــن بالكامل من قبضة 
تنظيــم »ي ب ك/بي كا كا« ، بعد 64 يومًــا من انطاقها. 
وتســيطر »ي ب ك« منذ فبراير/شباط 2016 على مدينة 
تل رفعت وتتخذها قاعدة لاســتهداف الجيش الحر على 
خطوط الجبهة، واســتهداف المدنيين في مناطق سيطرة 
الجيش الحر عبر إرســال المفخخــات. وباتت تل رفعت 
مركزاً للمنظمة شمالي ســوريا بعد انسحابها من مدينة 
عفرين، التي حررها الجيشــان التركي والسوري الحر 

ضمن عملية »غصن الزيتون«.
 

أمريكا تعلن هوية 3 من قتلى انفجار 
في منبج تبناه تنظيم »الدولة« 

■ واشنطن – رويترز: قال مســؤولون أمريكيون أمس 
إن جنديــة من البحرية الأمريكية وجنديا ســابقا بالقوات 
الخاصة بالبحرية من بــين أربعة أمريكيين قتلوا في تفجير 

انتحاري وقع هذا الأسبوع في شمال سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أســماء ورتب 
ثاثة من القتلى الذين سقطوا في هجوم الأربعاء في منبج. 
ولم تعلن وزارة الدفاع اسم القتيل الرابع وهو متعاقد يعمل 
في شــركة خاصة. والهجوم الذي وقع في منبج هو الأكبر 
من حيث عــدد القتلى الذي تتعرض لــه القوات الأمريكية 
في سوريا على ما يبدو منذ انتشرت هناك عام 2015. ووقع 
الهجوم في بلدة يســيطر عليها فصيل متحالف مع القوات 

الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
وقال مصــدران بالحكومة الأمريكيــة لرويترز الخميس 
إن الولايــات المتحــدة تعتقــد أن تنظيم الدولة مســؤول 
على الأرجح عن الهجوم. وأعلن »الدولة« مســؤوليته عن 
الهجوم. ووقع الهجوم بعد شــهر تقريبا من إعان الرئيس 
دونالد ترامب قــراره الذي فاجأ به فريقه للأمن القومي في 
19 ديسمبر كانون الأول بســحب القوات الأمريكية البالغ 
قوامها ألفي فرد من ســوريا معلنا هزيمة الدولة الإسامية 
هنــاك.وإذا كان تنظيــم الدولة هو منفذ الهجــوم فإن هذا 
سيقوض تأكيدات صدر أحدها عن نائب الرئيس الأمريكي 
مايك بنس بعد التفجير بعدة ساعات يوم الأربعاء حين قال 

إن التنظيم المتشدد هزم.
ويرى خبراء أن »الدولة« لم يهزم على الرغم من خسارة 
التنظيم المتشــدد كل الأراضي التي ســيطر عليها في عامي 
2014 و2015 بعد ســيطرته على أجزاء من سوريا والعراق 
معلنا قيــام دولة »خافــة«. وفي حين تراجعت ســيطرة 
التنظيم على الأراضــي فإن خبراء يعتقــدون أنه لم يفقد 
قوته ومــا زال قادراً علــى تنفيذ هجمات بأســلوب حرب 
العصابات. وذكر بيان للدولة الإســامية يوم الأربعاء أن 

انتحاريا فجر سترته الناسفة في منبج. 

لاجئون سوريون يواجهون في لبنان شتاء قاسياً
■ الدلهميــة )لبنــان( - أ ف ب: حوّلــت 
عواصــف ثلجيــة وأســابيع مــن الأحــوال 
الجويــة الســيئة وادي البقــاع اللبناني إلى 
مســتنقع غير قابل للعيش بالنسبة لعشرات 
نهــر  وأغــرق  الســوريين.  اللاجئــين  آلاف 
الليطانــي الكثيــر مــن الحقــول الممتــدة عبر 
سلسلتي جبال تحيط بالبقاع بعدما ضربت 
ثانــي عاصفــة كبيــرة لهــذا العــام المنطقــة 

الأربعاء.
ومــا كادت بعض العائــلات تنهي إصلاح 
خيامها حتى تسبب أقســى شتاء يمر عليها 
حتــى الآن بليلة أخــرى من الثلــوج والرياح 

والفيضانات التي عادت لتدمر الخيام. وقال 
ثائر إبراهيم الأحمد الذي لف رأســه بكوفية 
باللونين الأحمــر والأبيض »دخلت المياه إلى 
المنزل قضينــا الليل بطوله ونحن نســحبها 
إلى الخارج وهي تتدفق مجددا« مضيفا »هذا 
أسوأ شــتاء« تمر على اللاجئين في المنطقة. 
وأكد اللاجئ الحلبي الــذي يعيش في لبنان 
منذ خمســة أعوام »تســاقط الثلج قبل نحو 
ثلاث ســنوات كذلك، لكن هذه السنة دخلت 
المياه )إلى الخيام( بشــكل أكبر«. واســتغل 
الأطفال أشــعة الشــمس بعد الظهر وارتدوا 
أحذيــة مطاطيــة وســاروا فــي أزقــة المخيم 

التي امتلأت بالميــاه والوحل ليلعبوا بالثلج. 
ونصبت الخيام في »مخيم 040« الواقع على 
أطراف قريــة الدهلمية بــذات الطريقة وهي 
واحدة من عدة مخيمات عشوائية في البقاع. 
وأقيمت هــذه الملاجئ على ألواح خرســانية 
بينمــا اســتخدمت إطــارات قديمــة لتثبيــت 
أســقفها. ولا توفــر جدرانهــا المصنوعة من 
المشــمع الكثير من الحماية من الرياح العاتية 
ودرجات الحرارة المتجمــدة. ورغم أن مظهر 
المخيــم يوحي بأنــه أقيم قبل أســابيع فقط، 
لكن الواقع هو أن الكثير من ســكانه يقيمون 
فيه منــذ العام 2012، عندمــا تصاعدت حدة 

النزاع السوري.
وأكد أبو أحمــد، المتحدر من مدينة حمص 
الســورية ويعيــش فــي لبنــان منــذ ســبع 
ســنوات، أن المســاعدات غير كافيــة. وقال 
وهــو يقف على صخــرة وضعت فــي المكان 
ليتمكن الناس من اســتخدامها للعبور وسط 
مستنقع موحل »هطل الكثير من الأمطار هذه 
السنة والمنظمات )الإنسانية( تخفف دعمها 
لنا«. وأضاف »ها أنتم ترون. هل هذه شوادر 
تكفي وتغطي وتمنع الميــاه؟ لم يوزعوا علينا 
خشــبا ولم نحصــل منهم على شــيء«. من 
جهتها، تصر منظمات الإغاثة على أنها تبذل 

كل ما في وســعها لتوزيع المعونات العاجلة 
علــى اللاجئين الأكثــر حاجة إليهــا من نحو 
340 ألف لاجئ يعيشــون فــي وادي البقاع. 
وأفــادت المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين أن نحو 24 ألف شــخص 
تأثروا بالظروف الجوية الســيئة. وتضررت 
بعض الخيام جراء العواصف التي تســببت 
في مناطق أخرى مــن لبنان بانقطاع الطريق 
الرئيسي المؤدي إلى سوريا عدة مرات بينما 
أدت إلى فيضان في الطريق الســريع شمال 
بيروت وأجبرت المدارس على إغلاق أبوابها.
ونقلــت منظمــات الإغاثة العائــلات التي 

تشــردت مرة أخرى وســط ارتفاع منسوب 
الثلج الذي بلغ عدة أمتار. وقال اللاجئ أنور 
محمد أحمد »المياه تتسرب إلينا من الطريق. 
نضــع قطع قمــاش )...( طــوال الليل ونحن 
ندخــل ونخــرج« لإفــراغ الميــاه. واضطرت 
فاطمة التي تتحدر من مدينة حلب في شمال 
ســوريا، إلى مغادرة خيمتها برفقة عائلتها، 
لكنهــم اختــاروا المكــوث مــع جيرانهــم في 
خيمتهم المكتظة. »منذ بدأ هطول المطر والمياه 
تتدفق إلى الداخل. لقــد أدى ذلك إلى امتلاء 
البيــت بالميــاه. لا يمكننــا البقاء فيــه. حملنا 

أغراضنا وغادرنا. ماذا يمكننا أن نفعل؟«.

مقتل صيدلاني سوري بفأس في ألمانيا...  
ومقربون منه يتهمون النظام السوري بتصفيته

عقوبات أوروبية 
ضد النظام السوري وأخرى 
تشمل ضباطاً لحليفه الروسي

برلين ـ »القدس العربي«
من عاء جمعة:

أثارت حادثة مقتل  المعارض السوري محمد جونة بضربات فأس على 
رأســه وبتر  إحدى أصابعه في هامبورغ  حالة من الجدل داخل المجتمع 
الألماني، خاصة أن بعض الصحف الألمانية ربطت  أمس الجمعة  بين مقتله 
ومعارضته لنظام الاســد وذلك نقاً عن شهود عيان ما أثار جدلًا وخوفاً، 

وبخاصة بين الاجئين السوريين.
وبحســب بيان الشرطة مســاء أول من أمس الخميس فقد كان جونة 
يترأس جمعيــة  »إتحاد الســوريين في الخــارج« وعرف بنشــاطاته 
المعارضة للأســد وللنظام السوري، بيد أن حقيقة مقتله ما زالت غامضة 
خاصة أن الشــرطة الألمانية لم تتمكن من أخذ افادته  بالرغم من وصوله 

الى المستشفى حياً وذلك لتردي حالته الصحية .
وفي حين تمكنت الشــرطة من نقله إلى مشــفى قريــب، إلا أنه فارق 
الحياة هناك بعد فترة وجيزة. وعلــى الرغم من أنه لم يفقد وعيه جراء 
الإصابــة، إلا أنه لم يتمكــن من التجاوب مع الآخرين. وبحســب تقرير 
الشــرطة، فإن الجاني أو الجناة قد قضوا علــى الضحية بعدة ضربات 
قوية بالفأس وجهت إلى رأســه، كما قطعت إحــدى أصابعه، وذلك وفقاً 

لموقع صحيفة »هامبورغر مورغن بوست« الألمانية.
الحادثة أثارت حالة من الغضب والفزع في أوســاط الجالية السورية 
في ألمانيا حيث شــبهها البعض عبر قنوات التواصل الاجتماعي بقضية 
مقتل خاشقجي والذي قتل أيضاً في ظروف غامضة. وفي تصريحات من 

بعض معارف المغدور لـ»القدس العربي« أكدت الســورية منال أحمد أن 
جونة ساعد العديد من السوريين الاجئين، وكان يشهد له عطفه عليهم. 
في حين قال أيمن شلهوب إنه في حالة التأكد من أن مخابرات الأسد قامت 
بقتل محمد جونة فهذا سيثير حالة من الفزع داخل الجالية السورية في 
ألمانيا وسيعني بأن مخابرات الأســد قادرة على الوصول إلى أشخاص 
آخرين، وهو ما يعني عدم الشــعور بالأمان، مطالباً الســلطات الألمانية 
ببذل جهود من أجل اماطة اللثام عن هذه الحادثة ومعرفة المتســبب بها 

وتقديمهم للعدالة. 
ونشــرت صحيفة بيليد الألمانية بأن جونة والــذي يبلغ من العمر 48 
عاماً ويعمل صيدلانياً في منطقة هاربورغ القريبة من هامبورغ شــوهد 
وهو يترنح امام أحد المباني القريبة من مكان سكناه، وكان ينزف بشدة 
من جرح في رأســه، ووفقاً لتقرير الشــرطة فقد تمت مهاجمة جونة عبر 
ضربه بالفأس عدة مرات على رأســه ما أدى إلى اصابته بجروح عميقة 
في النصف العلوي من الجســم ولا سيما الرأس، وعثر على إصبعه قرب 
مكان الحادث.  يشار إلى أن المغدور جونة أصله من حلب وهو أب لابنتين 
وقدم إلى ألمانيا منذ مدة طويلة، كمــا أنه بالإضافة لعمله كصيدلي يملك 
عقارين باســمه. واكد أحد معارف القتيل )رفض الكشف عن اسمه( أن 
جونه قتل بسبب أنشــطته المعارضة للأسد وهناك ما يدعوه للتيقن من 
ذلك بحســب الصحيفة وقال إن المغدور أعلن قبل وفاته عن عزمه تنظيم 
مظاهــرة وفعاليات كبيــرة لاحتفال بالذكرى الثامنــة لانتفاضة ضد 
النظام الســوري. في حين فتحت الشرطة الالمانية تحقيقاً بقضية مقتله. 
وناشدت الشــرطة أي شــخص لديه معلومات حول الحادثة بتقديمها 

لشرطة هامبورغ.  

دمشق – »القدس العربي«:

أعلن مســؤول أوروبي في بروكسل، أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على 
مســتوى وزراء الخارجية، يعتزم خلال جلسته يوم 21 من الشهر الجاري، 
توســيع قائمة العقوبات ضد أفراد ومؤسسات في النظام السوري تشمل 
كذلك ضباطاً من حليفه الروســي. وأشــار المصدر إلى أنه سيتم إضافة 11 
شــخصاً و5 منظمات إلى القائمة الأوروبية السوداء ضد النظام السوري، 
وجــاء ذلك قبيــل لقــاء وزراء خارجية الــدول الـ28 الأعضــاء في الاتحاد 

الأوروبي.
وامتنع المصدر عن الكشــف عن أســماء الأشــخاص والمؤسســات التي 
ستشــملها العقوبــات الأوروبية الجديدة، قائلًا: »ســيتم نشــر الأســماء 
في المجلة الرســمية للاتحــاد الأوروبي، بعد اتخاذ قرار رســمي بذلك يوم 

الاثنين«.
وصرّح ممثل الاتحاد الأوروبي للصحافيين: »ستضاف الأسماء للقائمة 
السوداء للمرة الأولى في إطار نظام جديد في تطبيق العقوبات بحق منتجي 
ومســتخدمي الأسلحة الكيميائية«. وحســب وكالة »تاس« الروسية، فإن 
تصريح ممثل مجلس الاتحاد الأوروبي هو بمثابة تأكيد قرار اتخذه سفراء 
دول الاتحاد، بفرض عقوبات ضد 4 أشــخاص يسميهم الاتحاد الأوروبي 

وهم ضباط هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.
ومن بين ضباط هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر 
بتروف، ورســلان بوشــيروف، المشــتبه في محاولتهما اغتيال ســيرغي 

سكريبال، وابنته يوليا، كما تضم القائمة 5 سوريين.
وســيكون بمقدور الاتحــاد الأوروبــي، بفضــل النظام الجديــد لفرض 
عقوبــات تتعلق بالأســلحة الكيميائية، الذي صادق عليــه مجلس الاتحاد 
الأوروبي في 15 أكتوبر 2018، فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي 
تشــارك في إنتاج وتطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء 

العالم، بغض النظر عن الجنسية أو المكان.
يشــار إلــى أن حزمــة عقوبــات الاتحــاد الأوروبــي، التــي تم تعزيزها 
باســتمرار من عــام 2011 إلى عــام 2014، تعتبر واحدة من أهــم العقوبات 
فــي تاريخ الاتحــاد الأوروبي، وهي تشــمل حظر جميع أنــواع الاتصالات 
التجاريــة الأوروبية مع النظام، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات 
النفطيــة. كما أن هنــاك عقوبات مفروضة على مســؤولين كبــار في نظام 
دمشــق والقائمة السوداء واســعة وتشــمل، على وجه الخصوص، رأس 
النظام بشــار الأســد، وغالبية أفراد أســرته وأقربائه، وهناك حظر شامل 

على المعاملات المالية مع نظام النظام السوري.

المغدور محمد جونة 

لن تسمح للأسد بزعزعة اتفاق إدلب وترفض دخول قواته إلى منبج

باحثون لـ »القدس العربي«: أنقرة لا تثق بالنظام 
وحليفه الإيراني وهدفها ثقل أكبر في الملف السوري

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

أكــدت وزارة الخارجية التركية أمس، أنها لن تســمح لاســتفزازات التي 
يقوم بها النظام السوري في محافظة إدلب، بزعزعة التفاهم القائم بينها وبين 
روسيا في المنطقة، وقال المتحدث باســم الخارجية التركية »حامي أقصوي«: 
»نســعى لاســتدامة وقف إطاق النار عبر تفاهم إدلب«، مشيراً إلى  خروقات 
النظام العســكرية في منبج ، ومســتقبل المدينة الخاضعة لسيطرة الوحدات 
الكردية، اذ تبدى حرص انقرة على عدم إفســاح المجال أمام أي طرف ســواها 
بدخول المدينة ســواءً كان ذلك عبر إكمال العمل بخارطة الطريق الذي اشارت 

اليه أو عبر التحرك العسكري المباشر.
وبين المسؤول  التركي  أن سياسة دمشــق تعول على تقويض اتفاق إدلب،  
الذي جنب المنطقة كارثة إنسانية كبيرة، بعد ان نال هذا الاتفاق  تقدير المجتمع 
الدولي، في حين يسعى نظام الاســد الى تحقيق انتصار عسكري على حساب 

الحل السياسي. 
وحول تمدد هيئة تحرير الشــام على المعارضة الســورية في المحافظة، قال 
أقصــوي: نواصل اتخــاذ التدابير الازمة في المنطقة بعد قيام تحرير الشــام 

بمهاجمة المعارضة المعتدلة.
أما في ما يخص مدينة منبج شــمال الباد، فأكدت أنقرة عبر المتحدث باسم 
الخارجية، موقفها الحازم في مسألة تطبيق »اتفاق منبج«، والانتقال إلى شرق 
الفرات، بوجوب عدم السماح للنظام السوري بالقيام بأي »استفزازات« تجاه 
المدينة، وكذلك شــملت التصريحات التركية الوحدات الكردية »ب ي د- ي ب 
ك«، إذ رفضت تركيا أي مساعٍ للوحدات بإدخال قوات النظام إلى منبج، قائاً: 

»على الجميع ألا يحاول استغال الوضع«.
وأردف أن »تطهيــر منبــج من عناصــر ب ي د / ي ب ك مســألة أمن قومي 
بالنســبة إلينا، ووقع هجوم إرهابي في منبج، وهذا أظهر أهمية تطبيق اتفاق 
خريطة طريق منبج بشــكل كامل، وتطهير المنطقة مــن التنظيمات الإرهابية، 
موضحاً أنه لا ينبغي إغفال أن الانسحاب الأمريكي من سوريا الأجندة يشجع 
الحركات الانفصالية لتنظيم »ب ي د / ي ب ك، ويجب ألا يحدث فرض أمر واقع 

على الأرض، ولقد أبلغنا هذا )لنظرائنا( بشكل حازم«.

المنطقة الآمنة

ويبدو  أن انقرة لا ترغب بأن يملأ  النظامان السوري والايراني فراغ القوات 
الامريكية في مدينة منبج وذلك لعدة اســباب تحدث عنها الباحث السياســي 
فراس فحام لـ »القدس العربي« أبرزها  إطاع أنقرة ومعرفتها  بحجم التنسيق 
والتعــاون بين النظام وطهران وقيادة العمال الكردســتاني في قنديل وقيادة 
ميليشــيات الحماية، وكيف قام النظام ســابقاً بتســليم هذه التنظيمات مدناً 
حدودية مهمة مثل القامشلي والحســكة ودعمها بالساح للضغط على تركيا،  
كما أن التنسيق يعود إلى تســعينات القرن الماضي عندما تعاون حافظ الأسد 
مع عبد الله أوجان ضد أنقرة.  ويضاف لذلك أن تركيا حســمت خياراتها منذ 

زمن بعيد، فهي لا تريد  طرد ميليشيات الحماية من الشريط الحدودي فحسب 
وإنما زيادة ثقلها في الملف الســوري من خال تعزيز التواجد العسكري الذي 

سيمكنها من زيادة المساهمة في صياغة حل نهائي في سوريا.
وقال فحام لـ»القدس العربي«: »إن مســتقبل منبج مرتبط بشــكل أساسي 
بالتفاهــم الذي ســتتوصل إليه تركيــا وأمريكا حول المنطقــة ككل، عندما تم 
التوصل لخريطة طريق منبج حيث أشــار الجانبان إلى أن التفاهم سيشــمل 
شــرق الفرات. أما اليوم، فالمطروح على الطاولة يتمحــور حول فكرة المنطقة 
الآمنة التي لا تزال بحاجة لإطار تنفيــذي لتظهر معالمها بعد ذلك وتتبين هوية 
الطــرف الذي ســيتولى إقامتها، وهل ستنســحب منها ميليشــيات الحماية 
الكردية، وبالتالي بناء عليه ســيتحدد مصير المنطقة، لكن على المدى المنظور 
لا أعتقــد أن فكرة العمليــات العســكرية التركية مطروحة في ظل اســتمرار 

المفاوضات مع واشنطن وإبداء الأخيرة مرونة مستمرة«.
وعلى صعيد الحراك الدولي التركي حول المنطقة الآمنة وخارطة منبج، فمن 
المقرر أن يتوجه نائب وزير الخارجية التركية »سدات أونال« إلى واشنطن في 
الخامس من شــهر شــباط / فبراير المقبل، لإجراء مباحثات مع واشنطن حول 
مســتقبل المنطقة، في حين أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، 
سيشــارك في 6 فبرايــر باجتمــاع وزراء خارجية التحالــف الدولي لمحاربة 
»داعش«، ولفت المتحدث باسم الخارجية التركية إلى قيام السيناتور الأمريكي 
ليندسي غراهام الى إجراء مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس 
المخابرات هاكان فيدان، بخصوص سوريا.

تفرد تركي

من جانبه، قال الباحث في مركز جســور للدراســات عبــد الوهاب عاصي 
لـ»القــدس العربي«: إن الرفــض التركي لدخول قوات النظام الســوري إلى 
منبج، يدل على أن أنقرة حريصة على عدم إفســاح المجال أمام أي طرف سواها 
بدخول منبج. وبالتالي يُمكن القول إن تركيا لا تتوانى عن اعتراض أيّة خطوة 
يقوم بها النظام الســوري في حال حاول الدخول إلى منبج بالاتفاق مع حزب 
الاتحــاد الديمقراطي، مثلما فعلــت إزاء محاولته دخول عفريــن أثناء عملية 
غصن الزيتون. لكن الافت، وفق »عاصي« أن الناطق باسم الخارجية التركية 
استخدم لغة سياســية لا تحمل تهديداً مباشراً أو إعاناً عن موقفها، إنما كانت 
الصياغة بمثابة رســالة إلى الأطراف الدولية الداعمة للنظام السوري، لاتخاذ 

إجراءات تضع حدّاً لمساعي هذا الأخير الذي يحاول استغال الوضع.
وليس بالضرورة أن يبدي النظام الســوري التزاماً إزاء الخط الأحمر الذي 
أشــارت إليه تركيا، وهذا ما يُدلل عليه ســلوكه السابق، لكن مثل ذلك الأمر قد 
يدفع تركيا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة عســكرياً على الأرض وحتى سياسياً 

عبر التواصل مع روسيا وإيران.

مقاتلون من الوحدات الكردية في القامشلي شمال شرقي سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 تحــت عنــوان »آلاف العــرب الخليجيين 
مجلــة  نشــرت  أوطانهــم«  عــن  يتخلــون 
»إيكونوميســت« تقريراً قالت فيه إن ســبب 
الهجرة هو الســأم مــن القيــود الاجتماعية 
والقمع السياسي، مشــيرة إلى أن السعوديين 
هــم من يقــودون الطريق. وتشــير المجلة في 
البداية للفتاة الســعودية رهف محمد القنون 
اللجوء  الكنديــة  الســلطات  والتــي منحتها 
السياسي بعدما تمترســت في غرفة في فندق 
المطار في بانكوك العاصمة التايلاندية محدثة 
ضجة عالمية لمنع ترحيلها إلى بلدها السعودية 

والذي هربت منه. 
وتعلق المجلة أن كندا تقع في الشــمال بعيداً 
عن الوجهة التــي كانت تقصدها، لكنها راضية 
كانت  فقــد  هناك.  القــارص  الشــتاء  بتحمل 
الفتــاة البالغة مــن العمر 18 عامــاً تأمل بأن 
تنهي رحلتها في أســتراليا. ولكن الســلطات 
التايلانديــة أوقفتها فــي الطريق بعد ضغوط 
من الســلطات الســعودية لكي تعيدها. إلا أن 
رهف حذرت من أن والدها الــذي يعمل حاكم 
منطقة ســيقتلها. وقضت أياماً مرعبة في فندق 
المطار قبل أن تحصل على اللجوء الكندي حيث 
وصلت إلى هناك في 12 كانون الثاني )يناير(. 
وتــرى المجلة أن قصة رهــف لفتت الانتباه 
بعمليات  يقومــون  الذين  الســعوديين  لآلاف 
خروج مــن المملكة. وبعضهم مثــل رهف التي 
تخلت عن اسم عائلتها »القنون« نساء هاربات 
من المجتمع الذكوري المتشــدد. وهناك من يفر 
بسبب نشــاطهم السياســي. ورغم أن العدد 
يبدو قليــلًا حيث تقدم 815 ســعودياً بطلبات 
لجوء سياســي عام 2017 حســب أرقام الأمم 
المتحدة ولكنــه يمثل زيادة نســبية كبيرة بـ 

312% عن عام 2012. 
وتعلق المجلة أن موجــة الهروب لا تنحصر 
على الســعودية ففي الإمارات العربية المتحدة 
تضاعفت النســبة ثلاثة أضعاف في عام 2016 

عن 2012. 
وفي السياق نفسه شهدت الإمارة الصغيرة 
قطر تضاعفاً في الهروب في الفترة نفســها. إلا 
أن السعودية تظل واحدة من دول الخليج التي 
شــهدت زيادة حادة. وقد نحــاول رد الموجة 
إلى سياســات محمد بن سلمان إلا ان عمليات 
الهروب بدأت قبل تعيينه ولياً للعهد عام 2017. 
ورغــم تغلــب معظــم دول الخليــج على 
ثورات الربيــع العربي ومنعــت وصولها إلى 
أراضيهــا إلا أن الثورات التي حدثت في الدول 
الأخــرى أثارت أعصــاب حــكام الخليج. فقد 
زادت الإمــارات من عمليــات الرقابة المحلية. 
أبدا بالتشجيع  ولم يحظ النشاط السياســي 
فــي دول الخليــج وبعد ثــورات 2011 أصبح 

من يمارســه أو يتهم بممارســته محلًا للعقاب 
القاسي. وتشير »إيكونوميست« الى أن طلبات 
اللجوء السياســي لا تقدم صورة شــاملة عن 
عمليات الهروب لأن طلــب اللجوء هو خطوة 
يتردد الكثيرون في القيام بها أو لأنهم ليســوا 
مؤهلين قانونياً. فالصحافي جمال خاشــقجي 
لم يكــن ليظهر أبــداً في قوائــم الأمم المتحدة 
ولكنه قرر الخــروج والعيش بمنفى اختياري 
في الولايات المتحدة. لأنه خشي على سلامته 
في وطنه. وقد تأكدت مخاوفــه عندما تجاوز 
عتبة القنصلية الســعودية في اسطنبول يوم 
2 تشــرين الأول )أكتوبــر( 2018 ولــم يخرج 
منها. وعادة ما يجد الســعوديون من أصحاب 
التفكير الليبرالي مساحة للإقامة في واشنطن 
ولندن. وتقول المجلــة إن التطورات هذه تأتي 
بعد أقل مــن عامين حيث تدفق الشــباب على 
المملكة للعمل مــع الأمير محمد. ولكنهم وجدوا 
القيود الإجتماعية في البلد خانقة. وما دفعهم 
هي شخصية ولي العهد الذي رأت فيه شابات 
أنه يريد تصحيح مســار الإقتصــاد والثقافة 
في البلد. وقــد نفذ بعض الانفتاح الثقافي مثل 
لدور  وسمح  الســيارة  بقيادة  للمرأة  السماح 

الســينما والحفلات الموســيقية »ثم تغير كل 
شيء« كما تقول شــابة في الثلاثين من عمرها 
والتي قبلت العمل في الحكومة. وهي ليســت 
معارضة وتدعــم العائلة المالكة وأهداف حرب 
اليمــن )وليس أســاليب الســعوديين هناك( 
ولكنها تخطط للإســتقالة بعد مقتل خاشقجي 
واعتقال مئات الناشطين. وكما هي عادة المملكة 
فقد ألقت باللوم علــى الأجانب في قصة رهف 

محمد. 
وقالت منظمة »حقوق إنسان« التي تدعمها 
الدولــة إن دولًا أجنبيــة أخــرى »تحــرض« 
النســاء على الهــرب. وكانت الســعودية قد 
قطعــت علاقاتها مع كندا في آب )أغســطس( 
2018 بعــد انتقاد وزيرة الخارجية كريســتيا 
للناشــطات  الســعودية  اعتقــال  فريلانــد 
المدافعــات عن حقوق المرأة فــي المملكة. وربما 
فقــد الدبلوماســيون الأمل في حــل الخلاف 
ولهــذا كانــت فريلاند فــي المطار لتســتقبل 
رهــف عند وصولهــا لتورنتــو. وتأمل محمد 
اســتخدام حريتها الجديدة للدفاع عن النساء 
السعوديات. لكن أول شــيء فعلته هو شراء 

ملابس دافئة. 

صحافة 
عالمية

»إيكونوميست«: تزايد أعداد الهاربين من قمع 
المجتمع الذكوري والسياسة في الخليج 

علق جوزيف هينكس في مجلة »تايم« على 
جهود السعودية لترميم سمعتها التي تضررت 
بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشــقجي. 
وتحت عنوان »لعبة كرويــة حافلة بالنجوم 
هي آخر محاولة للســعودية لتبييض سجلها 
في انتهاكات حقوق الإنســان عبر الرياضة. 
ولم تنجح«. وجاء في التقرير أن رأســية من 
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أعطت 
الفوز لفريقه يوفنتوس ضد منتخب إي ســي 
ميلان في مباراة »سوبركوبا إيتاليانو« ولكن 
تردد الفريقــين ونجومه اللاعبين في الحديث 
عن سجل المملكة في انتهاكات حقوق الإنسان 
أدت لاتهــام الناديــين بالتواطؤ فــي عملية 

»تبييض رياضي للدولة الخليجية«. 
ولعب الفريقان في السعودية أمام  62 ألف 
مشــجع في ملعب الملك عبداللــه حيث حفلت 
منطقة المشــجعين بنماذج لجداول وجســور 
المباراة  الكرة قبــل  البندقيــة وظهر نجــوم 
لالتقاط الصور في الزي الســعودي التقليدي 
ولوحــات عليها صور ملك الســعودية وولي 

عهده.  
 وفــي إيطاليا اتهم اتحــاد الصحافيين في 

شــبكة راي، اتحاد الكرة الإيطالي بالمساعدة 
علــى تلميع صورة الريــاض وقوانينها التي 
تفصل بين الجنسين وتغطية الفظائع المرتكبة 
في اليمــن والقمع ضد المعارضــين بمن فيهم 
خاشقجي  جمال  بوست«  »واشنطن  صحافي 
الذي قتل فــي قنصلية بلاده العــام الماضي. 
إلا أن اتحــاد الصحافيين في شــبكة التلفزة 
الحكوميــة اعتبــر الإتفــاق مع الســعودية 
لاســتقبال مباريات الســوبر كوبا على مدى 
خمســة أعوام مقابل 8 ملايين دولار للمباراة 
»ثمن الصمت على القنابل التي تذبح المدنيين 
اليمنيــين منــذ أربعــة أعوام  وعلــى تجنيد 
الأطفال للقتال هناك وعلى جريمة مقتل جمال 

خاشقجي«.
 وجــاء في البيان الذي صــدر قبل المباراة 
بأيام أن الحاضرين فيها هم من الذكور وأشار 
إلى اعتقال الناشــطات الحقوقيات وجاء فيه 
أن المشاركين في المباراة »يقومون بركل حقوق 
الإنســان«. وتضيف المجلة أن اتفاق »سيري 
إي« مع الرياض لم يثر أي احتجاج عندما وقع 
في حزيران  )يونيو( الماضي. وتم لعب المباراة 
الإفتتاحيــة – المتوقعة فــي منتصف العطلة 

والصين  المتحــدة  الولايات  في  الشــتوية-  
وقطر وليبيا. 

وتم تأكيد مكانها المؤقت في الســعودية في 
الوقت الذي أشــرف الحاكم الفعلي محمد بن 
سلمان وســمح للمرأة بقيادة السيارة وبعد 
عام من الســماح لها بمشــاهدة مباريات كرة 
القدم في الملاعب. ولكن مقتل خاشــقجي في 
اســطنبول العام الماضي والذي يعتقد أعضاء 
مجلس الشــيوخ أن ولي العهــد أمر به وضع 
نهايــة للجهود التي حاول مــن خلالها محمد 
بن ســلمان تقديم نفسه كمصلح. وزاد هروب 
الفتاة رهف محمد هذا الشــهر إلى تدقيق في 
نظام الولايــة والذي يحد من قدرة النســاء 
على اتخاذ قــرارات مهمة تتعلــق بحياتهن. 
الشبكة  صحافي  اتحاد  لانتقادات  وبالإضافة 
الرســمية راي والنقابات الأخرى أدت مباراة 
يــوم الأربعاء لانتقــاد من منظمــات حقوق 
الإنســان والسياســيين والذيــن ناشــدوا 
»يوفنتوس« و«إي سي ميلان« إلغاء المباراة. 

ونقــل الكاتــب عــن لينــا الخطيــب من 
المناسبات  »أصبحت  قولها:  هاوس«  »تشاتام 
الرياضية الدولية وسيلة للدبلوماسية العامة 
فــي دول الخليــج ولتعزيز موقعهــا الدولي 
وحــرف الأنظار عــن الخلافات السياســية 
أن  مضيفة  الإنســان«   حقــوق  وانتهــاكات 
»هذه الإســتراتيجية أحياناً ما ارتدت عكساً 
وركزت الاهتمام علــى موضوعات  تريد هذه 
الدول سحبها تحت البساط«. ويقول الباحث 
نيكولاس ماغيهــان إن المنظمــات الرياضية 
»جائعــة للمال مــن دول الخليج الســعيدة 
لتقديمــه في كل مجال مع أنهم ليســوا حلفاء 
في اســتخدام المناســبات الرياضية بطريقة 
للمنظمات  شجب  وهذا  وللإصلاح«.  إيجابية 
التــي تتحدث وبشــكل دائــم عــن التزامها 
باللعبة المتســاوية وشــمل الجميــع. ولكن 
ماغيهان، يقول إن نجوم الكرة »هم من أقوى 
اللاعبــين« لإحداث التغيير. وفــي بيان لمدير  
»ســيري إي« غايينتو ميتششــي إن الإتحاد 
يعمل للتأكد من حضور النســاء المباريات في 
كل مناطــق ومقاعد الملعب. ويرى المحللون أن 
تجاهل نجــوم الكرة النقد يظهر الطريقة التي 
تحاول فيها السعودية الصمود أمام الضغوط 
العامة معتمدة على التجارة الدولية والمصالح 

السياسية التي تتغلب على حقوق الإنسان. 
وقال ميتششــي »كرة القــدم هي جزء من 
النظــام الثقافي والإقتصــادي الإيطالي  ولا 
يمكــن أن يكون لها منطق  مختلــف عن البلد 
الذي تنتمي إليه خاصة في مجال في العلاقات 
الدولية«. وأضاف »تعتبر السعودية من أكبر  
الشــركاء الإقتصاديين في الشــرق الأوسط 
المتعددة  الإيطالية  الشــركات  بســبب  وهذا 
والصــادرات إلــى هنــاك، وعــدد كبير من 
المواطنين العاملين هناك ولم تتم عرقلة اي من 

هذه العلاقات«.  رهف القنون )وسط( بصحبة وزيرة الخارجية الكندية كريستيان فريلاند )يمين( والمستشارة العامة لوكالة خدمات اللاجئين سابا عباس 

»التايم«: السعودية تفشل في تبييض 
وجهها عبر مباراة حافلة بالنجوم الكرويين 

»واشنطن بوست«: الجنود الأمريكيون حرروا منبج من الظلام وعلى ترامب تعلم الدرس
 مــن أجل مــاذا كان الجنــود الأمريكيون 
الذيــن قتلوا في ســوريا يقاتلون؟ تســاءل 
المعلق في صحيفة »واشــنطن بوست« ديفيد 
إغناطيــوس. وكتــب قائلًا: »لو ســألت عما 
كان يفعلــه الأمريكيون الأربعــة الذين قتلوا 
في ســوريا يــوم الأربعاء الماضــي في منبج 
السورية؟ دعني أصف لك بعض الصور التي 
شــاهدتها هناك في شــباط )فبراير( الماضي 
وتلخــص مهمتهم في تحقيق الإســتقرار بعد 

طرد تنظيم »الدولة« منها«. 
مغطى  ســوق  في  »فكر  إغناطيوس،  وقال 
يحتشد بالمتســوقين، فقبل تحرير الأمريكيين 
وحلفائهــم منبــج منتصف عــام 2016 كان 
اللــون الوحيد الــذي تجرأت النســاء على 
ارتدائه هو الأســود. أما اليوم فهناك ملابس 
بألوان مختلفة مثل قــوس قزح معروضة في 

الأكشاك. وعندما حكم الجهاديون خبأ الناس 
مقتنياتهم الثمينة أمــا اليوم فالجواهر تتلألأ 
فــي المحلات. وكان الســوق يقــع إلى جانب 
الأربعة  الأمريكيون  فيــه  توقف  الذي  المطعم 
لتناول طعــام الغداء عندمــا انفجرت قنبلة 
حققته  عما  تســاءلت  ولو  أرواحهم.  وأخذت 
تضحياتهم فكر في الســوق الحي والذي كان 

مجرد رتابة بائسة«. 
ويواصل إغناطيــوس وصفه لوضع منبج 
الأكراد  وحلفائهــم  الأمريكيين  ســيطرة  بعد 
عليها حيث يتحدث عن مدارس البنات اللاتي 
منعن من الدراسة عندما كان تنظيم »الدولة« 
يسيطر عليها. وهن اليوم يدرسن ويتعلمن بل 
ويضعن المساحيق على وجوههن. والحجاب 
الســائد بينهــن بلونــه الزهــري ويتحدث 

بعضهن عن الدراسة يوماً ما في فرنسا. 

ويقول إن رؤية هــذه الصور للمدينة التي 
ســاعد الأمريكيون على إخراجها من الظلام 
وعندما تعرف الســبب الذي جعل الأمريكيين 
جنوداً ومدنيين متحمســين لخدمتها والعمل 
فيهــا. فقد كانوا يــرون الأثــر كل يوم وعلى 
كل وجه. وهو ما يثير القلــق من أن الرئيس 
دونالــد ترامــب لــم يكــن مهتماً بمــا فعله 
الأمريكيون وبمقدرات قليلة في شمال شرقي 

سوريا. و»ربما يفهم الآن«. 
ويواصل الكاتــب قائلًا إن وزير الخارجية 
مايــك بومبيــو تحــدث وبشــكل جيــد عن 
حيث  بالقاهرة  الاخيــر  خطابــه  في  الوضع 
وصف أمريــكا بأنها »قوة للخير في الشــرق 
تندلع  أمريكا  تنســحب  فعندما  الأوســط… 
الفوضــى. وعندما نتجاهــل أصدقاءنا يظهر 
السخط«.  ويأمل إغناطيوس بحديث صريح 

لبومبيــو مع رئيســه حول سياســة أمريكا 
في ســوريا. ويدعو الكاتب لعدم اســتخدام 
مقتل الأمريكيــين الأربعة كورقــة بطريقة أو 
بأخرى. لأن هجمات مقــززة كهذه تحدث في 
أي مكان. وكانت معجزة أن جنديين أمريكيين 
قتلا فقط منذ نشــر القوات في ســوريا عام 
2015 وقــد تضاعــف عددهم اليــوم. ويقول 
إن المهمــة كانت ضرورية وهــي اليوم كذلك. 
وســيظل الأمريكيــون هدفاً طالمــا ظلوا في 
ســوريا، وهم عرضة للخطر عندما يعلن عن 
انســحاب متهور. فأخطر عملية عسكرية هي 
الانسحاب بالطريقة التي أمر بها ترامب. فقد 
الأمريكيين  دم  سفكهم  وبعد  الإرهابيون  تجرأ 
ويعتقد  متعجــل.  بخروج  الدفــع  يحاولون 
الكاتــب أن هجــوم منبــج يحمل عــدداً من 
الدروس منها أن تنظيم »الدولة« لم يمت رغم 

طرده مــن مناطقه. وتقــول التقارير الأمنية 
أن الجماعة اســتطاعت بناء خلايا نائمة في 
شمال شرقي ســوريا للهجوم على الأمريكيين 
وحلفائهم. كما وأنشــأوا شــبكة سرية تفعل 
عندمــا يشــعر الأمريكيون بالإجهــاد. ومن 
الواضــح أن قوات التحالف فــي منبج ركزت 
التي  المعارضة  الجماعات  خطر  على  اهتمامها 
ومحاولة  باغتيال  هذه  وقامت  تركيا.  تدعمها 
اغتيــال أعضاء في المجلس العســكري لمنبج 
أمريكا.  تحميهــا  التي  الكرديــة  والجماعات 
ولأنها كانت قلقة طــوال الوقت من الهجمات 
التركية فلم يكن لدى القــوات الأمنية الوقت 
للتركيــز علــى الخطــر النابــع مــن تنظيم 
»الدولــة«.  ويقــول الكاتب إن هــوس تركيا 
بالإشــارة الى الإرهاب الكردي وخطره ربما 
ســاعد بتعريض القــوات الأمريكية للخطر. 

ويجب أن يرســل هجــوم الأربعاء رســالة 
لأنقــرة وواشــنطن بضــرورة التركيز على 
تنظيم  على  القضــاء  وهي  الرئيســية  المهمة 
»الدولة«. كما ويجب علــى الولايات المتحدة 
تعلــم الدروس وهي أن تنظيــم »الدولة« هو 
ولا  والأنسجة  العظام  يدخل  الســرطان  مثل 
يمكن اســتئصاله. وفي اللحظة التي تسحب 
العلاج يضرب بقــوة جائعــاً لأكل الأعضاء 
المريضة. ويجــب أن لا تظل القوات الامريكية 
في ســوريا للأبد. وترامب محــق في التفكير 
بســحبها ولكن عليه الحذر فــي الخروج من 
سوريا أو أي معركة في الشرق الأوسط تورط 
بها أســلافه بطريقة متهورة. ودعــا الكاتب 
ترامب لمنح القادة العســكريين قوة عسكرية 
للحفــاظ وتنظيف وتدمير تنظيــم »الدولة« 

وحماية حلفاء أمريكا.

الفلاحات والشبيلات وعبيدات وآخرون في »النقاش« خلف الستارة

 الأردن: عدد رجال الأمن أكثر من »الحراكيين« 
وجديد الهتاف »ملكية دستورية وحكومة منتخبة«

 عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

 مجدداً، وبعد ســاعات فقط من عاصفة الثلج الأخيرة، وفي 
ظل طقس بــارد جداً، وقف العشــرات مــن حراكيي الأطراف 
مساء الخميس الماضي في منطقة الدوار الرابع وسط العاصمة 
الأردنية عمــان بهدف الحفاظ على الوقفــة الاحتجاجية التي 

تحمل اسم »معناش«.
 عدد المحتجــين كان الأقل منــذ انطلق حــراك معناش قبل 
نحو شــهرين. لكن عــدد رجال الأمن في الموقــع حقق تفاضلًا 
عددياً كبيراً مع تعليمات ملموســة بترك المايكروفونات تصرخ 
وترفع الصوت بالهتافــات التي أصبحت أمــراً عادياً جداً في 
الشارع الأردني، والتوجيهات الأمنية كانت تنص على التدخل 
والاشــتباك فقط عندما يحــاول المتظاهرون إعاقة الســير أو 

تعطيل حركة الشوارع.
رغم قلة عدد الحراكيين، وعند التدقيــق في الهتافات الأقل 
صخباً، مســاء الخميس، تلمس المراقبون تطــوراً في الهتاف 
السياســي، حيث هتفــت الحناجر لـــ »الملكية الدســتورية« 

وتحدث خطباء فجأة عن »حكومة منتخبة« وإصلاح شامل.
 في الموقع، رصد أمام كاميــرات الهواتف الخلوية المعارض 
الراشد الذي يعتقد أنه وراء التعديل في الهتافات، وهو المراقب 
العام الأســبق لجماعة الإخوان المسلمين والمنشق عنها الشيخ 

سالم الفلاحات.
الفلاحــات زار مكتب »القدس العربــي« مرتين وتحدث عن 

بحث المواطن الأردني عن »العدالة« قبل أي شيء .
بعض الهتافات البســيطة شــذت عــن تلــك القواعد التي 
يقترحهــا الفلاحات الذي انشــغل طوال الوقــت في كواليس 

التحضيــرات الحراكيــة بترشــيد الهتافــات وإبعادهــا عن 
»الشخصنة« قدر الإمكان.

 تميز الفلاحات برفضه المســاس خطابياً بأســماء كبيرة، 
والتركيز علــى الهتاف للإصلاح والوطن وضد الفســاد فقط، 
وسبق له أن بحث الخطوة التالية في مطالبات الإصلاح الشامل 
مع شخصيات وطنية خلف الستارة تدعم الحراك الشعبي من 
وزن رئيس الوزراء الأســبق أحمد عبيــدات، والمعارض ليث 

الشبيلات، وكذلك توجان الفيصل، وهند الفايز.
علــى جبهة موازية، تغيــب عن الفعاليات الوزير الأســبق 
أمجد المجالي،  وتوقفت حركة عبيدات في البحث عن »شراكات 
نخبوية وطنية« تتحرك بالشــارع للضغط علــى الدولة، ولم 
تظهر عضو البرلمان الســابقة هند الفايــز، ولا رئيس الأركان 

الأسبق محمود حماد.
كالعادة، الحديث عن الفقر والتهميش وبيع »مقدرات الوطن 
ومؤسساته« كان وارداً بكثافة مجدداً في الهتافات والخطابات 
الصغيرة، وخلافاً لكل الأســابيع الخمسة الماضية لم يعلن أي 

من النشطاء »قطع خدمات الإنترنت« عن موقع الاعتصام.
الحراك الشعبي الأردني أقل زخماً، والهتافات التي يحفظها 
العديــدون أصبحت اعتيادية، وحتى رجــال الأمن في الأردن 

يتعاملون بهدوء مع الفعاليات وبدون استفزاز.
 بمعنى آخر، منــاخ حراك »معناش« أصبــح مألوفاً لجميع 
الأطراف في المعادلة الداخلية وتعتاد عليه أطراف اللعبة، وما 
تحاول شخصيات من وزن فلاحات وعبيدات وغيرهما فعله هو 
العودة في الحراك لمنهجية سياسية تستقطب شرائح مسيسة 
ومثقفــة في الطبقة الوســطى تحت لافتة الملكية الدســتورية 
واقتناص ما يتحدث عنه رئيس الوزراء عمر الرزاز بخصوص 

»حكومة أغلبية برلمانية منتخبة العام المقبل«.
الطبقة الوسطى، وتحديداً في العاصمة عمان ومدن الكثافة 

الســكانية، لا يمكنها التفاعل مع »شتائم واتهامات« تصعيدية 
بدون قرائن. والملاحظــات التي يواصل المعنيون طرحها حول 
هتافــات الحراك أنها تطال أســماء رموز مقربين للســلطة من 
مكونــات اجتماعية دون غيرهــا في »مثلبــة« تنظيمية تدلل 
على ارتجال الحراكيــين الذين أعلنوا بدورهــم عن خطوتهم 

التنظيمية الأولى بتشكيل »لجنة متابعة«.
فــي المقابل، تبــدو الســلطات الأمنية متحملــة، بعيداً عن 
المؤسســة السياســية والحكومية، العبء الأكبــر في متابعة 
الحــراك ونشــاطاته، خصوصــاً وأن الحراكيــين يخاطبون 
المؤسسات الأمنية في دعوة مباشرة للتحرك ضد الفساد ودعم 
»استعادة الدولة« من زمرة تتحكم بالأمور، كما قال على الدوار 

الرابع في تصريح شهير الجنرال حماد.
الانطباع حتى داخل المربع القريب من رئاسة الوزراء يشير 
إلى أن مستوى التفعيل الحراكي الحالي »مقدور عليه« وتحت 
الســيطرة ما دام أولًا يفتقر للزخم الشــعبي في المدن الكبرى، 

وثانياً يمتنع الأخوان المسلمون تحديداً عن المشاركة فيه.
مؤخراً، تشــاور المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان بشــأن 
المشــاركة في الحراك الشــعبي ما دامت الحكومــة تصر على 

استهداف مؤسسات ومقرات الجماعة.
 صوت بعــض القادة لصالح المشــاركة بالحــراك وتحفظ 
بعضهم الآخر. وفي الوقت نفســه، لم تحقق دعوة الشــبيلات 
لـ«توحيــد الحــراك« أي جماهيرية تذكــر، وبالعكس يصرح 
الحراكيون الذين يطلقون اســم »الأحرار« على أنفسهم بأنهم 
»لا قيــادة لهم« وأنه لا أحد يمثل أحرار الأردنيين ولا يحتاجون 
إلى رموز، وهي لهجة برزت مســاء أمــس الأول الخميس. لكن 
هذا الخطاب يعني عملياً أن هؤلاء »الأحرار« وحدهم في الميدان 
وبلا زخم تنتج عنه نقاط تحول تجبر الســلطات على التعامل 

معها.

أبو الغيط يدعو لاحتواء الأزمة بين طرابلس الغرب وبيروت

الانقسام السياسي في لبنان يلقي بظلاله 
على القمة العربية الاقتصادية

■ بيــروت - وكالات: ألقى الانقســام بــين الفرقاء 
السياســيين في لبنــان بظلالــه على القمــة العربية 
التنموية الاقتصاديــة والاجتماعية المقررة في بيروت 
غداً الأحد، مما دفع العديد من رؤســاء الدول إلى إلغاء 

مشاركتهم في القمة حسب وكالة »د ب أ« الالمانية.
وقالت وســائل إعلام لبنانية أمس إن ثمانية، على 
الأقل، من الرؤساء العرب لن يشاركوا في أعمال القمة. 
ويأمل لبنان في استثمار الحدث لجذب الاهتمام لتعزيز 
وضعه وجذب اســتثمارات جديدة مــن أجل اقتصاد 
البلاد المتعثر. وكانت ليبيا أعلنت مقاطعتها للقمة التي 
تســتمر يوما واحدا بعدما حُرق علم البلاد الأســبوع 
الماضــي من قبل أنصار رئيس البرلمــان اللبناني، نبيه 

بري.
ولطالمــا اتهمت حركــة أمل وزعيمها بــري ، الزعيم 
الليبــي الراحل معمــر القذافي، بالتــورط في اختفاء 
الإمام موسى الصدر في عام 1978، عندما كان في رحلة 
إلى العاصمة الليبية طرابلس. وأعلنت عدة دول، بينها 
الإمارات والســعودية ومصر والكويت، أنه ســيمثلها 
وزراء في القمة. وذكر مصــدر حكومي أن معظم الدول 
ســيمثلها وزراء مالية أو نوابهــم، أو وزراء خارجية. 

يشار إلى أن لبنان بدون حكومة منذ ثمانية أشهر.
ويعتقــد مراقبون أن المشــاركة العربيــة منخفضة 
المســتوى في القمة تمثل رســالة إلى حلفاء إيران في 

لبنان، الذين يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد أشهر من اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، 
علقت الجامعة العربية عضوية دمشــق احتجاجًا على 

قمع القوات السورية لمظاهرات المعارضة.
ودعا مؤيدو الأســد في لبنان إلى مناقشــة مشاركة 
ســوريا في قمة بيروت. من جانبــه، أعلن الأمين العام 
المســاعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في مؤتمر 

صحافي أمس  الجمعة، أن تعليق عضوية ســوريا في 
الجامعــة العربيــة تم بالتوافق، مضيفــا أن انهاء هذا 

التعليق يتم ايضاً بالتوافق.
من جهة أخرى دعا الأمين العــام للجامعة العربية، 
أحمد أبو الغيط، أمس الجمعة، إلــى احتواء تداعيات 
الأزمة بــين ليبيا ولبنان، قبيل يومين مــن التئام القمة 
العربية الاقتصادية ببيروت حســب وكالة الاناضول. 
جــاء ذلك فــي كلمته أمــام اجتمــاع وزراء الخارجية 
والــوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصــادي والاجتماعي 
التحضيــري، للقمــة العربيــة الاقتصاديــة، المنعقد 
 في بيــروت، وفــق وكالة الأنبــاء الرســمية بمصر.
الليبية،  الوطنــي  الوفــاق  حكومة  أعلنــت  والإثنين، 
عــدم مشــاركتها بالقمة، بعد انتشــار مقطــع فيديو 
»مســيء« وثّق عملية تمزيــق العلم الليبــي وإنزاله 
من طــرف بعض مناصــري حركــة »أمل« الشــيعية 
ليبيــا  لدعــوة  رفضهــم  عــن  تعبيــرا  اللبنانيــة، 
 لحضــور القمّــة، فــي خطــوة اســتفزت الليبيــين.
والأســف  بالحــزن  »أشــعر  الغيــط،  أبــو  وقــال 
لعــدم مشــاركة وفــد ليبيا فــي أعمــال تلــك القمة، 
وللظــروف التــي أوصلت الأمــور إلى تلــك النقطة«. 
وأضــاف »أرجــو احتــواء تداعيــات تلــك الأزمــة. 
 ليبيــا ولبنــان بلدان عزيــزان على العــرب جميعًا«.
وأوضح أبو الغيــط، أن »القمة العربيــة الاقتصادية، 
تأتي في توقيت بالغ الأهمية، بعد غياب 6 ســنوات منذ 
انعقادها في الســعودية فــي 2013، لمواجهة تحديات 
التنميــة في المنطقة العربية«. وأضــاف أن »التحديات 
الهائلة التــي تواجه المنطقــة العربية علــى الصعيد 
التنمــوي، تفــرض بلــورة رؤى جديــدة، والخروج 
بأفكار مبتكــرة )...( للتعامل مع هذه الأوضاع المتغيرة 

والتحولات المتسارعة«. 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ » القدس العربي«:

في مؤشــر على خطورة الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة 
جراء اســتمرار الحصار الإســرائيلي المفروض على السكان منذ 12 
عاما، أعلن اتحاد العمــال في القطاع، ارتفاع نســب البطالة والفقر 

لمستويات عالية.
 وفي بيــان له أكد أن عمــال قطاع غزة يعيشــون ظروفاً صعبة 
وكارثية منذ أكثــر من 12 عاماً، اي منذ فرض الحصار الإســرائيلي 
على القطاع والدمار الهائل الذي خلفته الحروب في البنية التحتية 
في جميع القطاعات والأنشــطة الاقتصادية، وتخلي حكومة الوفاق 

عن تحمل مسؤولياتها و«فرض العقوبات« تجاه قطاع غزة .
وأشــار إلى وجود »زيــادة غير مســبوقة« في نســب البطالة 

ومعدلات الفقر، حيــث وصلت إلى ما يزيد عــن 54.9 في المئة، فيما 
فاقت معدلات الفقر 80 في المئة. وقال إن ذلك يعد »مؤشــرا خطيرا« 
يعبر عن تردي الوضــع الاقتصادي وتدهــور القطاعات الحياتية 
المتعددة في غزة، لافتا إلى أن أعداد العاطلين عن العمل فاقت الـ 295 

ألف عامل خلال عام 2018.
وفي هذا الســياق طالب الاتحاد المجتمع الدولــي بالضغط على 
الاحتلال لـ »رفع الحصار الظالم ونصرة قطاع غزة«. ودعا السلطة 
الفلســطينية الى »رفع العقوبات« عن قطاع غزة، وطالب بضرورة 
توفير »مشــاريع إغاثية وتنموية«، من أجل المساهمة في التخفيف 

من الأوضاع الكارثية للعمال في غزة.
وناشــد كذلك المؤسســات الدولية، وكل أحــرار العالم بتحمل 
مســؤولياتهم تجاه قطاع غزة، ودعاهم للوقــوف الى جانب عمال 

غزة لـ »التخفيف من معاناتهم«. وطالــب اتحاد العمال كذلك مصر 
بضرورة فتح المعبر لإدخال المواد اللازمة للقطاع.

يشــار إلى أن اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار المفروض على 
قطاع غزة، قالت في تقرير ســابق، إن معدل دخل الفرد اليومي بلغ  
دولاريــن أمريكيين في حــال وجد، لافتة إلى ان هذا المســتوى يعد 
»الأســوأ عالمياً«. وذكرت أن البطالة في أوساط الشباب بلغت نحو 
62فــي المئة. وقالت إن هنــاك مئات العمال الذين ينضمون بشــكل 
يومي لقائمة البطالة نتيجة إغلاق المصانــع والمتاجر، لعدم دخول 

البضائع والمواد الخام، إلى جانب انعدام حقيقي لفرص العمل.
وحذرت من »كارثية الأمــور في غزة وتعقيدهــا«، في ظل واقع 
اقتصــادي أكثر من خطير نتيجة الحصار، محملة الاحتلال نتائج ما 

آلت إليه الأوضاع في القطاع.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أحيت جماهير غفيرة من قطاع غزة يوم أمس الجمعة 
فــي مناطق »مخيمــات العودة الخمســة«، الواقعة على 
الحدود الشرقية لقطاع غزة،  الجمعة الـ 43 لـ »مسيرات 
العــودة« التي حملــت اســم »الوحدة طريــق الانتصار 
وإفشال المؤامرات«. واندلعت مواجهات بين المشاركين 
وقوات الاحتلال، وســط تهديدات من فصائل المقاومة 
والهيئــة الوطنيــة العليــا للمســيرات، بالتصعيــد ضد 
الاحتلال، حال اســتمر الاحتلال في المماطلة في تنفيذ 

تفاهمات التهدئة الأخيرة.
ووصلــت الحشــود الكبيــرة بعــد عصر يــوم أمس 
الجمعة إلى مخيمات الحدود الخمســة، المقامة شــمال 
ووســط وجنوب القطاع، تلبية لدعــوة الهيئة الوطنية، 
ورفعــوا أعلاما فلســطينية، بعد أن تمكــن العديد منهم 
مــن اجتيــاز المنطقة الحدوديــة العازلــة، والاقتراب من 
الســياج الحدودي، ورشــقوا عن قرب جنود الاحتلال 

المتمركزين خلف ثكنات عسكرية بالحجارة.
وأطلق جنــود القناصة الإســرائيلية الرصاص، كما 
غطت أماكن التظاهرات ســحب بيضاء، ســببها قنابل 
الغاز المســيل للدموع التــي أطلقت صــوب المتظاهرين. 
وأسفر الاستهداف الإسرائيلي عن وقوع نحو خمسين 
إصابــة بينهم صحافيــان، وقامت الطواقم الإســعاف 
بنقل عدد منهم للمشافي، فيما جرى تقديم الإسعافات 

الميدانية للعديد ممن أصيبوا بحالات اختناق.

والأسبوع الماضي أدت عمليات قمع الاحتلال بالقوة 
المفرطــة للمتظاهريــن الســلميين إلــى استشــهاد طفل 
وامرأة وإصابة أكثر من 25 آخرين بجراح، والعشــرات 

بحالات اختناق.
يشــار إلى ان قوات الاحتلال تضع أســلاكا شــائكة 
قــرب مخيمات العودة الخمســة، في مســعى منها لمنع 
وصــول المتظاهريــن من الســياج الفاصــل، وذلك بعد 
تمكــن شــبان يعملون في »وحــدات قص الســياج« من 
الوصول إليه، وقصه واختراقــه على غرار مرات كثيرة 
سابقة، واستبقت تلك القوات فعاليات الأمس، ونفذت 
عملية توغل برية على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس 
جنوب القطاع، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط، كما 

استهدفت بالنيران قوارب الصيادين في عرض البحر.
ومــن أجل منع الخســائر البشــرية، اتخــذت الهيئة 
الوطنية لمسيرات العودة، قبل انطلاق فعاليات الأمس، 
العديــد مــن الإجراءات لضمان ســلامة المشــاركين في 
المســيرات، والحفــاظ على الطابع الســلمي لهــا، لقطع 
الطريق على محاولات الاحتلال اســتهداف المشاركين، 
وشملت التدابير إعطاء توجيهات مشددة لكافة اللجان 
والوحــدات العاملــة فــي مخيمــات العــودة الخمســة 
بضــرورة الالتــزام والانضباط، وطلبت من المشــاركين 

الابتعاد عن نقاط الخطر والأماكن المكشوفة.
وكانــت تقاريــر إســرائيلية قــد نقلــت عــن مصادر 
عســكرية قولها قبــل انطــلاق الفعاليات، إنــه تم إبلاغ 
جنود الاحتلال بالتصرف مباشــرة تجــاه أقل احتمال 
يمكن ان يعرضهم للخطر على حدود قطاع غزة، وذكرت 
أن هــذه التعليمات جــاءت بعــد تهديد محتمــل لتنفيذ 

عمليــات إطلاق نار ضد الجيش، مشــيرة إلــى أن هناك 
توقعــات لدى القيــادة الجنوبية بأن حماس تســتعد لـ 
»مظاهرات عنيفة« لا سيما في أعقاب منع تمرير الأموال 

القطرية لقطاع غزة.
وكان مســؤولون إســرائيليون قــد اشــترطوا عودة 
الهدوء بشــكل كامل إلــى حدود غــزة، ووقف وصول 
المتظاهريــن إلــى قــرب الســياج، قبل الســماح بدخول 
الدفعــة الثالثة من أموال القطرية، المخصصة لمســاعدة 
فقــراء غــزة والموظفــين المدنيين. وتــردد أن اســرائيل 
ستحســم أمر تحويل المنحة، حســب طبيعة المظاهرات 

على الحدود. 
وحسب تقديرات دبلوماســيين فإن رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو يناقش ما إذا كان ســينهي التفاهمات 
مــع حمــاس فــي ضــوء الصعوبــات السياســية التي 

خلقتها له قضية تحويل الأموال.
وجــاء الكشــف عــن هــذه المعلومــات رغــم تأكيــد 
مسؤولين أمنيين مصريين زاروا قطاع غزة قبل أسبوع، 
أن إسرائيل مستمرة في التفاهمات التي جرى إرساؤها 

بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة سابقا.
وســبق أن توعــدت الهيئــة الوطنية العليا لمســيرات 
العودة، وكذلك فصائل المقاومة الفلســطينية، بالعودة 
إلى الأســاليب التــي أوقفتها قبل أكثر من شــهرين، مع 
بداية تطبيق تفاهمات إعادة الهدوء إلى حدود غزة، في 
حال اســتمرت إســرائيل في المماطلة في تنفيذ المرحلة 
الثانية من تلك التفاهمات، التي تقود في نهايتها لإنهاء 

الحصار المفروض على غزة.
وفــي بيان لهــا حذرت الهيئــة الوطنية إســرائيل من 

اســتمرار المماطلة فــي تطبيق بنــود التفاهمات. وقالت 
»شــعبنا الفلســطيني في غزة لن يخضع أو يبقى رهينة 
لسياســة الضغــط والابتــزاز والمماطلــة والتســويف 
التي يمارســها الاحتــلال«، ودعت الوســطاء للتدخل، 
وأضافــت منذرة »وإلا فإن لغة التصعيد ســتكون اللغة 

المناسبة للرد على خروقات وسياسات الاحتلال«.
وعقب ذلك حملت فصائل المقاومة في غزة الاحتلال 
المسؤولية عن الاستمرار في المماطلة بدفع استحقاقات 
التفاهمــات الأخيــرة »بهــدف كســب الوقــت وتمريــر 
مخططاتــه الخبيثة«، وشــددت على أنها »لــن تقبل أن 
يموت شــعبنا والعالم يتفرج، وسنواصل حراكنا حتى 

نحقق أهدافنا كاملة«.
يشــار إلــى أن تفاهمــات إعــادة الهدوء إلــى حدود 
قطــاع غــزة، تشــمل تخفيــف الحصــار الإســرائيلي 
كمقدمــة لإنهائه، مــن خلال الســماح بتصديــر العديد 
مــن المنتجات من القطــاع، وإزالة الحظر عــن العديد من 
السلع التي تمر للقطاع، وكذلك السماح بتنفيذ مشاريع 
إغاثة عاجلة تشــمل مساعدة الأســر الفقيرة، وتشغيل 
بطالة مؤقتــة، ودفع رواتب لموظفي غــزة المدنيين، على 
أن يتــم خفض حــدة التظاهرات قرب الحــدود، ووقف 
وســائلها المســاندة، مثل »البالونات الحارقة« وغيرها 
من الوســائل، التــي توقفت منذ مطلع تشــرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي.
إلى ذلك فقد أكدت حركة حماس على لســان الناطق 
باســمها حــازم قاســم، أن تحقيــق الأهــداف الوطنية 
لمسيرات العودة، بتطلب وحدة الصف والكلمة، والعمل 
المشــترك في ميدان النضال ضد الاحتلال، مشــيرا إلى 

ان الإصرار على المشاركة في المسيرات يؤكد أن »شعبنا 
يخــوض مســارا نضاليــا متواصــلًا، وفعــلا كفاحيــا 
مســتمرا حتى تحقيق أهدافه«. وأكد أن شعار مسيرات 
الأمس، يتطلب توحيد جهد الكل الوطني، مشيرا إلى أن 
المقاومة التي تشكل مسيرات العودة أحد أشكالها »هي 

المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات«.
ودعــت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة وكســر 
الحصار، سكان القطاع لاستمرار المشاركة والحشد 
الكبيــر فــي فعاليات المســيرات الشــعبية، وحذرت 
الاحتلال من اســتمرار ارتــكاب الجرائم، وعدم رفع 
الحصار، وهــددت بـ »الانفجــار«، وأطلقــت الهيئة 
اســم »الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات«، 
بعدما تفجر خلاف كبيــر بين حركتي فتح وحماس 
أخيرا، يهدد بنسف اتفاقيات المصالحة التي وقعت 

سابقا.
يشار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« انطلقت يوم 
30 مارس/ آذار الماضي، ضمن جهود سكان غزة لكسر 
الحصــار المفــروض عليهم، مــن خلال إقامــة مخيمات 
قرب الحدود الإســرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ 
انطلاق الفعاليات إلى استخدام »القوة المفرطة والمميتة« 

ضد المتظاهرين، وسط انتقادات دولية وحقوقية.
وكانــت وزارة الصحــة أعلنت في إحصائية ســابقة 
أن عــدد الشــهداء الذين ســقطوا منــذ بدايــة فعاليات 
المســيرات، بلغ 255 شــهيدا، بينهم 11 شــهيدا، يحتجز 
الاحتــلال جثامينهــم، وأوضحت الإحصائيــة أن عدد 
المصابــين فــاق الـــ  24 ألفــا، عشــرات منهــم تعرضوا 

لحالات بتر.

الهيئة الوطنية تتخذ تدابير لضمان سلامة المشاركين وإسرائيل تشترط الهدوء لتحسين الأوضاع 

الجماهير الغزية تحيي فعاليات »الوحدة طريق الانتصار«...
وحماس: تحقيق الأهداف الوطنية يتطلب وحدة الصف

مشاهد مختلفة من المواجهات على حدود قطاع غزة الشرقية

بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد

ارتفاع نسب البطالة في غزة إلى 55% والفقر %80
واتحاد العمال يطالب بتدخل عاجل للمساعدة

غزة ـ »القدس العربي«:

المكتــب  أشــاد إســماعيل هنيــة رئيــس 
السياســي لحركة حماس، بموقف ماليزيا 
عقــب  إســرائيل،  مــع  للتطبيــع  الرافــض 
رفضهــا دخــول وفــد رياضــي إســرائيلي 
التــي  البطــولات  إحــدى  فــي  للمشــاركة 
تســتضيفها. وبعث هنية برســالة شكر إلى 
رئيــس الوزراء الماليــزي مهاتير محمد، على 
»موقفه المشرف« في منعه دخول رياضيين 

إسرائيليين الى بلاده.
وجــاء في الرســالة التي نشــرتها حركة 
حماس »إننــا تابعنا ببالغ الاعتــزاز وعظيم 
التقديــر، موقفكــم الأصيــل والمبدئــي فــي 
رفض منح رياضيين إســرائيليين تأشيرات 
دخول لماليزيا للمشــاركة فــي بطولة دولية 
الموقــف  أن هــذا  للســباحة«. وأكــد هنيــة 
المشــرف »يعــد تجســيدا حقيقيــا لمواقــف 
ماليزيــا التاريخيــة فــي الانتصار للشــعب 
الفلســطيني الــذي يتعــرّض يوميــا لجرائم 

الاحتلال«.
وأثنــى رئيس المكتب السياســي لحماس 
علــى موقف رئيس الــوزراء الماليزي مهاتير 
محمد، لهذا »الموقف الراســخ« بحظر دخول 

أي وفد إســرائيلي لبــلاده، للمشــاركة في 
فعاليــات رياضيــة أو غيرهــا، ولمــا تبذلــه 
ماليزيــا مــن دور وجهــود فــي الوقوف مع 

فلسطين ونضال شعبها المشروع.
وأضاف في رســالته »موقف ماليزيا قد 
لمس فيه الشعب الفلسطيني عميق التضامن 
وأبلغ التأييــد، وهو يواجــه الاحتلال ويرد 
حقوقــه  لينتــزع  نفســه  ويحمــي  عدوانــه 

وحريته«.
وعبر رئيــس المكتب السياســي لحماس 
عــن »خطــورة تعاظــم موجــات التطبيع مع 
الاحتلال فــي العالم العربي والإســلامي«، 
واســتغلال قــادة الاحتــلال لهــا لمزيــد من 
»سياســة الاســتيطان والتهويــد، وتصعيد 
جرائمه ضد الأرض والشــعب الفلســطيني 

ومدينة القدس والمسجد الأقصى«.
وكانــت الحكومــة الماليزيــة قــد رفضت 
الســماح لرياضيين إســرائيليين المشــاركة 
فــي بطولــة »الســباحة البارالامبيــة« لعام 
2019، التي ســتقام من 29 يوليو/ تموز  إلى 
4 أغســطس/ آب في ماليزيــا، بعد أن قررت 
كذلك عدم اســتضافة أي برامــج أو أحداث 
بما فيها الألعاب الرياضية التي تشارك فيها 

إسرائيل.

في رسالة بعثها لرئيس وزرائها

هنية يشيد بدور ماليزيا ويحذر من 
خطورة تعاظم »موجات التطبيع«

إسماعيل هنية

غزة ـ »القدس العربي«:

جددت وزارة الصحة في قطــاع غزة مطالبتها 
للمؤسسات الدولية كافة بالتدخل العاجل من أجل 
منع وقوع كارثة صحية في القطاع المحاصر، جراء 
نقص الوقود المخصص لتشغيل مولدات الطاقة في 
المشــافي، وهو ما ينذر بوقف العديد من الخدمات 
خلال الأيــام القليلة المقبلة، وذلــك بعد أن أوقفت 

الخدمات في أحد المشافي شمال القطاع.
وشــددت الــوزارة في بيــان جديــد لها على 
ضرورة »التدخل العاجل« وتوفير الوقود لـ »إنقاذ 

أرواح المرضى قبل فوات الأوان«.
وفي آخر التطورات الخاصة بالملف، حذر مدير 
مستشفى النصر للأطفال مصطفى الكحلوت، من 
الذي قد  تعرض عشرات الأطفال للخطر الشديد 
يؤدي إلى الموت، وذلك جراء اســتمرار ساعات 
انقطاع التيــار الكهربائي. وأكــد أن ذلك »يؤثر 
بشــكل كبير على كمية اســتهلاك المستشفى من 
مخزون الســولار«، مشيرا الى أن الوقود المتبقي 

يكفــي لمدة لا تزيد عــن 20 يوما. وأشــار إلى أن 
المستشــفى شــهد أخيرا دخــول عــدد كبير من 
الأطفال، بســبب إصابتهم بالتهابات في الشعب 
الهوائيــة، وقــال إن غالبيتهم يحتــاج لعناية 

مركزة.
جاء ذلك بعــد أن أعلنــت وزارة الصحة عن 
توقــف خدمات مستشــفى بيت حانون شــمال 
قطاع غزة، بســبب أزمــة نقص الوقــود أيضا. 
وقال المتحدث باســم الوزارة أشــرف القدرة إن 
»الخدمات الحيوية« في مستشــفى بيت حانون 
توقفت جراء أزمة الوقــود الحادة التي أدت إلى 
توقف المولد الكهربائي الرئيســي فيها، لافتا إلى 
أن المشــفى يعمل حاليا بمولد صغير لإبقاء الحد 
الأدنى مــن خدماته لســاعات إضافية. وأضاف  
»إن تســارع وتيرة الأزمة بشــكل غير مسبوق 
فرض على مشهد الخدمات الصحية واقعاً صعباً 

وقاسياً لطالما حذرنا منه في الأيام الماضية«.
وحذر من توقف العمل في عدة مشاف أخرى، 
وقــال »هناك خمســة مستشــفيات أخرى وهي 

مستشــفى أبو يوســف النجار فــي مدينة رفح 
ومستشــفى العيون ومستشــفى الطب النفسي 
للأطفال  التخصصــي  الرنتيســي  ومستشــفى 
ومستشــفى النصــر للأطفــال في مدينــة غزة 
ســتكون عاجزة عــن تقديم خدماتهــا الصحية 

للمرضى خلال الساعات المقبلة«.
وأكد أن هذا التوقف ســيربك العمل في أقسام 
الصحية  الخدمات  من  وغيرها  والمبيت  الطوارئ 
في المستشــفى، ما يعني مزيداً من تفاقم الوضع 
الصحي والإنساني الأمر الذي ينذر بالأسوأ ما لم 
تكن هناك تدخــلات حقيقية وجادة و فورية لمنع 

حالة التدهور تلك.
وشــدد على أن توقف عمل مولدات الكهرباء، 
يعني حرمان الأطفال الذين يعانون من الفشــل 
الكلوي ومرضى السرطان والثلاسيميا ومرضى 
القلب والأعصاب والأطفال الخدج في الحضانات 
والعنايــة المركزة وغيرهم مــن متابعة علاجهم 
في تلك المشــافي التخصصية التي تشكل عصب 
المنظومــة الصحية. وأشــارت الــوزارة إلى أن 

الأزمة تهــدد بوقف العمل فــي 40 غرفة عمليات 
تجري 250 عملية جراحية يوميا.

وكانت الــوزارة قد أعلنت فــي بداية الأزمة، 
عدم وجود أي رد من الجهات المانحة بشــأن حل 
المشــكلة حتى اللحظة، مؤكدةً أنها تواصل العمل 
في جميــع الاتجاهــات ومع مختلــف الأطراف 

لاحتواء الأزمة من خلال حلول جذرية.
يشــار إلى ان وزارة الصحة تلجأ لتشــغيل 
مولداتهــا وقت انقطــاع التيــار الكهربائي عن 
مناطق قطاع غزة، حيث لا تكفــي كميات الطاقة 
المتوافرة واحتياجات الســكان، وفي هذا الوقت 
يتــم وصل التيار الكهربائي لمــدة تقل عن ثماني 
ساعات يوميا، مقابل ثماني ساعات قطع، وتزيد 
ســاعات القطع وقت المنخفضات الجوية وتدني 

درجات الحرارة.
وحســب الوزارة، فإن مشــافي غزة والمراكز 
الصحية بحاجة إلــى 450 ألف لتــر من الوقود 
حال  في  الكهربائية  المولدات  لتشــغيل  شــهريا 

انقطاع التيار الكهربائي.

بسبب أزمة الوقود التي أوقفت عمل »الخدمات الحيوية« في مشفى شمال القطاع

وزارة الصحة في غزة تجدد المطالبة بالتدخل
 العاجل لإنقاذ حياة المرضى »قبل فوات الأوان«
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــهدت مناطق التماس في الضفــة الغربية مواجهات 
شعبية مع جنود الاحتلال، في إطار الدعوات الفلسطينية 
للتصعيــد رفضا للاســتيطان واعتداءات المســتوطنين، 
وعمليات المداهمة والاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال. 
ووصــل العديد من المســيرات الشــعبية إلــى الحواجز 

العسكرية والمناطق المهددة بالمصادرة.
واندلعــت مواجهات في منطقة »جبل الريســان« قرب 
مدينــة رام الله، حيث وصلت الى هنــاك جموع كبيرة من 
المواطنين من قرى قريبة، احتجاجا على مصادرة الاحتلال 
مساحات واسعة من أراضي ثلاث قرى، بهدف شق طريق 
جديد للمستوطنين. وأطلق جنود الاحتلال النار والأعيرة 
المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب 

المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات. 
واعتــدت قــوات الاحتلال على مســيرة قريــة نعلين 
الأســبوعية الســلمية المناوئــة للاســتيطان والجــدار 
العنصــري، التي انطلقت أمس دعما لرئاســة فلســطين 
لمجموعة الـ77 + الصين، وإحياء لذكرى الشــهداء صلاح 
خلف وهايل عبــد الحميد وفخري العمــري، حيث وصل 
المشــاركون الى منطقة الجدار الفاصــل، ورفعوا الأعلام 

الفلسطينية وصور الشهداء.

إصابات في نعلين

وقال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان 
في نعلين محمد عميرة، إن عدة إصابات وقعت في صفوف 
المشــاركين، جراء الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال 

بقنابل الغاز.
اقتلــع  الاســتيطانية،  الاعتــداءات  ســياق  وفــي 
مستوطنون فجر أمس 20  شجرة زيتون، من قرية المغير 
شــرق رام الله. وقال ســكان من البلدة، إن رعاة الأغنام 
اكتشفوا تقطيع أشــجار الزيتون خلال عملهم أمس، في 
المنطقة القريبة من معســكر »جبعيــت« الاحتلالي، الذي 
يقطنه مســتوطن، مدعوم مــن الجيش ويقــوم بأعمال 
عربدة مســتمرة تحــت حمايته، ويعتدي علــى المراعي 

والرعاة باستمرار.
وهــذا ليس الاعتــداء الأول الذي تتعــرض له القرية 
المهددة أراضيها بالمصادرة لصالح مشــاريع استيطانية، 
كونها أحدى القرى التي تقع على خطوط التماس، وقطع 

المستوطنون اعتدوا تحت حماية الجيش على قرى في رام الله واقتلعوا أشجار زيتون

مواجهات في مناطق التماس رفضا للاستيطان في الضفة
والاحتلال يفجر منزل أسير مصاب في بلدة يطا الخليل

المســتوطنون الكثير من أشــجارها، وحرقوا الكثير من 
محاصيلها الزراعية، وخربوا الكثير من الممتلكات.

مواجهات في كفر قدوم

كما شــهدت بلدة كفر قدوم قضاء مدينة قلقيلية شــمال 
غرب الضفة الغربية، مسيرة شــعبية أخرى، رفضا لإغلاق 

الاحتلال الشــارع الرئيس للبلدة منذ عــدة أعوام، ورفضا 
للاســتيطان، تخللها قيام جنود الاحتــلال بالاعتداء على 

المشاركين.
وكانت القوى الوطنية والإســلامية قد دعت الى اعتبار 
يــوم أمس الجمعة يوما لـــ »التصعيد الميدانــي« في كافة 
مناطــق الاحتكاك والتمــاس مع الاحتلال ومســتوطنيه، 
رفضا لانتهاكاته وممارســاته بحق الشــعب الفلسطيني، 

ودعت لأوسع مشاركة في المسيرات الشعبية.
واستبقت قوات الاحتلال الإســرائيلي، فعاليات أمس، 
وقامت في ســاعات الفجــر، بتفجير منزل عائلة الأســير 
الجريح خليل يوســف الجباريــن، الواقع فــي بلدة يطا 

جنوب مدينة الخليل.
وذكرت مصــادر من البلدة، ان قــوات الاحتلال معززة 
بوحــدة هندســة المتفجــرات وجرافة عســكرية وحفار، 

اقتحمت منطقــة الحيلة في بلدة يطا، بعد ان اغلقت الطرق 
والمفــارق الرئيســية المؤديــة للمنطقــة، وأعلنتها منطقة 

عسكرية مغلقة.
وقال منســق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار 
والاستيطان راتب جبور، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل 
عائلة الأسير جبارين، المكون من طابقين، ودفعت بالقاطنين 
فيه إلى العراء في البرد القارس، وشــرعت بعمل ثقوب في 
الدور الثاني للمنزل، وزراعة المــواد المتفجرة  ودمرت هذا 

الدور الذي يؤوي 12 فردا من العائلة.
والأسير جبارين يبلغ من العمر 16 عاما، واعتقلته قوات 
الاحتلال قبل أربعة أشهر، بعد إصابته بالرصاص في قدمه 
ويده، وتتهمه إسرائيل بقتل مســتوطن وإصابة أخر عند 

مفرق »عتصيون« الاستيطاني شمال الخليل.
وكان الاحتــلال قد افرج عن شــقيق الاســير جبارين، 
إيهاب البالغ من العمر 15 عامــا أول من أمس، بعد اعتقاله 

على معبر شمعة جنوب الخليل قبل عدة شهور.
إلى ذلك اعتقلــت قوات الاحتلال يوم أمس فلســطينيا 
خــلال مداهمــات طالــت مخيم طولكــرم شــمال الضفة 
الغربية وســط مواجهات واســعة. وقالت مصادر محلية 
من المخيــم، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المســيلة 
للدموع بكثافة، ما أدى إلى وقوع عــدة حالات اختناق في 

صفوف السكان الآمنين داخل منازلهم.
وداهمت قوات الاحتلال الإســرائيلي منزلًا في قرية دير 
غزالة شــرق مدينة جنين، وكثفت من وجودها العســكري 
ونصــب الحواجز فــي القريــة. وقالت مصــادر إن قوات 
الاحتلال داهمت المنزل بعد تحطيم أبوابه، كما شنت حملة 

تمشيط واسعة في القرية.
ومــع نهايــة الاقتحامــات الأســبوعية التــي ينفذها 
التي  لباحات المسجد الأقصى،  المستوطنون الإسرائيليون 
تتوقف يومي الجمعة والسبت فقط، ذكر تقرير إحصائي أن 
الأسبوع الماضي، شهد قيام 268  مستوطناً بتنفيذ اقتحامات 
بحماية من شرطة الاحتلال الخاصة، التي شهد أحدها قيام 
أفراد الشــرطة بمحاصرة مســجد قبة الصخرة، واقتحام 
المصليين المرواني والقبلي، وســط مواجهــات اندلعت في 

المكان، قام خلالها جنود الاحتلال بالاعتداء على المصلين.
وكانت الهيئات الاســلامية فــي القدس، قــد أكدت أن 
ســلطات الاحتلال اســتغلت الوضــع الإقليمــي العربي 
والإســلامي، واســتعانت بالقرار الأمريكي كــي تغير من 
الوضــع التاريخي والقانونــي القائم فــي مدينة القدس 

والمسجد الأقصى المبارك.

هدم منزل أسير في بلدة يطا جنوب الضفة الغربية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أعلنت الشــرطة الأســترالية عن اعتقال مشتبه به بقتل 
طالبة فلســطينية في جامعة ملبورن عثر على جثتها قريبا 
من محطة قطار. وتبين أن الحديــث عن طالبة من بلدة باقة 
الغربيــة داخل أراضــي 48 تدعى آية ســعيد مصاروة )22 
عاما(، ويشــتبه في أنها قتلت في اســتراليا خلال وجودها 

هناك بهدف التعليم. 
وحســب مصادر مقربة من عائلتها فإنّ الشابة تسكن مع 
والدها رجل الأعمال ســعيد محمد غازي مصاروة في الصين 
وتتعلم هناك، وقد حصلت على منحة دراســية لتتعلم سنة 
في اســتراليا من خلال برنامج تبــادل طلابي لتعود بعدها 
للصين.  وأوضحت الشرطة الأسترالية أمس أنها تحقق فيما 
إذا تعرضت لحادثة أو أنها تعرضــت للاعتداء، مرجحة أن 
تكون قد قتلت بعد اعتداء جنســي عليها. وقالت إنها تدعو 
كل من مر في المكان أو ســافر في القطــار من تلك المحطة من 
ملبورن لبندورة أو من لديه كاميرا تصوير داخل مركبته أو 

كاميرات حراسة أن يجري اتصالا معها. 
وأفادت الشــرطة الأســترالية بأن أحد المارة لاحظ جثة 
الطالبة الفلســطينية، وأبلغها بذلك عند الســاعة السابعة 
صباحا. كما نشــرت الشــرطة الأســترالية صورًا لقميص 
وقبعة عثر عليهما في مســرح الجريمة، وعلى ما يبدو فإنها 
تعود للقاتل، مطالبةً الجمهور بالمساعدة في فكّ لغز الجريمة 

والتبليغ عن تفاصيلها في حال كان هناك شهود عيان. 
كما تعتقد الشــرطة ان الشــابة آية مصــاروة تعرضت 
للســرقة ايضًا قبل مقتلها. وتابعت انهــا كانت تتحدث مع 
شقيقتها لحظة وقوع الجريمة، حيث سقط الهاتف خلال ذلك 
أرضًا بحيث سمعت شقيقتها للحظات قبل ان تنقطع المكالمة. 
وأضافت الشــرطة أن »الشــقيقة لم تتمكن من التواصل مع 

آية، فقامت بإبلاغ الشــرطة التي شكلت طاقمًا مكّونا من 30 
محققًا«. وقالت الشــرطة ايضًا:«من المؤكد ان هناك من رأى 
شــخصًا يرتدي هذه الملابس، نحن نؤمــن انه من الواجب 
الانســاني ان يبلغنا كل من رأى المجرم، هنالك عائلة تعيش 
مصابًا جللا اضطرت للقدوم من الطرف الآخر للعالم في هذه 

الظروف الصعبة ونحن نريد ان نعطيهم الأجوبة«. 
وقال عبد كتانة، خال الضحية آية مصاروة: »شقيقة آية 
الثانية كانت تتحــدث مع آية، وخــلال حديثها معها فقدت 
الاتصال بها وشــعرت بــأن هاتفها قد وقــع، عندها عادت 
واتصلت بها لكن دون جدوى...شقيقة أخرى شاهدت الخبر 

في أحد المواقع وعلمت بأن الحديث يدور عن شقيقتها«. 
وقال عــم المرحومة الــذي يعيش في أمريــكا في حديث 
لصحيفة محلية اســترالية »إن أقرباءه فــي البلاد اتصلوا 
ليخبروه بما حــدث«. وأضاف :«لا أســتطيع أن أصدق أن 
شــيئًا كهذا قد حدث في أســتراليا وان العيش لم يعد آمنًا 
هناك فــي ملبورن. إنها ليســت آمنة. كنا نعتقــد أن أمريكا 
خطرة، وليس أستراليا«. وخلص الى القول باكيا: إنها فتاة 
إيجابية، تحب الحياة، شخص ودود للغاية، شغوفة بالعلم 

والمعرفة كنت فخورًا بها«.
وذُكــر هنا في باقــة الغربية في مناطــق 48 أن الضحية 
كانت طالبة فرع الإعلام في مدرسة القاسمي الأهلية - باقة 
الغربية فــي المرحلة الثانوية، أنتج الفــرع فيلما وثائقيا ما 
بين باقة الغربية والصين تحت عنوان »جســر إلى الصين«، 
كانت بطلته الطالبة آية مصــاروة. وروى الفيلم الوثائقي 
تفاصيل الطالبة وحياتها وسفرها بين باقة الغربية والصين، 
علما بأن والدها سافر قبل سنوات إلى الصين للعمل واستقر 

هناك.
وتحــدث والد الطالبــة آية، أمس، أمام وســائل الإعلام 
الأســترالية عن ابنتــه ضحية جريمة القتــل بصورة مؤلمة 

للغاية، لم يتوقف عن البكاء، ولا يستوعب أنه فقد ابنته في 
جريمة قتل بشعة، حين كانت تعيش في بلاد الغربة من أجل 
دراســتها الجامعية. وتابع الوالد الثاكل: »لم أتوقع في يوم 
من الأيام أن آتي لأرى جثة ابنتي بدلا من أن أســمع صوتها 
مثــل كل يوم. هذه فاجعــة كبيرة هــزت مضاجعنا«. ودعا 
الوالد الثاكل قيادات فلســطينيي الداخــل للتدخل من أجل 

تسريع نقل جثمان كريمته ودفنها في مسقط رأسها. 
وفــي باقــة الغربيــة، ينتظر الأهــل انتهــاء مجريات 
التحقيقــات ونقل جثمانهــا إلى البلاد، ليــوارى الثرى في 

مسقط رأسها باقة الغربية بعد غد الإثنين. 
من جهته قام النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم 
بزيارة لعائلــة الطالبة الجامعية المغــدورة، وقال إنّ العَيَن 
لتَدمع وإنّ القلب ليحزن على فُقدان آية. وتابع »نحن جميعًا 
نقف إلى جانب العائلة للكشف عن المجرمين ومعاقبتهم على 
ما اقترفوه من جُــرم. إنّ مســيرتها التعليميّة التي وصلت 
بطموحاتهــا وحدودهــا حتــى الصّين هي مثــال ونموذج 
يُحتــذى. رحمها الله وأدخلها فســيح جنّاتــه وَألهمَ ذويها 

الصّبر والسّلوان«.
وقــال النائب عن القائمة المشــتركة، يوســف جبارين: 
»يــوم أمس تحدثت مع رئيس حكومة أســتراليا فأعرب عن 
اســتنكاره وغضبه إزاء جريمة مقتل الشابة آية مصاروة، 
وبعث تعازيه الحارة للعائلة، كمــا أنني تحدثت مع ممثلي 
السفارة الأســترالية في تل أبيب وكان هناك تأكيد منهم أن 
هنالك تحقيقات مكثفة للكشف عن المجرم«. وخلص جبارين 
للقول »لا يعقل أنه حتى الآن لم نر أي رد رســمي من رئيس 
الحكومة الإســرائيلية، بنيامين نتنياهو، ولا حتى أي وزير، 
فلو كانت الضحية غير عربية لشــاهدنا تنافسا فيما بينهم 
على من سيتحدث أولا، هذا أمر مخجل وفيه استهتار ويمس 

بالعائلة ».

■ القــدس المحتلــة - الأناضــول: ذكــرت هيئــة البث 
الإســرائيلية، مســاء أول من أمس الخميس، أن الســلطة 
الفلسطينية سلّمت بشكل سرّي إلى الولايات المتحدة، عصام 
عقل، الذي أدانته محكمة فلســطينية الشــهر الماضي، ببيع 

أراض في القدس لمستوطنين.
وقال غال بيرغر، مراســل قنــاة »كان 11«، التابعة لهيئة 
البــث الإســرائيلية، إن الســلطة الفلســطينية والولايات 
المتحدة، توصلتا قبل يومين، إلى صفقة تقضي بقيام السلطة 

بإطلاق سراح عقل، وتسليمه لها.
وعقل، فلســطيني من القدس يحمل الهوية الإســرائيلية 
والجنســية الأمريكيــة، أدانتــه محكمة فلســطينية نهاية 
لصالح  أراضٍ  بتســريب  الماضــي،  الأول  ديســمبر/كانون 
جمعية »عطيرات كوهنيم« التي تنشــط في مجال الاستيلاء 

على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية.
واعتقل الأمن الفلسطيني »عقل« قبل بضعة أشهر، قبل أن 
تصدر محكمة الجنايات الكبرى، حكما عليه بالأشغال الشاقة 

المؤبدة، بتهمة »تسريب عقار للعدو في القدس«.
وأضاف بيرغر أن السلطة الفلسطينية تعرضت لضغوط 

كبيرة إسرائيلية وأمريكية، من أجل إطلاق سراحه.
ولــم يصــدر تعليــق رســمي فلســطيني أو أمريكي أو 
إســرائيلي، على الأنباء عن تسليم عقل للولايات المتحدة أو 
عن الصفقة المزعومة.  وكان الســفير الأمريكي لدى إسرائيل 
ديفيــد فريدمان، قد طالــب في 28 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، بالإفراج عن »عقل«، كونه يحمل الجنسية الأمريكية.
وقــال »فريدمان« آنــذاك، في تغريدة عبر حســابه على 
تويتر: »الســلطة الفلســطينية تحتجز المواطــن الأمريكي 
عصام عقل، في السجن، وهو مشتبه بارتكاب )جريمة( بيع 

أرض لليهود«.
وأضاف فريدمان أن »ســجن عقل مناقض لقيم الولايات 
المتحــدة ولجميع الذين ينادون بقضية التعايش الســلمي، 

نطالب بإطلاق سراحه الفوري«.
من جانبه أكد النّائب الثّاني لرئيس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني المنحل حســن خريشــة »أنَّ جريمة تســريب 

جريمة  للإســرائيليين  الفلســطينية  والأراضي  العقــارات 
وطنية وقانونية وأخلاقية ودينية بكل المقاييس تســتوجب 
العقاب«، مشدداً على أنَّ كل من يتهاون مع المجرمين بتسريب 
العقارات والأراضي أمثال »عصام عقل« يعد شــريكاً في بيع 

فلسطين والقدس للإسرائيليين.
وأوضح خريشــة في تصريح لوكالة فلســطين أمس أن 
الســلطة ممثلة بشــخص رئيســها محمود عباس تتحمل 
المسؤولية الكاملة عن إطلاق سراح الُمدان عصام عقل، الذي 
حكمت عليه المحكمة العليا بالسجن المؤبد لتسريبه عقارات 

وأراضي فلسطينية لجهات أجنبية )إسرائيلية(.
وقال خريشــة: إن صحت الرواية التي تتناقلها وســائل 
الإعلام أن عصام عقل المدان بتســريب عقارات فلســطينية 
للإسرائيليين تم إطلاق سراحه وتسليمه ضمن صفقة سرية 
ل  للولايات المتحدة، فهذا يعني أن كل من أطلق ســراحه وسهَّ
تسليمه للولايات المتحدة شريك في بيع القدس ويجب عقابه 

ومحاسبته.
وأضاف: من ســهل هروب عصام عقل بطريقة أو بأخرى 
شريك في جريمة تسريب العقارات في القدس للإسرائيليين 
ويجب محاكمته ومحاســبته، متابعاً »هذه الفعلة الشنيعة 
لا تعبر عن أي أخلاق وطنية أو قانونية، ومن شــانها تعزيز 
تســريب العقــارات الفلســطينية للإســرائيليين من خلال 
إعطائهم الأمان من أنهم يمكن أن ينجوا من عقوبة الســجن 
والحســاب، وأنَّ هناك طوق نجاة على طريقة هروب عصام 

عقل«.
ودعا خريشة القضاء الفلسطيني لأن يكون له موقفٌ من 
عدم تنفيذ أحكامه من قبل السلطة والجهات التنفيذية - إن 
صحَّ تهريــب عقل - الخاصة بمدان ارتكب جريمة تســريب 

العقارات.
وطالــب خريشــة الجهات المســؤولة بضــرورة الخروج 
لوسائل الإعلام والحديث عن صحة تلك الأخبار بشكل صريح 
وواضح لا يقبل اللبس، قائلًا »من حق كل فلســطيني أن يطلع 
م  على الحقائق كما هي، خاصة أن الأمر يتعلق بالقدس التي قدَّ

من أجلها كل فلسطيني التضحيات الجسام«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

»حينما بــدأت صواريــخ عراقية ثقيلــة من طراز 
»سكود« تتســاقط على المدن في إسرائيل خلال حرب 
الخليج الأولى عام 1991   سارعت حكومتها لعقد اجتماع 
طارئ للتشــاور حول كيفية الرد، فاقترح مشــاركون 
فيها بتدمير ســدود ومدن في العراق«. هذا ما  كشفت 
عنه وثائق أرشيفية خاصة بالجيش الإسرائيلي سمح 
بنشر بعضها بمناسبة الذكرى السنوية لحرب الخليج 
الأولى. لكن رئيس حكومة الاحتلال اســحق شــامير 
استجاب لطلب الولايات المتحدة بامتصاص الضربات 
وعدم الرد كي لا يمس بالتحالف الأمريكي العربي ضد 
العراق، مقابل مســاندته في القضايا المتعلقة بالصراع 
مع الفلسطينيين. وكشــف جيش الاحتلال تسجيلات 
تاريخيــة نادرة لوزيــر الأمن الراحل موشــيه أرنس 
وقائد الجيش الراحل دان شــومرون يســتدل منها أن 
القيادة الإسرائيلية شهدت جدلا حول كيفية الرد على 

صواريخ العراق الأربعين وقتها. 
ويقول أرنس وزيــر الأمن الإســرائيلي خلال تلك 
الحرب إنــه كان يتحــدث هاتفيا كل يوم مــع نظيره 
الأمريكي ديك تشــيني الذي رفض مقترحاته بمهاجمة 
أهداف عراقية، معللا ذلك بالقول إن مهاجمة إســرائيل 
للعراق تحتاج لمصادقة الرئيس الأمريكي جورج بوش 
الأب. ويتابــع: »بعد أســبوعين على نشــوب الحرب 

تبــين أن الجيش الأمريكي عاجز عــن وقف الصواريخ 
العراقية نحو إسرائيل وخشينا أن نستهدف بصواريخ 
كيميائيــة وكان علينا أن نوقفها ولــو من خلال قوات 

كوماندوز يتم إنزالها على الأرض العراقية«.

عملية إنزال في غرب العراق

وفي هذه التسجيلات يوجه أرنس الذي توفي قبل 
أســبوعين، اتهامات لقائد الجيش دان شومرون لعدم 
توصيته برد عســكري أمام الحكومــة. ويتابع أرنس 
»كان شــومرون قد وضع بين يدي خطــة لإنزال قوات 
بريــة في غرب العــراق بقيادة ضابــط يدعى نحاميا 
تماري الــذي قتل لاحقــا في حادثة تحطــم مروحية، 
وقمــت بالمصادقــة عليها، وخــلال الأســبوع الثالث 
للحرب استمرت الصواريخ العراقية بالتساقط علينا، 
فعقد اجتمــاع داخل وزارة الأمن وهنــاك تغير موقف 

شومرون«. 
ويقول أرنــس إنه أرســل موفدا عنه لواشــنطن 
من أجل تنســيق عملية الإنزال الإســرائيلية في غرب 
العــراق، لكــن رئيس الحكومــة شــامير كان يخضع 
لضغــوط أمريكية كبيــرة، حيث كان يتلقــى مكالمات 

هاتفية من البيت الأبيض يوميا. 
ويضيف »كان الرئيس بوش يتحدث مع شامير كل 
يــوم ويقول له إنني أعرف أنــك تواجه ضغوطا هائلة 
وأنا أفهم ما تتعرض له، لكننــا نحن نقوم بالرد عنكم 
فلا تقوموا بالرد ولذا أقنعت شــمير بالسفر لواشنطن 
للحديث المباشر مع بوش فاصطحبت معي ايهود باراك 

نائب قائد الجيش ودافيد عبري مدير عام وزارة الأمن 
وبيدنا تفاصيل خطة الإنزال«.

ويوضــح أرنس فــي التســجيلات التاريخية أنه 
قال لجــورج بوش »أنظــر فأنتم لا تنجحــون بوقف 
الصواريخ فنشــب جدل بيننا بعدما زعم مســؤولون 
أمريكيون في اللقاء أنهم ينجحون في إحباط الهجمات 
الصاروخية على إســرائيل وعندها قلت: لم تعترضوا 
صاروخا عراقيا واحدا ومن شــأن صاروخ مســتقبلي 
أن يحدث كارثة وربما يكــون كيميائيا لكن الأمريكيين 
رفضوا تنســيق الإنزال في غرب العراق«. كما يوضح 
أرنس أن شــامير لم يبد تحمسا لرد عسكري إسرائيلي 
في الأســبوع الرابع مــن الحرب، لافتا الى أن شــامير 
استدعى شــومرون وسأله وســمع منه تحفظا من رد 
عســكري وعندما اطلعت على ذلــك لاحقا تعجبت لأن 
شــومرون هو من عرض علي فكرة إنــزال القوات في 

غرب العراق«.
ويعتقد أرنس أن شامير وشومرون ترددا حيال رد 
عسكري إسرائيلي على صواريخ صدام حسين، وعملا 
على كســب الوقت واتفقا على الرد فقط في حال وقوع 
كارثة، بينما كنت أسعى أنا لمنعها أصلا، وفضل شامير 
الرضوخ للضغط الأمريكي طيلة الحرب حتى عندما لم 
يكن التحالف الأمريكي العربــي يواجه خطرا، مفضلا 
الإبقاء على علاقات طيبة مــع الإدارة الأمريكية«.. كما 
كشــف أرنس أن رئيس الحكومة الراحل أرئيل شارون 
رفض وقتها الامتناع عن الرد العســكري الإســرائيلي 
وأن شــامير خســر في الانتخابات العامــة عام 1992 

لصالح رابين لعدة أسباب منها مواقفه المترددة.

يشار الى أن أرنس قال قبل عام لصحيفة »معاريف« 
إن قوة ردع إســرائيل تضررت وقتها لمدة عام أو عامين 
فقط، مســتبعدا أن يؤثر ذاك الموقف على إيران. وتابع 
»لا اعتقد أن إيــران تعتقد أننا لن نــرد عليها في حال 
هاجمتنا لأننا لم نرد على هجمات عراقية في الماضي«. 
في تســجيل آخر يقول شــومرون إنــه »أوصى وقتها 
بعدم الرد عســكريا ». في المقابل يؤكد المحلل العسكري 
في صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن الرواية المذكورة 
حول »رباطة جأش« إســرائيل تشكل »نصف الحقيقة، 
موضحا أن الدافع الأساســي لعدم الرد على صواريخ 
صدام حســين هو الخوف من مهاجمة مفاعلها النووي 
فــي ديمونا. ويقول إن إســرائيل والولايــات المتحدة 
أبديتــا قلقا فــي الصيــف الماضي بعدما نقلــت إيران 
صواريــخ بعيــدة المدى لميليشــيات شــيعية عراقية 
بهدف توجيهها نحــو المدن الإســرائيلية بغية ردعها 
ومنعها من اســتمرار مهاجمة منشــآتها داخل سوريا. 
ويرى فيشــمان بذلك مناورة إيرانيــة ذكية وماكرة، 
فإطلاق النار على إســرائيل من العــراق لا يمكنها من 
مهاجمة ســوريا ولبنان لأنهــا ملزمة بالتنســيق مع 
الولايات المتحدة وكذلك مع السعودية والأردن خاصة 
أن طائراتها تحتــاج للعبور من أجوائهما الســيادية. 
ويتساءل »هل سترد إسرائيل على تعرضها لصواريخ 
من العراق أو إيران، أم ستترك عملية إخراج الإيرانيين 
من العــراق للولايات المتحدة رغم المســاس بهيبتها؟ 
وماذا سيكون موقف الدول العربية الصديقة لإسرائيل 
عندئذ؟ أم أن إســرائيل ستتيح لجيشها القيام بغارات 
مدمرة علــى العراق وإيــران كي تصل رســالتها لكل 

الشــرق الأوســط؟«.  ويتابع فيشــمان »مع مثل هذه 
الأســئلة وجدت إســرائيل نفســها عــام 1991 بعدما 
أطلــق الرئيس الراحل صدام حســين الصواريخ نحو 
إســرائيل من المنطقة ذاتها في غرب العراق«. ويكشف 
فيشمان استنادا لوثائق عســكرية تاريخية أن جيش 
الاحتلال أعد عدة خطط للرد علــى الهجمات العراقية 
الصاروخيــة ولم يصــادق عليها من قبــل الحكومة. 
ويرى أن عدم رد إســرائيل شــجع حزب الله وحماس 
على إطــلاق الصواريخ عليها لاحقا بعدما استشــعرا 
نقاط ضعفها. من ضمن مخططات الجيش الإسرائيلي 
خطة لغمر مســاحات مأهولة بالســكان داخل العراق 
في محيط نهــري دجلة والفرات من خلال اســتهداف 
ســدود » صدام« و« حديثة« و« سمارة«   بـ 80 طنا من 
المتفجرات لكن الحرب انتهــت قبل الدخول في المرحلة 

التشغيلية من الخطة.

ثلاث خلاصات من حرب الخليج الأولى

ويعتقــد فيشــمان أن قائد الجيــش الجديد أفيف 
كوخافي ســيضطر لمواجهة تحديــات مماثلة من غرب 
العراق في ظل تهديدات مشــابهة محتملة. كما يشــير 
إلى ما تحاشى أرنس الكشــف عنه من أنه دعا لتدمير 
الســدود على دجلة والفرات ومن ثــم مهاجمة بغداد، 
لكن قائد سلاح الجو حذر من أن ذلك يعني نشوب أزمة 

مع الأردن. 
ويتابع فيشــمان »أما قائد ســلاح البحرية فاقترح 
وقتها بعد ســقوط الصاروخ الثامن والعشــرين على 

إســرائيل إغراق ســفن تجاريــة عراقية. لكــن قائد 
الجيش الإسرائيلي حذر وقتها في تلك اللقاءات المغلقة 
من أن إســرائيل عاجــزة عن تدمير كل أســلحة الجو 
والصواريــخ العراقية، فاقترح في حــال تضرر مراكز 
سكانية في إســرائيل ضرب مواقع استراتيجية داخل 
بغداد بهدف ردع العراق ووقف الهجمات الصاروخية. 
وفي معرض اســتخلاصه للدروس يؤكد فيشمان أن 
إســرائيل لم تمتلك وقتها أي خطة لمثل هذا الســيناريو 
الصاروخي من العراق، معتبرا ما جرى إســباقية سيئة 
بالنســبة لإســرائيل التي لم تعرف كيف تــرد رغم أن 
الولايات المتحدة منحتها ضوءا أخضر في نهاية الحرب 

للقيام بعملية إنزال غربي العراق. 
ويدعو فيشــمان قائد الجيش الجديد كوخافي لأن 
يأخذ بالحســبان تعرض إســرائيل لضغوط خارجية 
ينبغي عدم الاستكانة لها حتى لو مورست من قبل دولة 
عظمى كالولايات المتحدة لمنع مهاجمة إيران أو روسيا 
لمنع مهاجمة ســوريا في حال اقتضــت الضرورة ذلك. 
ويرى في خلاصــة ثانية أن الجيش لم يكن مســتعدا 
لتغيــرات في تهديدات إقليمية، أمــا العبرة الثالثة من 
حرب الخليج الأولى برأي فيشمان، فهي موجهة للدول 
المجاورة: إســرائيل أعدت خطة للانتقــام وقتها لكنها 
لــم تطبقها لعــدم جاهزيتها من النواحــي العملياتية 
والاستخباراتية. وتابع »ينبغي أن يعلم العدو أن الأمر 
الوحيد الذي يمنع مســتقبلا إسرائيل من مهاجمة مدن 
كبيرة ردا على هجمات تستهدف مدنييها هو استعداد 
المســتوى السياسي فيها لعدم القيام بذلك، لكن الخطة 

يجب أن تكون جاهزة«.

وثائق تاريخية من حرب الخليج الأولى

تل أبيب خططت لتدمير سدود وإغراق مدن رداً على صواريخ صدام 
محلل عسكري: إسرائيل لم ترد خوفا من استهداف مفاعل ديمونا

ترجّح أنها قتلت وسرقت بعد الاعتداء عليها

الشرطة الأسترالية: شكّلنا طاقما 
من 30 محققا لفك لغز مقتل الفتاة الفلسطينية

فلسطين سلّمت واشنطن 
مدانًا ببيع أراض في القدس 
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شؤون عربية وعالمية

من قمع الاحتجاجات السلمية واستخدام القوة المفرطة إلى انتزاع الاعترافات بالإكراه تحت التعذيب

منظمتان حقوقيتان دوليتان تنتقدان تعامل السلطات المغربية مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان
 الرباط –» القدس العربي«:

خيّم تدبير السلطات المغربية مع الاحتجاجات 
الســلمية على تقارير حول حقوق الإنســان في 
المغــرب 2018، الــذي أصدرته منظمــة »هيومان 
رايتس ووتش« التي مقرها في نيويورك، ومنظمة 
العفو الدولية »امنســتي« التي لها مقر في لندن، 
كما انتقدت المنظمتان الحقوقيتان قرار السلطات 
حل جمعية جذور الثقافية واســتمرار السلطات 
تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية الأخرى، بما 
فيها أكبر مؤسســة غير حكومية لحقوق الإنسان 
في المغــرب، في إشــارة إلى الجمعيــة المغربية 

لحقوق الإنسان.
وقالت منظمــة هيومان رايتــس إن »المحكمة 
الــدار البيضاء رفضــت ادعاءات  الابتدائية في 
المتهمين على خلفية حراك الريف بأن تصريحاتهم 
انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه، على الرغم 
من أن تقارير طبية دعمــت مزاعمهم، لينتهي بهم 
المطاف في السجن، بتهم شملت العصيان والعنف 
ضد رجال الشرطة وتنظيم تظاهرات غير مصرح 

بها وتلقي تمويل خارجي«.
المغربية  الوزارية  المندوبية  المنظمة عن  ونقلت 
الُمكلفة بحقوق الإنســان إن قــوات الأمن فرقت 3 
في المائة فقط مــن أصــل 17,511 تظاهرة نظمها 

مُتظاهــرون في المغــرب فــي 2017، وأن عمليات 
التفريق تمت بطريقة تنسجم مع احترام الحريات 
وثقت  المنظمة  لكن  القانون؛  وســيادة  الأساسية 
»فــي 2017 و2018 عدة حالات اســتخدام مفرط 
للقوة في تفريق احتجاجــات، فضلًا عن اعتقال 
متظاهرين ســلميين لأســباب مثل التظاهر بدون 

ترخيص والاعتداء على رجال الأمن«.
وبخصــوص حرية تكوين الجمعيــات، قالت 
»رايتس ووتش« إن الســلطات »كثيراً ما عرقلت 
المغربية  تُنظمها فروع الجمعيــة  التي  الأنشــطة 
لحقوق الإنســان، من خلال منعهــا من الوصول 
إلى الأماكن المنوي عقد الأنشــطة فيها«، مشــيرة 
إلى »إغلاق قوات الأمن فــي بني ملال مدخل مقر 
مؤسســة مجتمعيــة بتاريخ 12 مــارس الماضي، 
حيث كان الفرع المحلي ينوي عقد مؤتمر. ولم تقدم 

السلطات أي مبرر مكتوب للحظر«.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان أنه 
ما بين كانون الثاني/ ينايــر 2017 وتموز/ يوليو 
2018 ألغي العديد من الأنشطة للجمعية في جميع 
أنحاء المغرب، »ســواء بعد أن منعت الســلطات 
المشــاركين من الدخول إلى أماكن النشاط أو بعد 
أن ضغطــت على مُديــري هذه الأماكــن من أجل 
إلغاء النشاط«. وقامت »هيومان رايتس ووتش« 
بزيارة نشــطائها إلى كل من جرادة شرق المغرب 

والعيون الصحراوية جنوبــه، الذين تمكنوا من 
إجراء أبحاث خلال 2018، لكــن كثيراً ما تبعتهم 
سيارات على متنها رجال بلباس مدني«، حيث إن 
السلطات المغربية »تمنع بشكل منهجي التجمعات 
الُمســاندة لحــق الصحراويين فــي تقرير المصير 
في الصحراء. كمــا تعوق عمل بعــض المنظمات 
غيــر الحكومية المحليــة الحقوقية بطــرق، منها 
القانوني، وفي بعض الأحيان  التســجيل  عرقلة 
ضرب النشــطاء والصحافيــين المحتجزين لديها 
وفي الشــوارع«، وقالت: »في 28 حزيران/ يونيو 
نظم نشــطاء مؤيدون للاســتقلال احتجاجاً في 
العيون تزامناً مع زيارة كولر، وضربت الشرطة 7 
ناشطين على الأقل؛ من بينهم أعضاء في الجمعية 
الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنســان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وفقاً 
للجمعيــة، التي قدمت شــكاوى، لكن لم يفتح أي 

تحقيق في الحادثة«.
وفي محــور الحريــات الفردية، أكــد التقرير 
العالمــي أن »القانــون الجنائي المغربــي لا يزال 
يُميز ضــد مجتمع »الميم«، إذ ينص الفصل 489 من 
القانون الجنائي على عقوبة بالحبس بين 6 أشهر 
و3 سنوات بحق من ارتكب فعلًا من أفعال الشذوذ 

الجنسي مع شخص من جنسه«.
رايتــس  »هيومــن  منظمــة  وقالــت 

ووتش«و»منظّمة العفــو الدولية«، في بلاغ لهما، 
أمس الجمعــة، إن جمعية جــذور التي مقرها في 
الدارالبيضاء، استهدفت بسبب استخدام مكاتبها 
لتصوير حلقة من برنامج »عشــاء أغبياء«، في 5 
من شــهر آب/ الماضي، حيث كان أحمد بن شمسي 
من »هيومــن رايتــس ووتش«، أحــد الضيوف 
الســتة الذين تمت دعوتهم للتعليــق على أخبار 
المغرب خــلال الحلقة التي تم بثها على »يوتيوب« 
فــي 24 آب/ أغســطس، وخــلال الحلقــة انتقد 
بعض الضيــوف خطابات الملك محمد الســادس 
المتزايد  الشــرطة  قمع  ســياق  في  وسياســاته، 
لاحتجاجات الشوارع، وهي الحلقة التي حصلت 

على أكثر من نصف مليون مشاهدة.
وقالت سارة ليا ويتســن، مديرة قسم الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا في “هيومــن رايتس 
ووتش”، إن البرنامج الحواري »عشاء الأغبياء« 
من الفضاءات الحرة القليلة، حيث يمكن التعبير 
عن آراء نقدية من دون رقابة في المغرب، معتبرة 
أنــه »من خلال ســعيها إلى حــل الجمعية، التي 
اســتضافته، تبعث السلطات رســالة قاتمة إلى 
ما تبقى من صحافيــين ومعلقين أحرار في البلاد؛ 

والرسالة مفادها: الصمت!«.
الإقليمي  المكتــب  مديرة  مرايــف،  هبة  وقالت 
للشرق الأوسط وشــمال إفريقيا في منظمة العفو 

الدولية، إن »قرار حل جذور ضربة هدفها واضح: 
ترهيــب المنتقدين من أجل إســكاتهم. لا يجب أن 
يعاقَب أحد للتعبير السلمي عن آرائه، أو انتقاده 
جادة  المغربية  الســلطات  كانت  إذا  للمؤسّسات. 
في التزامها الدســتوري والدولــي بضمان حرية 
التعبير والعمل الجمعوي فعليها التخلي فوراً عن 

جميع محاولاتها لإقفال جذور«.
ونقل عن »ريمون بنحــايم«، رئيس جذور، إن 
جمعيته »لم تقدم ســوى مقرها في الدار البيضاء 
كموقــع لتصويــر البرنامج، بناء علــى طلب من 
يْن أمين بلغازي، ويوســف  مؤسسَــيْه، الصحافيَّ

المودن«.
وتقدم عامــل محافظ الدارالبيضــاء آنفاً إلى 
الوكيل العــام في الدارالبيضاء، يوم 9 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر، طلبــاً لحل جمعية جــذور على 
أســاس أنهــا نظمت »نشــاطاً تضمــن حوارات 
تخللتهــا إســاءات واضحــة إلى المؤسســات.. 
كمــا تم التعبير فيه عن آراء سياســية بعيدة كل 
البعد عن الأهداف التي أُسســت مــن أجلها هذه 
الجمعية«، وهي الرســالة التي أشارت إلى حلقة 
برنامــج »الأغبياء« في 5 غشــت، قبــل أن تقرر 
المحكمة فــي 26 كانون الأول/ ديســمبر الماضي، 
النيابة العامة، والأمر بحل جذور،  الحكم لصالح 
وهو القرار الذي استأنفته الجمعية. ويستضيف 

العدميــين« الحواري على  خلال برنامج »ملحمة 
»يوتيوب«، مقدّمان يصفان نفسيهما بـ«الغبيين«، 
صحافيين وفنانين وغيرهم خلال عشــاء لمناقشة 
مجموعــة من المواضيع السياســية والاجتماعية 
المثيرة للجــدل بطريقة حرة وجريئة، تســودها 
خفة اللســان، وهو البرنامج الــذي يبث منذ عام 
2016 على الإنترنت، وهذه المرة الأولى التي تتخذ 

فيها السلطات إجراءات قانونية رداً عليه.
ويظهر في الحلقــة التي أدت إلى حل الجمعية، 
الُمعَنونــة بـ”ملحمة العدميــين”، والُمتوفرة على 
الإنترنــت في 3 أجزاء، مديــر التواصل والمرافعة 
في الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا في »هيومن 
رايتــس ووتش« أحمد بن شمســي، والصحافي 
عمر الراضي، والمغنّي باري، والمدافع عن الحريات 
الدينيــة جــواد الحامــدي، والناشــط الثقافي 
والعضو في جــذور عادل الســعداني، والخبير 

الاقتصادي رشيد أوراز.
ووصفــت منظمــة العفــو الدوليــة أن »قرار 
حل جــذور قمع جديد للحريــات، وخاصة حرية 
التعبيــر«، مؤكــدةً أن »التعبيــر عــن الرأي في 
المغرب خلال الآونة الأخيرة أصبح يعرف تراجعاً 
الصحفيين  مــن  مجموعة  أن  خصوصــاً  خطيراً، 
والصحافيات يحاكمون فقط على وجهات نظرهم 

أو كلمتهم الحرة«.

محكمة الاستئناف في وجدة تصدر أحكاماً قاسية بحق معتقلي جرادة

الزفزافي وبقية معتقلي حراك الريف يقررون الاستمرار بمقاطعة جلسات محاكمتهم
الرباط –» القدس العربي«

 
من محمود معروف:

الشعبي  الحراك  ناشــطي  محاكمات  تتواصل 
فــي الريف وجــرادة/ شــمال وشــرق المغرب، 
لتشــكل حدثاً، خاصــة وأن الأحــكام الابتدائية 
أثارت اســتنكاراً حقوقياً وسياسياً واسعاً، نظراً 

لقساوتها التي وصلت أحياناً لـ 20 سنة سجناً.
ويعتقد الناشــطون، ومعهم أوساط سياسية 
وحقوقيــة، بالطابــع السياســي للمحاكمــات، 
خاصة وأنهم كانوا حريصين على طابعها السلمي 
ومحورة مطالبهم حول قضايا تنموية واقتصادية 
واجتماعية تقر السلطات بحاجة المنطقة إليها وأن 
قصوراً عرفته عدة مشاريع كان مقرراً تشييدها.     

وأعلن قائد حــراك الريف، ناصــر الزفزافي، 
المعتقل في سجن عكاشــة في الدار البيضاء على 
خلفية حكم ضده بـ 20 سنة سجناً، أنه ورفاقه في 
السجن مستمرون في مقاطعتهم لحضور جلسات 
محاكمتهم أمام استئنافية الدار البيضاء، التي من 
المقرر أن تعقد مســاء أمس الجمعة جلســة للنظر 
في الملف بعد أن أجلت جلســة يوم الإثنين الماضي 
لرفض المعتقلين الحضور رغم طلب النيابة العامة 

استعمال القوة العمومية لجلبهم من السجن.
وأوضــح المعتقلــون فــي بيان نشــره أحمد 
الزفزافــي والــد ناصر نقــل فيه مكالمــة هاتفية 
أجراها معــه، دواعي وأســباب إعلانهم مقاطعة 
الاســتئنافية،  مرحلتها  في  محاكمتهم  جلســات 
حيث جــردوا مجموع المحطات التــي عرفها ملف 
محاكمتهم منذ الاعتقال، مروراً بالمرحلة الابتدائية 
وإصدار الأحكام إلى حدود أولى جلسات المرحلة 
الاســتئنافية، والتي اعتبروا أنــه »لا جدوى من 
حضورها بعد كل ما جرى فــي الملف«، وقالوا إن 
وانحيازه  الابتدائــي  الحكم  تعليــل  »مقتضيات 
الســافر للطرف المدعي جعلتنا نتساءل كمعتقلين 
عن الجــدوى مــن حضورنــا لجلســات الحكم 
محايدة«،  غيــر  المحكمة  دامــت  ما  الاســتئنافي 
و«نتســاءل ما الحكمة من وراء تكرار ســيناريو 
المحاكمة الابتدائيــة، خاصة عندمــا تبين لنا في 
الجلســة الاســتئنافية الأولــى اتبــاع المنهجية 
السابقة نفسها، فهيئة الحكم الاستئنافي ما زالت 
مصرة على إلقائنا داخل القفــص الزجاجي غير 

الشــفاف، وما هو أهم من ذلــك، تصريح رئيس 
هيئة الحكم عن عدم وجود معتقلين سياسيين في 
الملف لديه، إذ قــال بالحرف »ليس لدي معتقلون 
سياســيون هنا، بــل وقائع«، مع العلــم أن ملف 
الادعاء يتضمن بشــكل واضح مســألة الاعتقال 
التآمر  السياســي عندما ذكر بأننــا كنا بصــدد 
وتهديد الأمن الداخلي للدولــة لفصل الريف عن 

باقي المناطق المغربية«.

الزفزافي يطالب بمحاكمة عادلة

وقال الزفزافــي ورفاقه إنــه »بناءعلى كل ما 
سبق نعلن مقاطعتنا لجلســات الغرفة الجنائية 
الاستئنافية إلى أن تتحقق شروط محاكمة عادلة 
بكل اســتقلالية وتجرد وحيادية، وملفنا هو ملف 
سياســي، والمحكمة الجنائية ليســت متخصصة 
في هــذا المجال باعتبــار أن الجريمة السياســية 
لا يتضمنهــا القانون الجنائــي المغربي..على هذا 
الاستئنافية  للمرحلة  مقاطعتنا  جاءت  الأســاس 

لهذه المحاكمة الظالمة والجائرة«.
ووضع المعتقلون 14 شــرطاً لقبول العودة إلى 
مقاطعتهم  اســتمرار  وأكدوا  المحاكمة،  جلســات 
لجلســات الغرفــة الجنائية الاســتئنافية، وهي 
»اعتبــار ملفنا هو ملــف سياســي، وأن المحكمة 
الجنائية ليست متخصصة في هذا المجال باعتبار 
أن الجريمــة السياســية لا يتضمنهــا القانــون 
الجنائــي المغربــي، وإلغــاء محاضر الشــرطة 
القضائيــة، وإعــادة إنجــاز محاضــر نزيهة إن 
اقتضى الحال، وتعديل قرار الإحالة حول تضليل 
تصريحاتنا وأقوالنا بدون تقديرات أو تأويلات«.

وتعرف الجلســات الاســتئنافية فــي قضية 
الزفزافــي ورفاقه، وضم ملــف الصحافي حميد 
المهداوي إليهــم، التي بدأت في تشــريت الأول/ 
أكتوبــر الماضي وبعد صدور الأحــكام الابتدائية 
في تمــوز/ يوليــو الماضــي.. فصولًا من الشــد 
والجذب وتوتــراً كبيراً انتهى باتخــاذ المعتقلين 
لقرار الانســحاب من الجلسات ورفض الحضور 
للمحكمة، وتلويح هيئية دفاعهم باســتعمال كافة 
الوسائل القانونية لممارســة المهام الموكولة إليها 

في هذا الملف.
ومن بين الشــروط التــي وضعهــا الزفزافي 
ورفاقــه للعودة إلــى قاعة المحكمــة، تمكنهم من 

الحضور أمام هيئة الحكم مؤازرين بهيئة دفاعهم 
من الخلف، وإن اقتضى وضعهم في قفص زجاجي 
فيشترطون أن يكون شــفافاً بالكامل، مع إعطاء 
ضمانات بالبــث في الدفوع الشــكلية قبل المرور 
إلى الجوهر، والاســتجابة للطلبات الأولية لهيئة 

الدفاع.
ويطالب الزفزافي ورفاقه بإدراج تقرير المجلس 
الوطنــي لحقوق الإنســان ضمن الملــف، وقبول 
عرض فيديوهات »توثق قيــام القوات العمومية 
فيديوهات  و  امزورن،  بمدينة  الممتلكات  بتخريب 
أخرى لاقتحامهم للمنازل، وقبول إحضار الشهود 
الذين طالب بهم بعــض المعتقلين«، بالإضافة إلى 
»التعامل بحيادية وموضوعية في مسألة الالتزام 
بتنفيذ قانون المســطرة الجنائيــة التي تمت بها 
محكمة  وانتداب  والاعتقالات،  الاختطافات  حملة 
الاســتئناف للجنة يوكل إليها الالتزام بشــروط 
الحراســة النظرية، كما يحددها القانون وطريقة 

إنجاز المحاضر وكشف التناقضات المرافقة«.

بنعيسى تصف الحكم الصادر بحقها 
بـ»الانتقامي«

من جهــة أخرى، أيــدت محكمة الاســتئناف 
بالحســيمة، مســاء الأربعــاء الماضــي، الحكم 
الابتدائــي الصادر في حق الناشــطة البارزة في 
حــراك الريف نوال بنعيســى الملقبــة بـ«خليفة 
الزفزافي« بالحبس موقوف التنفيذ لـ 10 أشــهر، 
وغرامة مالية قدرهــا 500 درهم بعد إدانتها بتهم 
أدائهم  أثنــاء  العمومية  القــوات  »إهانة رجــال 
مهامهم، والتجمهر في الطرق العمومية، والتظاهر 
فــي الطــرق العمومية بــدون ســابق تصريح، 
والمســاهمة في تنظيم تظاهرة غيــر مصرح بها، 

والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح«.
حقها  في  الصــادر  الحكم  بنعيســى  ووصفت 

بـ«الانتقامي«، وقالت فــي تدوينة على صفحتها 
في »فيسبوك«: »وتســتمر المحاكمات غير العادلة 
في حقنا، ولمجرد أننا أبناء الحراك الســلمي يتم 
الانتقام منــا«. وأضافت أن المحكمة نطقت بالحكم 
فــي حقهــا دون حضورهــا ولا إعلامهــا بالأمر، 
وقالــت: »تم الحكم بدون حضــوري ولا إعلامي، 
فأنا لم أتسلم أي اســتدعاء لي من المحكمة أو أي 
ورقة تســتدعي حضوري«، وقالــت: »إنها دولة 

عدمية، والسلام«. 

محامون فرنسيون يعلنون تضامنهم 

وجه 33 محامياً فرنســياً رسالة إلى الحكومة 
المغربية يتضامنون فيها مع معتقلي حراك الريف 
وزملائهــم المغاربة أعضاء دفــاع هيئة المعتقلين، 
مطالبين بضمــان محاكمة عادلة تراعي المعاهدات 
الدوليــة التــي وقع عليهــا المغرب، منهــا العهد 
الخاص بالحقــوق المدنية والسياســية والميثاق 

الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وطلــب المحامون الفرنســيون بعــدم اعتماد 
»الاعترافات« التي حصلت عليها دوائر الشــرطة 
المغربية من المتهمين والتي انتزعت تحت التعذيب 
أو نتيجــة العنــف فــي الإجــراءات، وقالت إن 
محاكمة وإدانة النشطاء السلميين الذين شاركوا 
في الدفاع عــن حقوقهم الاجتماعية تشــكل، في 
المغرب كما في فرنســا، هجومًا غيــر مقبول على 

الأداء الديمقراطي للمجتمعات.
مــن جهــة أخــرى، قضــت غرفــة الجنايات 
أمس  أول  بوجدة،  الاستئناف  بمحكمة  الابتدائية 
الخميس، بإدانة معتقلي »حراك جرادة«، ووزعت 
ذات المحكمــة 62 ســنة على المعتقلــين المتابعين. 
واشــتهرت مدينة جــرادة بالفحــم الحجري إلا 
أن الدولــة أعلنت فــي عــام 1998 نضوبه، لكن 
السكان الذين يعتمدون عليه لتدبير قوت يومهم 
يســتمرون في البحث عنه في مناجم عشــوائية 
تفتقر لشروط الســلامة المهنية، ويقول النشطاء 
إن وسطاء يستغلون العاملن بالمناجم ويشترون 
منهم الفحم بثمن بخس ليبيعه هؤلاء بسعر أعلى، 
وطالبوا بتوفير بديل اقتصــادي. وتقول الدولة 
إنهــا قدمت لهــم مجموعة من الحلول لتحســين 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.
وقررت المحكمة إدانــة كل من  الطاهر الكيحل، 

وإبراهيــم البخيت، ومحمد حشــباي بن محمد، 
بالإضافة  القندوســي،  ويحيى  الكيحل،  ويحيى 
إلــى محمد حشــباي بــن رابــح، ورضــا بزة، 
القادر  وعبد  غوماتي،  وحسن  محمد،  ومسعودي 

موغلي، بأربع سنوات سجناً نافذاً.
كما قررت الغرفــة ذاتها بإدانة كل من مصطفى 
ادعيــن والكوميــدي أمين امقلش وعبــد العزيز 
بودشيش بثلاث سنوات سجناً نافذاً، على الرغم 
من أنهم اعتقلوا قبل الاحتجاجات التي شــهدتها 

المدينة يوم 14 مارس.
وأدانت المحكمة بســنتين نافذتــين كلًا من عبد 
الوهــاب آيت أحمــد، وعبد اللطيــف بنعمرات، 
وحميد فرزوز، وبوراسي الميلود، كما قررت الحكم 
على رضوان آيت ريموش المتابع في حالة سراح، 
والذي يعاني من مشاكل نفسية وله حكم قضائي 

بالحجر، إدانته بسنتين موقوفة التنفيذ.
المشــاركة في إضرام  المعتقلــون بتهم  وتوبع 
النــار عمداً في ناقلات بها أشــخاص، ووضع في 
الناقلات وسيرها،  طريق عام أشياء تعوق مرور 
والذي تسبب في حوادث خطيرة وتعطيل المرور 
ومضايقتــه، وإصابة أشــخاص بجروح خطيرة 
وإهانــة واســتعمال العنــف في حــق موظفين 
عموميين نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم 
مع سبق الإصرار والترصد، وكسر وتعييب أشياء 
مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة السلاح بدون 
مبرر مشــروع في ظروف تشــكل تهديــداً للأمن 
العام وســلامة الأشــخاص والأموال، والتجمهر 
المســلح في الطرق العموميــة، والتحريض على 
ارتكاب جنايات وجنح كان لــه مفعول فيما بعد، 

والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين.
وقال النقيب عبد الرحمن بنعمرو، تعليقاً على 
الأحكام في حــق 18 معتقلًا من حراك جرادة: »إن 
معتقلــي حراك جرادة والريف على حد ســواء لا 
يستحقون المتابعة، فبالأحرى العقوبات القاسية 
التي صدرت بحقهم«، وأوضح أن إجراءت متابعة 
معتقلي جرادة شابتها عدة خروقات، إضافة إلى 
التجاوزات المتعلقة بعدم توفر أركان ما توبعوا به 

من جرائم.
وأكد بنعمرو أن مثل هذه الأحكام منتظرة، لأن 
القضــاء المغربي بالرغم من تنصيص الدســتور 
على أنه مستقل عن الســلطة التفيذية، إلا أنه من 

الناحية العملية غير مستقل.

وزير العدل المغربي يؤكد أن بلاده
ليست بعيدة عن النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام

الرباط – القدس العربي:

قال وزير العدل المغربي محمد أوجار إن بلاده 
غير بعيــدة عن الحركية والنقــاش العالمي حول 
إلغــاء عقوبة الإعــدام. لكنها تعيــش تجاذبات 
كبيرة بين المعارضــين والمؤيدين، كما أن الإرهاب 
لا يشــجع على اتخاذ قــرار إلغاء هــذه العقوبة 
في وقت ترتفع أصــوات الحقوقيين المغاربة على 

ضرورة اتخاذ هذا القرار.
وأضــاف أوجار، أمــس الجمعة، أمــام الجمع 
العــام للائتلاف المغربــي من أجل إلغــاء عقوبة 
الإعــدام بالربــاط، إن المغرب يعيــش تجاذبات 
كبيرة بين المؤيديــن والمعارضين لعقوبة الإعدام، 
لذلك لابد من إنضاج هــذا النقاش بروح إيجابية 
في أفق بلــورة موقف موحد في المســتقب، وأن 
الحاجــة ملحة لمواصلة التفكير فــي إلغاء عقوبة 
الإعــدام، منوهاً بكل المبــادرات التــي يقوم بها 
الائتلاف المغربي من أجل إلغــاء عقوبة الإعدام، 

وكل مرافعاته التي يتقدم بها.
وأكد أوجار أن توجه المغرب قريب من التوجه 
التدريجــي لعقوبة الإعدام،  اإلغاء  العالمي، وهو 
وهو خيار يتناســب مع استراتيجيات المغرب في 

مجال حقوق الإنسان. وقال  
إن التوجه المغربي يتناسب مع توصيات هيئة 
الإنصاف والمصالحــة، التي دعت إلــى الحد من 
عقوبة الإعدام والتدرج نحو إلغائها بشكل كامل، 

واستبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد.
وقال وزيــر العدل المغربي إنه لــم يتم تطبيق 
عقوبــة الإعدام في المغــرب منذ ســنة 1982، إلا 
حالة واحــدة 1993، ومنذ ذلــك الوقت لم تطبق 
هــذه العقوبة، علمــاً أن عــدد المحكومين بعقوبة 
الإعدام إلى حدود ســنة 2018 بلغ 93 حالة، وأن 
القوانين المغربية لا تجيــز تطبيق عقوبة الإعدام 
إلا بعد رفض العفو، كمــا تنص على عدم تطبيقه 
علــى النســاء الحوامــل إلا بعد مرور ســنتين 

على وضعهــن. وأكد أوجــار أن الظرفية الحالية 
المتسمة بتنامي ظاهرة الإرهاب، وآخرها العملية 
الإرهابية التي وقعت بمراكش، قد لا تســاعد على 
إلغاء عقوبة الإعدام، لكن إصرار المغرب قوي نحو 
إلغاء عقوبة الإعدام بشــكل تدريجي، وهذا يمكن 
أن يتحقق مع الزمن بارتفاع منسوب ثقافة حقوق 

الإنسان وتحسن الظروف الدولية والإقليمية.
وعقد الائتلاف المغربي من أجــل إلغاء عقوبة 
الإعدام جمعه العام تحت شعار »تعبئة متواصلة 
من أجل إلغاء عقوبــة الإعدام«، بحضور ضيوف 
من مؤسســات وطنية وحكوميــة ومنظمات غير 
سياسية  وأحزاب  دبلوماســي  وســلك  حكومية 
ونقابــات وبرلمــان، بالإضافــة إلــى ممثلين عن 
التحالف العالمي ضد عقوبــة الإعدام، والجمعية 
الفرنسية »معاً ضد عقوبة الإعدام«، والائتلافات 
الشــريكة المناهضة للإعــدام من منطقة شــمال 

إفريقيا والشرق الأوسط.

اليوم الأول  وبعد الجلســة الافتتاحية، عرف 
تنظيم ندوة إقليميــة حول«إلغاء عقوبة الإعدام 
في ضوء الممارســة التعاقدية لبلــدان المنطقة«، 
للاطلاع علــى كيفية تفاعل الدول مــع التزاماتها 
فــي مجال إلغــاء عقوبــة الإعدام أو الحــد منها 
وموقفها من القرارات الأممية ذات الصلة، هذا إلى 
جانب تقييم العمل المــوازي للمجتمع المدني بهذا 

الخصوص.
»القضاء  موضوع  حــول  علمية  ندوة  ونظمت 
الدســتوري وعقوبة الإعدام« للانكباب ســتتاح 
فيها الفرصة لدراسة مدى دستورية الحفاظ على 
عقوبة الإعدام ضمن التشــريع الجنائي المغربية، 
والســبل التي يمكن نهجها في اتجاه الدفع بعدم 

في ضوء التشريع المقارن.
وتتواصل أشــغال الجمع العام في إطار جلسة 
تنظيمية داخلية، اليوم السبت، تخصص لدراسة 

التجربة ورسم آفاق عمل الائتلاف.

ملك المغرب يستقبل موغيريني
الرباط –» القدس العربي«:

أعلن الديــوان الملكي المغربي أن العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
اســتقبل في قصر الرباط، فيديريكا موغيريني، الممثلة الســامية للاتحاد 
الأوروبي، التي تزورن في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب 
والاتحاد الأوروبــي، بعد أيام قليلة من مصادقــة البرلمان الأوروبي على 
اتفاقية التعاون الفلاحي الذي أثار- نظراً لشموله المناطق الصحراوية- 

انزعاج جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وقال بــلاغ الديوان الملكي المغربي إن الاســتقبال المخصص لرئيســة 
الدبلوماســية الأوروبية شكل مناسبة لتأكيد مركزية المغرب في السياسة 
الخارجيــة للاتحاد الأوروبــي، وجودة العلاقات بين الشــريكين اللذين 
يحتفلان هذه السنة بذكراها الخمسين، وأن نائبة رئيس اللجنة الأوروبية 

أكــدت خلال المباحثات التشــبث العميــق للاتحاد الأوروبي بالشــراكة 
مــع المغرب وبالدور الريادي للمغرب بمنطقة المتوســط وشــمال إفريقيا 
وإفريقيا وفي الشرق الأوسط، لرفع تحديات الأمن والاستقرار والتنمية. 
وتم خلال الاستقبال اســتعراض مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية 
متعــددة الأبعاد والعريقة بين المغرب والاتحــاد الأوروبي، بكل مكوناتها 
السياسية والاقتصادية والأمنية والإقليمية والدولية، واتفاق الشريكين 
على ضرورة مواجهة مختلف التحديات القائمة بالمنطقة من أجل استثمار 

الفرص. 
وأضاف البــلاغ أن المصادقة الأخيــرة على الاتفــاق الفلاحي المغرب 
-الاتحــاد الأوروبي من طــرف البرلمــان الأوروبي أكــدت أن كل تعزيز 
للشــراكة يمر عبر احترام المصالح العليا للمغــرب والحفاظ على وحدته 

الترابية.

بوعياش: المغرب يرصد حوالي 350 مليون دولار 
لدفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 

الرباط – »القدس العربي«:
قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
)رســمي(، آمنــة بوعيــاش،أن المغرب خصص 
قرابة 3 مليــارات درهــم )320 مليــون دولار( 
لتصفية تركــة ماضي انتهاك حقوق الإنســان، 
وتنفيذ مقررات جبر الأضــرار الفردية من خلال 
إدماج الضحايا وذوي الحقوق وتأهيلهم صحياً 
وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، علاوة على 

جبر ضرر المختطفين من قبل البوليساريو.
وســجلت بوعياش فــي نــدوة دولية حول 
»تجــارب المصالحة الوطنيــة«، نظمت الخميس 
بالربــاط، تخصيــص حوالــي 2 مليــار درهم 
كتعويض مالي لحوالــي 28000 ضحية أو ذوي 
حقوقهم، عــلاوة على تخصيص مــا يفوق 230 
الإدارية والمالية  الوضعية  مليون درهم لتسوية 
لحوالي 600 ضحية بأثــر رجعي، أي منذ تاريخ 

التوقيف أو الطرد.
وأضافــت بوعيــاش أن المغــرب خصص ما 
قيمتــه 160 مليــون درهــم قصد جبــر الضرر 

الجماعــي عبر إنجاز مشــاريع وتقوية القدرات 
والنهوض بالحقوق الإنســانية للنساء وبرامج 
حفظ الذاكــرة، علاوة علــى تخصيص أزيد من 
120 مليون درهم غرض استفادة حوالي 20000 
ضحيــة أو ذوي الحقوق مــن التأهيل الصحي، 
بالإضافة إلى تحمل مصاريف 350 ضحية تعاني 
من أمراض مزمنة. وقالت إن المغرب خصص نحو 
115 مليــون درهم لجبر أضــرار 259 ضحية من 
الضحايا المدنيين، الذين تبث لدى هيئة الإنصاف 
والمصالحة أنهــم تعرضوا للاختطاف والاختفاء 
القســري من طرف جبهة البوليساريو، رغم أن 
المغرب ليس له أي مســؤولية في ذلك من حيث 
كون هذه الانتهــاكات لم ترتكب من قبل موظفين 

عموميين تابعين له.
وأفــادت بوعياش أن »حوالــي 1500 ضحية 
أو ذوي الحقوق تم إدماجهم اجتماعياً بشــراكة 
مع قطاعات حكومية عبر إدمــاج المؤهلين علمياً 
ومهنيــاً في وظائــف حكومية، ومنح الســكن، 
ورخــص النقــل، وتقديم منــح ماليــة لإنجاز 
شراكة  اتفاقيات  وعقد  للدخل،  المدرة  المشــاريع 

مع العديد من المؤسســات وخاصة المشرفة على 
التكوين المهني لاســتفادة الضحايا أو ذويهم من 

تكوين يؤهلهم للولوج إلى سوق الشغل«.
وقالــت: »لقــد انفــردت التجربــة المغربية 
في مجــال العدالــة الانتقالية بإســناد متابعة 
توصيات هيئــة الإنصــاف والمصالحة وضمان 
إعمالها للمجلس الوطني لحقوق الإنســان. وقد 
أصدرت لجنة المتابعــة منذ تلك الفتــرة تقريراً 
وثلاثة ملاحق تتعلق بحالات الاختفاء القسري 
والتوصيات  الجماعي  الضرر  وجبر  والتعويض 
الدســتورية  بالإصلاحــات  الصلــة  ذات 
»انفردت  وتابعت:  والمؤسساتية«.  والتشريعية 
التجربة المغربية من بين التجارب الدولية كذلك 
بتوســيع مجال جبــر الضرر من جبــر الضرر 
الفردي إلــى جبر الضرر الجماعي، وذلك بإعادة 
الاعتبار للأشخاص والمناطق التي عرفت تهميشاً 
وإقصاء سياســياً خــلال ســنوات الانتهاكات 
الجســيمة لحقوق الإنســان«، وأن مسار هيئة 
الإنصاف والمصالحة المغربية هو مســار سياسي 

بامتياز.

محمد أوجار

مسيرة احتجاجية في الدار البيضاء لاطلاق سراح نشطاء »حراك الريف«
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تونسيون  ونشــطاء  سياسيون  وجّه 
انتقــادات كبيــرة لاتحاد الشــغل، حيث 
اعتبــروا أن قيادتــه دخلــت فــي حرب 
فعلية على الســلطة، محذرين من تبعات 
»انحــراف« المركزية النقابيــة عن دورها 
المتمثل بالدفــاع عن حقــوق العمال، كما 
الاجتجاجية  التحركات  أن  بعضهم  اعتبر 
الأخيرة للاتحاد قد تدخل في إطار تصفية 
الاتحاد  أن  وخاصة  سياســية،  حسابات 
يســتعد للمشــاركة بشــكل مباشــر في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكان آلاف الموظفين التونسيين شاركوا 
في احتجاجات كبيرة نظمها اتحاد الشغل 
، الخميســفي العاصمــة وعــدد من المدن 
ليادة  الحكومة  على  للضغط  التونســية، 
أجور العاملين فــي القطار العام، في إطار 

إضراب عام شل حركة البلاد، وتسبب في 
إيقاف العمل في جميع المؤسسات الحيوية 
في البلاد. حيث ردد المشــاركون شعارات 
مناهضــة للحكومــة، وطالــب بعضهــم 

بـ«إسقاط النظام«.
وأثــار الإضــراب موجــة مــن الجدل 
في البــلاد، حيث دوّن الكاتب إســماعيل 
بوســروال »الاتحاد منظمة اجتماعية لها 
دور وطني عبر التاريــخ لكن القضية هي 
في الحالة الراهنة تكمن في توظيفالاتحاد 
من حزبــين جمعت بينهمــا المصالح وهما 
الجبهة الشــعبية الممثلة بقــوة في المكتب 
التنفيذي للاتحاد بواسطة عناصر عديدة 
من اهمها ســامي الطاهري وحفيظ حفيظ 
مــن جهة ونداء تونس )شــق حافظ( من 
جهة أخــرى ممثــلا في شــخص رئيس 
)تحالفــات  ومستشــاريه  الجمهوريــة 
الطبوبي مع حافظ ضد الشاهد( لأغراض 
الديمقراطي  المســار  تســتهدف  خبيثــة 
من خــلال النقطة 64 قرطــاج 2. ويتضح 

ذلك جليا لاغبار عليــه من خلال عمليتين 
متزامتين يقوم بهمــا الطرفان )المتآمران( 

على الديمقراطية في تونس«.
العام عرقلة  وأضاف »يتولى الاتحــاد 
التي تحظــى بحزام  القائمــة  الحكومــة 
سياســي فــي البرلمــان في حــدود 130 
مقعــدا يؤهلهــا للقيام بتنفيــذ برامجها. 
وتتمثل عرقلة الحكومة في شن اضرابات 
الثانــوي ( واضراب  التعليم   ( قطاعيــة 
عام مع اعتمــاد خطاب تصعيدي لا يرتقي 
او اخلاقي محترم  الى مستوى سياســي 
)...( تكوين الحكومة او اســقاطها يكون 
عبــر البرلمان كما ينص على ذلك دســتور 
)...( والحل يتمثل بفــك الاتحاد ارتباطه 
بالقصر الرئاســي واعلانــه التراجع عن 
ورطتــه في التحمــس للنقطــة 64 حيث 
كان واضحا تبعيته لشــق خافظ باشارة 
للاتحاد  التنفيذي  المكتب  وتمايز  رئاسية، 
عن قيــادة الجبهــة الشــعبية، واحداث 
مجلس وطنــي للحوار الاجتماعي يتم في 

اطاره حل الاشكاليات العالقة والتخطيط 
لتنمية تونس ورفاهية شــعبها والحفاظ 
للاجيال  مكسبا  الديمقراطي  المســار  على 

القادمة«.
صابريــن  البرلمانيــة  دوّنــت  فيمــا 
القوبنطينــي )بتهكّم( »الحمــد لله وبعد 
رفع شعار »الشــعب يريد اسقاط النظام« 
في »المليونيــة«، اطمأنيت على الانتاجية 
في القطــاع العام بما لا يدع مجالا للشــك 
انه ابتداء من يوم الغد وبفضل الاضراب 
ســيزداد الناتج القومي الخام للســماء، 
وســيتم القضاء على غلاء المعيشة نهائيا 
وسنقطع مع المديونية والتبعية لصندوق 
النقد الدولــي ويرجع الدينــار اقوى من 
اليورو والدولار، وسيصبح التوانسة في 
بحبوحة من العيــش خاصة إذا زدنا عدد 

الاحتجاجات هذا العام!«.
ودوّن رياض الشــعيبي، رئيس حزب 
ان  نتفق  بدايــة  »دعونا  الوطنــي  البناء 
كل اضــراب عام هــو اضراب سياســي 

القول من  بالضــرورة. ولا ينتقص هــذا 
القيمة الأخلاقية لمثل هــذا الحدث )...( لا 
أقول أن الأمين العام الحالي للاتحاد يطمح 
هياكل  ولكن  مســتقبلي،  سياســي  لدور 
المركزية النقابية منذ الثورة تطمع في لعب 
دور سياســي مســتغلين هشاشة الوضع 
الحالي.  ولا أريد أن أغيــر وجهة النقاش 
قيادة  دخول  لكــن  العام،  الاضراب  حول 
الاتحاد في الصراع بين رأســي الســلطة 
في قرطاج وفــي القصبة، وفــي الصراع 
الايديولوجي بين اليمين واليسار، كل ذلك 
يلقي بضبابية على الموقف المبدئي لاتحاد 
الشــغل في الدفاع عن العدالة الاجتماعية 
والحــق فــي العيــش الكــريم. أعتقد أن 
حكومة تواجــه هذا الحجم مــن الرفض 
تصعيد  ولتفــادي  للاســتقالة.  مدعــوة 
جديد تكون كلفتــه غالية على البلاد، فان 
الشاهد مدعو للتصرف بمسؤولية وحتى 
بمروءة، واتخــاذ قرار المغادرة. لكن حتى 
ان حصل ذلك، رغم اســتبعاده، فلا أعتقد 

ان التوتر الاجتماعي سيخفت في ظل أزمة 
اقتصادية حادة تعصف بالبلاد«.

وكتــب الباحث نــور الديــن الغيلوفي 
»لعلّ أفسدَ من السياسيّ المكشوف سياسيّ 
يختفي وراء لافتة نقابية يحقّق باستعمالها 
غايات غيــر نقابيّة ولا علاقة للكادحين بها. 
)...( نعلــم جميعا أن الصعــود إلى المواقع 
القيادية المركزيــة والجهوية ضمن الاتّحاد 
العام التونســيّ للشــغل تحكمه توازنات 
أن  بدّ  فلا  حزبية.  ومحاصصات  سياســية 
تجد ممثّلا للعاشــوريين. وممثّــلا للوطد. 
في  للقوميين  وممثّلا  العمّال.  لحزب  وممثّلا 
كل مكتب تنفيذي. وحُرّم ذلك على ســوى 

هؤلاء«.
وأضاف »مكتب المحاصصة الحزبية هذا 
يســتهدف  ولا  خالصا،  ا  نقابيًّ عمله  ليس 
مصالح الكادحين إلّا عَرَضًا. إذ أنّ للسياسة 
بهذا  الأوفرَ.  والحــظَّ  الأكبرَ  النصيبَ  فيه 
المعنى يراد للاتّحاد أن يكون مدرّعة لرمي 
الانتخابات  بهم  جاءت  سياسيين  خصوم 

عليهم  الانقــلاب  وربّمــا  ومحاصرتهــم 
قبــل موعــد الانتخابات لتجــد الأحزاب 
المجهرية اللاشــعبية لها موقعا في المشهد 
السياســيّ القادم. وفي أحســن الأحوال 
نقول إنّ الاتّحاد يبحث له عن موقع ضمن 
الانتخابات التشريعية القادمة فيكون منه 
الوزراء وكبار المســؤولين.. وبذلك يسعه 
أن يكون داخل الحكومة وخارجها في الآن 
ذاته. المهم أن يضيــق الخناق على حركة 
النهضة الحزب الأقوى في البلاد الذي لم 

تنفع جميع الوصفات في التخلّص منه«.
وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام 
لاتحاد الشغل، أكد أخيرا أن الاتحاد »مهتم 
ومآلاتها  مجرياتها  حيث  من  بالانتخابات 
المنزعجــون«، فيما  ونتائجهــا ولينزعج 
كشــفت راضية الجربي، رئيســة الاتحاد 
الوطني للمرأة، عن مشــاورات ستجريها 
مع قيــادة اتحاد الشــغل للمشــاركة في 
الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة ائتلافية 

تضم عددا من المستقلين. 

قوات حفتر تعلن مقتل 3 إرهابيين بينهم مصري جنوب ليبيا
■ طرابلس - مــن وليد عبد اللــه: أعلنت 
قــوات خليفــة حفتر، قائــد القــوات الليبية 
)شــرق(،  طبرق  نواب  مجلس  مــن  المدعومة 
الجمعة، مقتــل 3 إرهابيين من تنظيم »داعش« 
الإرهابــي، بينهم مصري، شــمال غرب مدينة 

سبها )جنوب(.
العقيد  حفتــر،  قوات  باســم  الناطق  وقال 
الرســمية  صفحته  عبــر  المســماري،  أحمــد 
على »فيســبوك«، إن قواته قتلــت عبد المنعم 
الحســناوي المكنى أبوطلحــة، والمهدي دنقو، 

والمصري عبد الله الدسوقي، فجرالجمعة.
وأضــاف أن »العمليــة النوعيــة قامت بها 
مجموعة العمليات الخاصة المشــكلة من كتيبة 
شــهداء الزاوية وكتيبة طارق بــن زياد، فجر 
أمس الجمعــة، بمنطقة الشــاطئ في الجنوب 

الغربي«.
وأشــار إلى أن »العملية جــاءت بعد توارد 
داعشــية  إرهابية  عناصر  بوجــود  معلومات 
في الموقع الذي يقع شــمال غرب مدينة ســبها 

بحوالي 60 كيلومتراً«.
وأعلنت القــوات التابعة لحفتــر، الثلاثاء 
الماضي انطلاق »العملية العســكرية الفعلية«، 
في الجنــوب، وذلك بعــد وصــول تعزيزات 

عسكرية إلى قاعدة تمنهنت الجوية )جنوب(.
باسم  الناطق  المسماري،  أحمد  العميد  وقال 
قوات حفتــر، في مؤتمــر صحفي فــي مدينة 
العســكرية  »العملية  إن  )شــرق(،  بنغــازي 

ستعمل على المحافظة على وحدة التراب الليبي 
ومنع المخربين والمعتدين من النيل من البلاد.«

وأضاف أن العملية العسكرية ستعمل أيضاً 
على »تأمين مقدرات الشعب من النفط والغاز، 
وفتــح كافة الطرق لتأمينهــا وفرض القانون، 
ومنــع الجريمــة، وإيقاف الهجــرة التي تهدد 

الأمن الوطني، وتأمين الشركات النفطية«.
الابتعاد  الجميــع  مــن  المســماري  وطالب 
عن أماكن تمركــز من أســماهم بـ«الإرهابين« 
فــي مدينة ســبها )750 كلم جنــوب العاصمة 

طرابلس( ومحيطها والمناطق المتاخمة.
ووصلــت قــوات تابعة لحفتر إلــى قاعدة 
»تمنهنت« الجوية القريبة من سبها، استعداداً 
لبدء عملية عسكرية، قالت إنها لتأمين الشريط 
والنيجر،  وتشــاد  الســودان  مــع  الحدودي 
و«داعش«  »القاعــدة«  تنظيمــي  ومواجهــة 

الإرهابيين.
المناطق الشرقية  وتسيطر قوات حفتر على 
مــن ليبيا، ضمن صــراع مع حكومــة »الوفاق 
الوطني« المعتــرف بها دولياً، على الشــرعية 

والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ولم تدل حكومة الوفــاق الوطني، المعترف 
بها دولياً، بأي تصريح حول انطلاق العمليات 
العسكرية لقوات حفتر، خاصة أن مدينة سبها 
وبلدات الجنوب الغربي تتبع إدارياً لسلطتها، 
فيما تتقاسم السيطرة عليها عسكرياً مع قوات 

حفتر.«الأناضول«

»فاينانشيال تايمز«: التحديات الأمنية ما زالت
 تهدد المنشآت النفطية الرئيسية في ليبيا

لندن -» القدس العربي«: 

قالت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية، 
أمــس الجمعة، إن التحديــات الأمنية في ليبيا لا 
تزال تهدد المنشــآت النفطية الرئيســية في البلد 
التــي تعتمد إلى حــد كبير على عائــدات الخام. 
وفي تقرير حول المخاطر الجيوسياسية المتزايدة 
أمام إمدادات النفــط العالمية، قالت الصحيفة إن 
الشكوك لا تزال تحيط استقرار إنتاج كل من ليبيا 

وإيران ونيجيريا وفنزويلا.
وقالت الصحيفة إن أســعار خام برنت تعافت 
من انهيار مُنيــت به في الربع الأخيــر من العام 
الماضي، غير أنــه لا تزال هناك توقعات ســلبية 
تخيم على الأجواء وتُبقي الأسعار قرب 60 دولارًا 
للبرميل. لكنها أردفت أنــه ينبغي على المتعاملين 
عدم إغفال الإنتاج المتقلب من دول منظمة البلدان 
المصدرة للنفط )أوبك( ومــن بينها ليبيا وإيران 
ونيجيريــا وفنزويــلا، الذي قد يدفع بســهول 

الأسعار في الاتجاه الآخر.
ورغم تعافــي إنتــاج ليبيا من النفــط العام 
الماضي وعودة عمالقة صناعــة النفط في العالم 
للاســتثمار في قطاع النفــط الليبي بفضل تجدد 
الثقــة الدولية فــي القطاع، قالــت الصحيفة إن 

التحديات الأمنية لا تزال تهدد المنشــآت النفطية 
الرئيسية في البلد.

وأشــارت إلى أن حقل الشــرارة، وهو الأكبر 
في البلــد، كان مغلقًا منذ كانون الأول/ديســمبر 
الماضي على خلفية نزاع حــول الأجر مع القبائل 

والميليشيات المحلية وحراس المنشآت النفطية.
جيوسياســي  محلل  عن  الصحيفــة  ونقلت 
لدى شركة »إنيرجي أســبكتس« للاستشارات، 
قولــه: »أي هجوم على الشــرارة قد يطيل على 
الأرجح إغلاق الحقل النفطي«، وتوقعت الشركة 
انخفاض إنتــاج البلد إلى 800 ألف برميل يوميًا 
بعد شــهر كانون الثاني/ يناير بعدما وصل إلى 
ذروته في خمس ســنوات في نهاية العام 2018 

عندما بلغ مستوى 1.3 مليون برميل يوميًا.
وبلغت تكلفة الهجمات المتعاقبة على المنشآت 
والحقــول النفطية في ليبيا منذ خمس ســنوات 
نحو 100 مليــار دولار من العائدات النفطية وفقًا 
لتصريحات ســابقة لرئيس المؤسســة الوطنية 

للنفط، مصطفى صنع الله.
وتأمل مؤسســة النفط وصول مستوى إنتاج 
ليبيا من النفط إلــى مليوني برميل يوميًا بحلول 
العام 2022، غير أن صنع الله رهن زيادة الإنتاج 

بتحسن الوضع الأمني في البلد.

لندن » القدس العربي «:

إخــوان   ( الســلم  مجتمــع  حركــة  ســارعت   
الجزائر( إلى تكذيب ما نشــرته صحيفة »الخبر« 
)خاصة( بشــأن وثيقــة داخليــة للحركة يفصل 
فيهــا رئيــس الحركة عبد الــرزاق مقــري لقاءاته 
مع سعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس والذي يقدمه 
الكثيــرون علــى أنــه كبيــر مستشــاريه، وهناك 
من يعتقــد أنه الحاكــم الفعلي للبــاد، واعتبرت 
الحركة فــي تكذيب لها أن الوثيقــة غير موجودة 
أصــا، وأن زعيمها مقري لم يتفوه بـ »الشــتائم« 
التي تضمنها مقال » الخبر «، ولكن التكذيب الذي 
نشــره مقري فيه الكثير من المتناقضات، ونسخة 

الرسالة تقطع قول كل خطيب!
البداية كانت بنشــر » الخبــر « التي تعتبر أكثر 
صحيفة معربــة جادة وتتمتــع بمصداقية كبيرة 
في الجزائر، تفاصيل وثيقة داخلية قالت إن عبد 
الــرزاق مقري رئيــس حركة مجتمع الســلم بعث 
بها إلى أعضاء مجلس الشــورى، والتي تضمنت 
كامــا منســوبا إلــى شــقيق الرئيــس، موضحا  
)مقري(أن عائلة الرئيس تخشــى على ســامتها 

فــي حال انتقال الســلطة إلى جهــة أخرى، وكذا 
أن الرئيس لا يريد أن تنتقل الصاحيات الواسعة 
التي جمعها طوال عشرين سنة إلى من سيخلفه، 
و أن صحــة الرئيس اليوم ليســت علــى ما يرام، 
وأن ذلك أكثــر ما يزعج عائلته، التــي كانت تريد 
تمديد الولاية الرئاسية الحالية بسنة واحدة على 
الأقل أو سنتين، بســبب الصراعات القائمة على 

الخافة.
وأشــار عبد الرزاق مقري بحســب ما نشــرته 
الصحيفــة إلــى أنــه التقى شــقيق الرئيــس عدة 
مرات، وتم الاتفاق كتابيا على تأجيل الانتخابات 
والذهاب نحو ندوة توافق، للخروج بإصاحات 
عميقــة تضمن الانتقــال الديمقراطي، وأن جهات 
عملت على إفشــال هذا الاتفــاق، موجها أصابع 
الاتهــام إلــى الجيــش وإلى مــن ســمّاهم قدماء 
المخابرات، وبعض الشــخصيات السياســية بما 
فيهــا مجموعة مــن القيادات المنتمــين إلى حزبه، 
وبعد الضجة التي أثارتها الرســالة التي نشــرت 
الصحيفة مقتطفات ســارع مقــري إلى تكذيب ما 
نسب إليه، والتأكيد على أنه اتصل برئيس تحرير 
الصحيفــة محمد بغالــي، وأن الأخير اعترف بأن 

الصحافي أخطــأ وأنه لا يمكنه الدفــاع عنه، كما 
شــدد زعيم » إخوان الجزائر « علــى أنه لا وجود 

لوثيقة من أساسه.
بعــد التحــري والبحث تبــين أن الــكام الذي 
نشرته » الخبر « صحيح، وأن الأمر يتعلق برسالة 
رســمية تحمل ختم وتوقيع رئيــس الحركة، وتم 
إرســالها عــن طريق » واتســاب «  إلــى مجموعة 
تضم رؤســاء المكاتــب الولائية وبعــض أعضاء 
المكتب الوطني، و » القدس العربي « حصلت على 

نسخة من الرسالة.
من جهــة ثانيــة التكذيــب الصادر عــن رئيس 
الحركــة كان فيه نوع من التاعب، لأن  الرســالة 
فعا لم تكن موجهة إلى مجلس الشــورى، ولكن 
هذا لا ينفي أن الرســالة موجودة وصحيحة، كما 
أن موضوع خشــية عائلة الرئيس على ســامتها 
في حال انتقال الســلطة إلى غيرها تحدث مقري 
بشــأنه في مجالس خاصة، والــذي حدث أيضا 
هو أن مقري نشر عبر صفحته بموقع » فايسبوك 
« أنه تحدث مع رئيس التحرير وأن الأخير اعترف 
له بأن الصحافي الذي كتب الموضوع أخطأ، وأنه 
كرئيــس للتحريــر لا يمكنه أن يدافــع عنه حيث لا 

يمكــن ذلك، ولكن هــذا الرد بدا محرجا بالنســبة 
لصحيفــة » الخبر « لأنه يضــرب مصداقيتها في 
الصميم، فتكون قد هددت بنشــر الرسالة، الأمر 
الذي يفسر مســارعة مقري إلى سحب الرد الذي 

نشره عبر صفحته.
بعــد التأكــد مــن أن الرســالة موجــودة بقــي 
التســاؤل حول من له مصلحة في تســريبها، هل 
رئيــس حركــة مجتمع الســلم، ليثبــت لخصومه 
داخــل الحركــة وخارجها أنــه رقم فاعــل، وأنه 
كان يتفــاوض مــع أصحاب الحــل والعقد داخل 
النظــام، أم أنها الجهات التي كانــت تريد تأجيل 
الانتخابات وتمديد الولاية الرئاســية وفشــلت، 
فقررت تســريب الرســالة، لإثبات أنها لا تتحمل 
مســؤولية ما ســيحدث، وأنها لم تكــن راغبة في 
الذهاب إلى ولايــة خامســة، وأن المعارضة التي 
لقيها مشــروع التأجيل والتمديد هو الذي فرض 
أو ســيفرض عليهــا الســير في هــذا الاتجاه، مع 
تحميلهــا المســؤولية لجهــات أخــرى فاعلــة أو 
ضاغطــة، أو قــد يكون الطرفــان معــا اتفقا على 
تسريب هذه الرســالة، أو ربما للظهور في صورة 

الغير المتمسكين بالسلطة.

جدل بعد تكذيب »إخوان الجزائر« لوجود وثيقة تسرد تفاصيل لقاء زعيمها مع سعيد بوتفليقة

الوثيقة التي نشرتها صحيفة » الخبر«

قوات ليبية تابعة للجنرال خليفة حفتر 

■ إســطنبول - من محمد شيخ يوسف: قال 
رئيس رابطة مهجري بنغازي، ســعد ياســين 
العبيدي، إن قائد القوات المسيطرة على الشرق 
الليبي، خليفة حفتر، يريد إجراء انتخابات في 

البلاد بدون دستور.
وأكد العبيدي، في حوار، أن معظم القيادات 
الذين شــاركوا في إطلاق »عملية الكرامة«، في 

أيار/مايو 2014، انشقوا عن حفتر.
وشدد على أن حفتر لا يريد إجراء الاستفتاء 
الرئاسية  الدستور قبل تنظيم الانتخابات  على 
والبرلمانيــة المقررة هــذا الربيع وفــق »اتفاق 
باليرمــو« في إيطاليــا، الذي جــرى منتصف 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، بعــد أن تعذر 
تنظيمها في 16 كانون الأول/ديســمبر الماضي، 

وفق إعلان باريس.
ولفت العبيدي إلى أنه »لو فعّلت الانتخابات 

بدون دستور، ربما يوافق حفتر«.
وأضاف: »الدستور يحدد العلاقة بين الحاكم 
والمحكــوم، وحفتــر عندما قرأ الدســتور وجد 
أنــه ليس من صالحــه الترشــح للانتخابات، 
لذلك يســعى ليل نهار لتعطيل الاســتفتاء على 

الدستور.«
واعتبــر العبيــدي أن كل مــن يريد صلاح 
ليبيا يطالب بالدســتور قبــل الانتخابات، وأن 
»انتخابــات بدون دســتور ضحك علــى ليبيا 
وخيانــة لها وضياع لمكتســبات ثــورة فبراير 

.»)2011(

* حفتر يتخلص من رفاقه السابقين

ورداً على ســؤال حول تماســك قوات حفتر 
رغــم انشــقاقات قــادة بارزين، قــال المحلل 

السياسي الليبي: »القادة الذين وقفوا مع حفتر 
فــي عملية الكرامــة غير موجوديــن الآن، فإما 

قتلوا أو سجنوا أو شردوا«.
وشدد على أن ســبب بقاء حفتر )في المشهد 
الليبي( حتى الآن، هو الدعم الخارجي، ســواء 
من دول مجاورة أو إقليمية، تريد منه أن يتصدر 

المشهد.
وأرجع ذلك إلى أن هذه الــدول تريد الإبقاء 
على حفتــر، إلــى »أن تجهز الطبخــة، ويتهيأ 
الوضع ليبقى الأمر لهم في البلاد، وبعدها يزاح 

حفتر ويأتون بغيره«.
من  الحالية،  المعطيات  وفق  »لكن  واستطرد: 
المفروض أن حفتر ســقط، والدليــل.. جزء من 
الكرامة في ليبيا، ينتقدون  القائمين على عملية 
حفتــر، ومنهم الناطــق باســم العملية محمد 

حجازي«.

* قبائل الشرق لم تعد تدعم حفتر 

وعن موقف قبائل شــرق البلاد التي تدعمه، 
لفت العبيدي إلى أن »مــن وقف مع حفتر بقوة 
بداية لا يقف بنفس القوة ضده الآن، لأنه سحب 
الصلاحيات منهم، ولم يبق لهم ســلاحاً، وزرع 
عنصر الخــوف بينهم، ونكل بهم ورمى أبناءهم 

في السجون، وربما شردهم أيضا.«
وزاد: »أســتطيع القول أنه ليس لدى حفتر 
أي شعبية، وليســت له قبيلة تسانده. ما يحكم 
به الآن هي القوة العســكرية التي يســكت بها 
جميع الأصوات، والقبائل لو انشق أبناؤها عنه 

سينكل بهم، ولكنهم حموا أبناءهم المنشقين.« 
وآفاقها،  الحالية  السياســية  الخارطة  وعن 
أفاد العبيدي أنه »ليــس هناك ما هو أوضح من 

اتفــاق الصخيرات الــذي تم توقيعه في كانون 
الأول/ديســمبر 2015، ويفترض حالياً الدخول 
في الاســتقرار الحكومي، ولكن حتــى الآن لم 
تنفذ، وهي اتفاقية أممية اتفق عليها العالم كحل 

لمشكلة ليبيا.«
ولفت إلــى أن »عــدم تنفيذ هــذه الاتفاقية 
المشــهد،  أربك  عليها  المتفق  بالخطوات  والمضي 
وعدم تســمية الأشــياء بمســمياتها زاد الطين 
العراقيل بأســمائها وبأفكارها  بلة، فلو حددنا 
لحلت المشكلة أو لاســتطاعت أن تنطلق اتفاقية 

الصخيرات، وكنا في وضع أفضل من قبل«.
*

 فشل توحيد الجيش تحت قيادة حفتر

وأشــار إلى أنه خلال اللقــاءات التي جرت 
في القاهرة بين الضبــاط الليبيين في المنطقتين 
الشرقية والغربية من بينهم ضباط من مصراتة 
)200 كلم شــرق طرابلس(، شهدت طلب »مصر 
على  الالتفاف  لحفتر(  )الموالين  الشرق  وضباط 

الجيش وليبيا ووضع حفتر في المقدمة.
على  الاعتــراض  جــرى  »لكن  واســتدرك: 
ذلك، وعلى الهيكلية التــي وضعوا بها الجيش 
والتراتبيــة فيها التــي أراد المصريون وضعها 
ليبقى حفتر علــى قائمة الهرم، ولذلك فشــلت 

الاجتماعات«.
ولفت العبيدي إلى أن حفتر والضباط الذين 
معه بعتبــرون، »باســم القانون العســكري، 
الشــرعية، هؤلاء يجب  السلطة  متمردين على 
أن يحاكموا أمام محاكم عسكرية، والعالم شاهد 
على الانقلاب الذي جمد مسودة الدستور وهدد 
أعضاء المؤتمر الوطني )البرلمان التأسيســي(، 
إن مارســوا أعمالهم، بأنه ســيتم إلقاء القبض 

عليهم ووضعهم في السجون«.
وشــدد على أنه »إذا أريد إصلاح حال ليبيا، 
على الجميع الرجــوع للقانون ليــس أكثر من 
ذلك، القانون الذي يتعامل به العالم كله، وهذه 

الاجتماعات غير جدية«.
وعن فتح جبهــة في الجنوب قبل أيام، اعتبر 
العبيــدي أن حفتر »من حين لآخــر يقوم بهذه 
بأنه  أن يرســل رســائل  الهجمــات، ويحاول 

مسيطر ويستطيع فعل ما يريد.«
وأضــاف أن حقتــر يحــاول أن »يخفف عن 
نفســه من المعاناة من الكــوارث التي حصلت 
وأسفرت عن قتلى ومصابين ومبتورين ووضع 
اجتماعي جراء أوضاع محتقنة، و90 بالمائة من 

الحملة إعلامية وليست واقعية«.

* السراج في وضع صعب

وفــي ما يتعلــق بالأزمــة الداخليــة التي 
يشــهدها المجلس الرئاسي، أشــار إلى أن فائز 
الســراج، رئيس المجلس، »انتُقد كثيراً بسبب 
لقاءاتــه حفتر، ومباركتــه لانتصارات قواته، 
الثورة الانتقــاد، حيث عانينا 40  والأصل في 

عاماً من القمع، والآن لا نسكت عن الخطأ«.
وأضاف أن وضع الســراج صعب، مشــيراً 
إلــى أن أعضاء مــن المجلس الرئاســي قدموا 
اســتقالتهم بلعبة من حفتر، والبعض عاد إلى 
المجلس، ربما من أجل المال، إذ إن موازنة ليبيا 
كبيرة، رغم قلة الســيولة، وهذا المال يسيل له 

اللعاب. 
يتشكل  الرئاســي  المجلس  أن  بالذكر  جدير 
من رئيس وثلاثة نواب و5 أعضاء )9 إجمالًا(، 
وانســحب منه كل مــن عــي القطراني )ممثل 

حفتر/ شــرق( وعمر الأســود )ممثل الزنتان/ 
غرب(، وموسى الكوني )الطوارق/ الجنوب(، 

وفتحي المجبري )الهلال النفطي/ شرق(.
والثلاثــاء، أصــدر كل من أحمــد معيتيق 
)يمثل مصراتة(، وعبد الســلام كاجمان )يمثل 
تيــار الإخوان المســلمين(، وفتحــي المجبري 
)منســحب(، اتهامــات للســراج بـ«مخالفة« 
والاتفاق  وتعديلاتــه  الدســتوري  الإعــلان 
السياسي الليبي الموقع في 2015، الذي تأسس 

بموجبه المجلس. 
وقــال العبيــدي: »إذا كان الســراج يريد 
الخروج من هــذا الوضع فعليــه أن يعود إلى 
موضوع الاســتفتاء على الدستور، وسنخرج 

من المشاكل في البلاد.«
وحول مســتقبل رئيس المجلس الرئاســي، 
قال العبيدي: »إذا لم يُدعم السراج من الخارج، 
وخاصة مــن الأمم المتحــدة، وحمايــة اتفاق 
الصخيرات فإنه سيســقط، حيث بدأ الصوت 
يعلو، والانشقاقات تكثر، والانتقادات كثيرة«.

* ثلاث أرباع القتلى سقطوا 
بعد اتفاقية الصخيرات

العبيدي الذي يرأس مهجري مدينة بنغازي 
والمنطقــة المحيطة، لفت الأنظــار إلى أن »عدد 
الذين قتلــوا أو هجروا بعد اتفاق الصخيرات، 

أكثر بكثير من أعدادهم قبل هذا الاتفاق.«
وأضــاف: »نتحدث الآن عن أكثر من 20 ألف 
قتيل، لو صــح التعبير يمكن القول: نحو ثلاثة 
أربــاع قتلوا بعد اتفاقيــة الصخيرات، والربع 
قبل الاتفاقية، وهنا المفارقة، ما خســرناه زمن 
القذافي مقارنة مع ما فقدناه بعد عملية الكرامة 

أو الانقلاب العسكري، أضعاف مضاعفة«.
واســتطرد: »الآن، على أقل تقدير هناك 100 
ألف مُهجّر مــن بنغازي وحدها، وليبيا تحصي 
إجمالا 250 ألف عائلة، وما يقرب من 35 بالمائة 
من مباني بنغازي مهدمة، وإن أردت إعادة بناء 
بنغــازي هناك حاجة لنحو 15 عامــاً لتعود لما 

كانت عليه«.
وأكد أنــه »لا يوجد دور أو موقــف يذكر للأمم 
المتحدة في قضية المهجرين من بنغازي، ليس هناك 
موقف أو دعم يذكــر، أو التفــات للقضية، أو عقد 

ندوات ومؤتمرات، أو مناقشة لماذا هجر هؤلاء؟«.
وتابــع القول: »25 بالمائة مــن العائلات هم 
أطفــال، يحتاجون إلى ملابس ومســتلزمات 
وأدوية ومستشــفيات، وهناك إعاقات بسبب 
الحروب، وهناك حاجة لعــلاج نفس للأطفال 
الذين نشــأوا في ظل الحروب، وهناك عائلات 
مــن 8 أو 10 أشــخاص يســكنون فــي غرفة 

واحدة«.
وتمنــى أن »ينظــم مؤتمر طــارئ يناقش 
وهناك  التعليــم،  وقضية  المهجريــن،  أوضاع 
التعليم،  ومصاريف  التســجيل،  في  مشــاكل 
وهناك مشــاكل في التسجيلات والأوراق، فكل 
شــيء بيد المنطقة الشــرقية التي على رأسها 
الحكم العســكري، فأصبح يحــارب العائلات 
بمنــع الخدمــات عليهــم، ومنــع التســجيل 

للمواليد.«
واختتــم بقولــه: »هنــاك كارثــة كبيرة، 
مرضى يريدون الســفر للخارج للعلاج، ولكن 
بمحاصرة الأحوال الشخصية والبلديات، لكن 
ليس لهم رقم وطني، ولا يســتطيعون إخراج 

وثيقة سفر، وهذه معاناة كبيرة«.
»الأناضول«

في ظل الحديث عن مشاركته بقوة في الانتخابات البرلمانية الُمقبلة

سياسيون تونسيون يحذرون من »انحراف« اتحاد الشغل عن دوره النقابي ودخوله في صراع على السلطة 

قال إن القادة الذين وقفوا معه في عملية الكرامة قتلوا أو سجنوا أو شردوا

خبير ليبي: حفتر يريد انتخابات بلا دستور ولذلك يسعى لتعطيله 
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

تحولت محافظــة عــدن، جنوبي اليمن، إلى ســجن 
كبيــر للقوات الإماراتية إذ إن الأخيــرة عبثت بأمنها عبر 
تجنيدها لميليشــيا محليــة تابعة لها،  وفتحها لســجون 
ومعتقــات ســرية وعلنية للــزج فيهــا بالمعارضين لها 
ولسياساتها القمعية، وتصاعدت أصوات أمهات وزوجات 
المعتقلين هناك للمطالبة باطاق سراح المسجونين، ولكن 

دون جدوى أو صدى لأصواتهن.
وحســب ما قال العديد من المقيمين في عدن لـ»القدس 
العربي« فإن »الوضــع الأمني أصبح لا يطاق، فلتان أمني 
وقمع واغتيالات بشــكل عبثي، وكل شخص أصبح يشعر 

أن دوره قد يأتي في أي لحظة«.

»السجن الكبير«

واختزلوا الوضع في مدينة عدن بتوصيفه بـ»السجن 
الكبيــر«، لكثرة حــالات الاعتقالات وانتشــار المعتقات 
الســرية التابعة للقوات الإماراتية فــي أكثر من منطقة، 
والتي تقع خارج نطاق ســلطة الحكومــة اليمنية أو على 
الأقل لا تستطيع السلطات الحكومية التدخل في شؤونها. 
والقائد العســكري للقوات الإماراتيــة في عدن أصبح 
بمثابة )المندوب الســامي( لأبوظبي إذ أصبحت المحافظة 
ترزح تحت نفوذه وتعاني من تسلطه المعزز بقوة الساح.

الشــكان هناك أوضحوا أن عــدن ت«حولت من مدينة 
الأمن والأمــان الى مدينــة القمع والاضطهــاد والمعاناة 
الأمنية الدائمة لأبناءها الفاعلــين، والذين اضطر الكثير 
منهم الــى مغادرتها  إلى محافظات أخــرى، أو الى خارج 
اليمن، هربا من قمع الســجان الإماراتي الذي يســتخدم 
في معتقاته بعدن أحــدث آلات القمع والتعذيب، لدرجة 
التصفية الجســدية للمعتقلين والتي تحدثت عنها تقارير 

حقوقية عديدة خال الفترة الماضية«.
ونظمت رابطة أمهات المختطفــين، أمس الجمعة،  وقفة 
احتجاجية في عدن للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط 
في المجال الانســاني زكريا قاســم، المعتقل في ســجون 

الامــارات منذ كانون ثاني/ يناير مــن العام الماضي. وقد 
ترددت أنباء غير مؤكدة أمس عــن وفاته تحت التعذيب 

في معتقل سري للقوات التابعة للإمارات.
وتواصــل أمهــات المعتقلين فــي عــدن اعتصاماتهن 
ومظاهراتهن بشكل شبه أسبوعي، رغم الحظر المفروض 
عليهــن، للمطالبة بإطاق ســراح أبناءهــن أو تقديمهم 

لمحاكمة عادلة في حال ثبتت ضدهم أي تهمة أو جنح.

وأوضح مصدر مســئول في رابطة أمهات المختطفين في 
عدن لـ»القدس العربــي« أن هذه الرابطة نفذت منذ أيار/ 
مايو الماضــي وحتى نهاية العــام 2018 ،حوالي 32 وقفة 
احتجاجيــة واعتصام للمطالبة بالافــراج عن المعتقلين، 
في ســجون القــوات الإماراتية في عــدن، بعضها نفذت 
أمام وزير الداخلية اليمني أحمد الميســري، لكن الأخير لم 
يســتطع الوفاء بالتزامه حيال إطاق سراح المعتقلين أو 

النظر في قضاياهم، لأن القرار في هذا الشــأن، بيد القائد 
العسكري الإماراتي«.

وذكــر  رافضاً الكشــف عــن هويته بــأن »إدارة هذه 
الســجون والمعتقــات التابعة للإمــارات تتجاهل تماما 
أوامــر النيابة العامة اليمنية بإطاق ســراح المعتقلين أو 
الحد من ممارســة التعذيب ضدهم أو على الأقل تحســين 
وضع وظــروف اعتقالهم، كما لم تجد نــداءات وأصوات 

أمهات المعتقلــين أي صدى في العالــم الخارجي للضغط 
علــى القوات الإماراتية بعدن لاطاق ســراح أبناءها من 
المعتقلين هناك«. وأطلقــت منظمة »رايتس رادار« لحقوق 
الانســان في العالم العربي، الأربعاء، نداء للأمم المتحدة 
والمجتمع الدولــي تطالبهم فيه بالتدخــل العاجل لانقاذ 
المعتقلين والســجناء في معتقات الإمــارات في محافظة 
عدن، بعــد أن وصل الحال بهم الى مســتوى الموت جراء 

التعذيب، أو خلق عاهات مستديمة للمعتقلين. 
واقع مرير، دفع  عدد من المعتقلين في ســجن بئر أحمد 
الواقع تحت ســلطة قوات أمنية تابعة للإمارات في عدن، 
إلى الاضــراب عن الطعام منذ أكثر من ثاثة أســابيع في 
محاولة منهم لايصــال معاناتهم الى خارج أســوار هذه 
المعتقــات ســيئة الصيت، وبالــذات بعــد أن أيقنوا أن 
الحياة والموت أصبحوا ســيان في ظل هذه المعاناة التي 

يواجهونها يوميا.

تحرك عاجل 

وطالبت »رايتس رادار«، ومقرها هولندا، الأمم المتحدة 
»بالتحــرك العاجل لإنقــاذ حياة المعتقلين في ســجون 
القوات الاماراتية في محافظة عدن، بشــكل عام ومعتقلي 
سجن بئرأحمد، بشــكل خاص، حيث اضطر الكثير منهم 
الى الاضراب عن الطعــام للفت أنظار العالم الى قضيتهم 
المنسية، بعد أن واجهوا أقســى أنواع التعذيب والتنكيل 

من قبل سجّانيهم«.  
وحثت، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى 
اليمن، مارتن غريفيث، إلى أن يشمل قضية معتقلي عدن، 
ضمــن القضايا العاجلــة والملحة في تحركاتــه الراهنة، 
لإنهــاء معانــاة عشــرات المعتقلين في ســجن بئر أحمد 
بمنطقة المنصورة في محافظــة عدن، والذي تديره قوات 

أمنية مدعومة من الإمارات«. 
ودعت إلى »إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن 
مابســات حالات وفاة واصابات خطيــرة في معتقات 
عدن، وأيضا الكشف عن الأسباب التي أدت لفقدان العديد 

من معتقلي سجن بئر لقواهم العقلية مؤخرا«.
 وأوردت العديد من الحالات التي طالها القمع الإماراتي 

في سجون ومعتقات عدن.    

تواصل أمهات المعتقلين اعتصاماتهن بشكل شبه أسبوعي للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن

الإمارات تحوّل عدن إلى سجن كبير... قمع ومعتقلات سرية واغتيالات  

وقفة نسائية في عدن تطالب بإطلاق سراح ابنائهن من السجون

■ عمــان  ـ  الأناضــول:   أعلــن مكتب المبعــوث الأممي 
الخــاص إلى اليمــن، مارتــن غريفيــث، الجمعــة، انتهاء 
الأســرى،  بخصــوص  اليمنيــة  الفنيــة  الاجتماعــات 

بالعاصمة الأردنية عمان، بعد نقاشات »إيجابية«.
جاء ذلك في بيان، نشره المكتب عبر موقعه الالكتروني: 
»اختتمت اللجنة الإشــرافية المعنيــة بمتابعة تنفيذ اتفاق 
تبــادل الأســرى والمعتقلــن، الجمعــة، اجتماعاتهــا في 

العاصمة الأردنية عمان«.
وأوضــح أن »اللجنــة التي تضم ممثلن عــن الحكومة 
اليمنيــة وأنصار اللــه )الحوثين(، بالإضافــة إلى مكتب 
المبعــوث الخــاص، واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر، 
بحثت على مــدار يومن، الخطوات التي تم اتخاذها حتى 

الآن لتطبيق الاتفاق«.
وأضــاف أن اللجنــة »توافقــت علــى خطــوات مُزَمنة 

)مجدولــة زمنيــا( للاســتمرار فــي تحقيــق تقــدم وفقا 
لنصوص الاتفاق«.

ووفق البيان نفســه، »شــهدت الاجتماعات نقاشــات 
إيجابيــة وبنّاءة وصريحــة، حول تطبيــق الاتفاق المبرم 
بن الطرفن قبيل مشاورات السويد« المنعقدة بالعاصمة 
الأول  كانــون  ديســمبر/  فــي  ســتوكهولم،  الســويدية 

الماضي.
ولفت في السياق ذاته إلى أن »الطرفن اتخذا الخطوة 
الأولــى نحــو تطبيقــه، بإتمــام تبــادل قوائــم الأســرى 

والمعتقلن، والإفادات بشأن هذه القوائم«. 
واختتم البيان، بالإشــارة إلى أن مكتب غريفيث، يأمل 
بأن »يؤدي الانخراط الإيجابي من الطرفن إلى الإســراع 
فــي تطبيق هــذا الاتفاق، الأمــر الذي سيســاهم في بناء 

الثقة بن الطرفن في الملفات الأخرى«.

■ مأرب ـ الأناضول : قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أكثر من مليون 
شــخص نزحوا من محافظة الحديدة غربي اليمــن، منذ اندلاع الحرب 

في يونيو/حزيران 2018. 
جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون 
الإنسانية في اليمن، أن خلال الفترة بن يونيو 2018 و15 يناير/كانون 
الثانــي 2019، بلغ عدد العائلات النازحة مــن الحديدة في جميع أنحاء 

البلاد 174 ألف و717، تمثل أكثر من مليون و48 ألف و300 فرد. 
وحسب التقرير، تم تســجيل 109 ألف و867 عائلة، أي أكثر من 659 
ألــف و300 فرد في 4 محافظــات هي حجة، المحويــت، ريمة والحديدة 
نفســها. وأضاف أن شــركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني قدموا 
مساعدات الاستجابة الســريعة إلى ما لا يقل عن 100 ألف و166 أسرة 

يمثلون أكثر من 996 ألف و600 فرد من إجمالي النازحن. 
ولفــت إلــى أن »واردات الأغذيــة التجارية انخفضت في ديســمبر/
كانــون الأول الماضي إلى أدنى مســتوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة 

في مراقبة الواردات في يوليو/تموز 2016«. 
وقــال التقريــر إن »الوصــول إلى المرافق الإنســانية والأشــخاص 

المحتاجن )في الحديدة( لا يزال يشكل تحديًا«.
وتابع: »كما لا يزال من المتعذر الوصول إلى المستودعات الإنسانية، 
بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر، حيث يتم تخزين ما يكفي من الغذاء 

لإطعام 3.5 مليون شخص لمدة شهر«. 
وتشــمل المرافق الإنســانية الرئيســية الأخرى التي لا تــزال مغلقة 
حســب التقرير »مخازن مفوضية شــؤون اللاجئن، وبرنامج الأغذية 
العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك مستشــفى 22 مايو«، دون أن 

يحدد التقرير الجهة التي تقع تحت سيطرتها تلك المواقع. 
وبــدأت القوات الحكومية بإســناد مــن التحالــف العربي منتصف 
العام الماضي عملية عســكرية للســيطرة على مدينــة وموانئ الحديدة 
الخاضعة الحوثين، غير أن المعارك توقفت بضغوط دولية وأممية بعد 

اقتراب القوات الحكومية من مركز المحافظة. 

الأمم المتحدة: أكثر من مليون نازح من الحديدةانتهاء اجتماعات لجنة تبادل الأسرى اليمنية

لندن  ـ  »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي: 

في خطوة غير مســبوقة، منذ انتصــار الثورة 
الإيرانية، أقــام كبار قادة الجيش فــي الجمهورية 
الإســامية، مؤتمراً بحضــور 8000 مــن الضباط 

والكوادر، لمكافحة إسقاط النظام.
وأفادت وكالة »فــارس« للأنباء التابعة للحرس 
الثــوري، أن »كبار قــادة الجيش الإيرانــي أقاموا 
مؤتمراً لمنع تغيير الجمهورية الإســامية، ولمواجهة 
المخططات الرامية لإســقاط النظــام بالتركيز على 

الفضاء الافتراضي«.
وحسب المصدر »شــارك في هذا المؤتمر أكثر من 

8000 من قادة وضباط وكوادر الجيش«.
اللواء عبد الرحيم موسوي،  وأكد قائد الجيش، 
في المؤتمر أن »الأعداء غيروا من أســاليبهم لمواجهة 
الثــورة الإســامية، وأنهم يركــزون على الحرب 

الناعمة والفضاء الافتراضي والمجال الثقافي«.
وزاد:  »يجب علينا اليوم أن نطرد الأعداء الذين 
تســللوا من الحدود الثقافية والعقائدية والفكرية 
إلى داخــل الباد، كما طردوهم ســابقاً من الحدود 

الجغرافية«.
وأوضح أن »الأعداء يستهدفون الإسام والثورة 
الإســامية ومبدأ ولايــة الفقيه من خــال الفضاء 

الافتراضي الواسع الذي يتمتع بتعقيدات كبيرة«.
وأضاف أن »الأعــداء يعملون على إيجاد خاف 
بين مؤسســتي الجيش والحرس الثوري«، مشدداً 
على أنهمــا يعمان ســوياً على هزيمــة الولايات 

المتحدة واجتثاث الكيان الصهيوني«.
وواصــل : »ينبغــي أن يشــهد أعــداء الثورة 
الإســامية قــدرة المدافعين عن الثورة والإســام 
في الأجــواء الافتراضيــة حتى يعتريهــم الرعب 
والخوف«، مضيفــاً أن »الأعــداء يحاولون بذل ما 
بوسعهم لخلق فجوة بين القوات المسلحة والجيش 
والحرس الثوري عبر إثارة قضية ميزانية الجيش 
والحرس الثوري وقضايا أخرى، ولكنهم خســئوا 
فالجيش والحــرس الثوري ســيبقيان يداً واحدة 

حتى القضاء على المؤامرات الأمريكية«.
وأشــار إلى أن »العدو لجأ منذ عدة ســنين عقب 
إخفاقــه في الحــرب الصلبة إلى الحــرب الناعمة 
وشــبه الصلبة،« قائاً »يتعين على التعبئة )قوات 
الباسيج( الآن أن تنزل إلى الساحة لطرد العدو من 

المناخ الفكري والعقائدي للباد«.
وأوضــح أن »تحذيرات قائد الثورة الإســامية 
علــي خامنئي حول ضــرورة الاهتمــام بالأجواء 
الافتراضية ومخططات الأعــداء قد أعطت ثمارها، 

ولكننا ما زلنا لم نضع كل ثقلنا في هذا المجال«.
ودعا، »جميع شرائح الشعب إلى بذل ما بوسعها 

ومواجهة العدو على صعيد الأجواء الافتراضية«.
نائب قائد الجيش الإيراني، العميد محمد حسين 
دادرس، حــذر مــن أن »العدو يحــاول أن يصور 
الباطل بأنه حق، وأن يصور الحق بأنه باطل، وأن 
يستهدف قيم الثورة الإسامية وصولًا إلى إسقاط 

النظام الإيراني«.
أمــا نائــب قائــد الجيــش الإيراني للشــؤون 
العقائدية والسياســية، عباس محمد حسني، فقد 
دعا ،خال كلمته في المؤتمر، إلى »مواجهة محاولات 

الاســتكبار الرامية إلــى تغيير نظــام الجمهورية 
الإسامية«.

 واعتبــر أن »القيام بأي عمــل أو خطوة تحافظ 
على النظام الإسامي، هي من الواجبات الدينية«، 
مشدداً على »ضرورة صد هجمات الاستكبار العالمي 

الرامية إلى إسقاط النظام في الفضاء الافتراضي«.
وحضر المؤتمــر نائــب قائد الجيــش الإيراني 
ونائب  محمودي،  محمد  العميد  التنفيذية  للشؤون 
قائد القوة الجوية في الجيش العميد مهدي هاديان، 
التنســيقية  البحرية للشــؤون  ونائب قائد قوات 
فــي الجيش العميــد حمزة علي كاويانــي، ونائب 
قائد القوات البرية للجيش العميد جهان شــاهي، 
والمتحدث باسم الجيش الإيراني العميد شاهين تقي 

خاني.
وعلى صعيد آخر متعلــق بالعقوبات الأمريكية 
وتلكــؤ الأوروبيــين في دعــم إيران، أكــدت أحد 
مســؤولي غرفة طهران العاصمــة للتجارة، فريال 
مســتوفي، أن جميــع الــدول الأوروبيــة رفضت 
اســتضافة الآليــة المصرفية لمســاعدة إيــران في 

مواجهة العقوبات الأمريكية.
وشرحت، نتائج زيارتها إلى أوروبا أمام اجتماع 
رؤساء الغرف التجارية الإيرانية، قائلة : »ما زالت 
الدول الأوروبية لا تعلم كيف يمكنها مساعدة إيران 

في مواجهة الولايات المتحدة«.
وشــددت علــى أنــه »لا يمكــن التعويــل على 
الأوروبيــين ولا على شــركاتهم ولا على مصارفهم 
لمســاعدة إيــران وتخفيــف تداعيــات العقوبات 
الأمريكية، وأن الدول الأوروبية رفضت اســتضافة 

الآلية المصرفية )بي أس في( على أراضيها«.

موسوي: الأعداء غيّروا من أساليبهم لمواجهة الثورة الإسلامية

قادة الجيش الإيراني يقيمون مؤتمراً لمكافحة إسقاط النظام

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

اتهــم الرئيــس الأمريكي، دونالــد ترامب، 
كوهين،  مايــك  الســابق،  الشــخصي  محاميه 
بالكذب لتخفيف فترة سجنه بعد أن نشر موقع 
» بوزفييد« أن المحققــين الفيدراليين لديهم أدلة 
على أن الرئيس الحالــي، طلب من كوهين عدم 
تناول خطط لبناء ممتلكات لترامب في موسكو 

أثناء جلسة استماع للكونغرس.
وكتب ترامب على »تويتر« أن كوهين »يكذب 
من أجل تقليص فترة ســجنه«، وهي حجة كان 
الرئيس الأمريكي قد استخدمها سابقاً لتصنيف 

محاميه السابق »غير جدير بالثقة«.
واقترح ترامــب أن يكون »والد زوجة كوهين 
مراقباً« ، مردداً التعليقات السابقة التي أدلى بها 
لجيني بيرو من محطة »فوكس نيوز« حينما قال 
»يجب أن يعطي معلومات عن والد زوجته، هذا 

ما يريده الناس«.
وكشــف موقع »بازفيــد« الأمريكي مســاء 
الخميس، بالاســتناد إلى مصدرين في الشرطة 
الفدرالية لــم يعلِن عنهمــا، أن ترامب طلب من 
كوهــين أن يكــذب في جلســة الاســتماع أمام 
الكونغرس عام 2017 بشــأن محادثات متعلقة 

بمشروع عقاري في روسيا.
والاتهام خطير، إذ وفــق »بازفيد« فهو »أول 

حالة يطلب فيها ترامب من شــخص يعمل تحت 
إمرته بأن يكذب مباشــرة بشــأن عاقاته مع 
روســيا«.  وذكر تقرير الموقع نقاً عن اثنين من 
مســؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين، أن المحقق 
الخــاص، روبرت مولر، لديه شــهادة شــهود 
ورســائل الكترونية من داخل مؤسسة ترامب، 
وغيرها من الأدلة التي تشــير إلى أن ترامب قد 
قام بتوجيه كوهين نحو الكذب أمام الكونغرس 
حول خطط ترامب في موسكو، وتضمنت الأدلة 
شهادة من كوهين نفســه أمام المحامي الخاص 

تقول إن ترامب طلب منه الكذب.
عن  التعبير  إلــى  الديموقراطيون  وســارع 
موقفهم، فقــال رئيس لجنة الاســتخبارات في 
مجلس النواب، مايكل شيف في تغريدة إن »هذا 
الزعم بأن رئيس الولايــات المتحدة ربما قد أمر 
بشــهادة زور أمام لجنتنا )...( هو الأخطر حتى 
اللحظة. وسنفعل ما بوســعنا للتأكد من صحة 

الأمر«.
ميركلي  جيف  الديموقراطي  السناتور  ورأى 
أن »إذا جرى التأكد مــن التقرير الذي يقول إن 
ترامــب يدفع باتجاه الإدلاء بشــهادات كاذبة، 
فإن ذلــك يعني أن ترامب ارتكب جريمة خطيرة 

ويجب أن يستقيل أو يقال«.
واعترف كوهين، في نوفمبر/ تشرين الثاني، 
بتهمة الكذب على لجان المخابرات في مجلســي 
النواب والشــيوخ في ســياق التحقيقات التي 
أجراها بشــأن التدخل الروسي في الانتخابات 

الرئاســية لعام 2016، ووافق على التعاون مع 
تحقيق مولر المستمر.

كمــا اعترف كوهين بــأن المناقشــات داخل 
منظمــة ترامــب حول خطــط بنــاء ممتلكات 
موســكو امتدت إلــى عــام 2016، وكان ترامب 
البداية،  وفــي  الجمهــوري،  للحزب  مرشــحاً 
أخبر كوهين الكونغرس أن المحادثات تاشــت 
فــي يناير/كانون الثاني، كمــا اعترف كوهين ، 
أيضاً، بالكذب بشــأن خطط السفر إلى روسيا 
واتصالاته مع المســؤولين الــروس فيما يتعلق 

بالمشروع.
وقد فعل كوهين كذلك، وفقا لوثائق للمحكمة، 
لتقليل الروابط بين مشروع موسكو والفرد رقم 
واحد، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه ترامب.

وحكم على كوهين بالســجن ثاث ســنوات 
بتهمــة تصريحاته الباطلــة بالإضافة إلى عدد 
من الجرائم الأخرى التي أقر بأنه مذنب فيها في 

اتفاق مع المدعين في منهاتن ونيويورك.
 وفــي أغســطس/ اب الماضــي، كان كوهين 
متورطاً مع ترامب في خطط لســداد مدفوعات 
إلى النســاء اللواتي زعمن أنهن على عاقة مع 
ترامب من أحجل منع نشر تفاصيل غير مرغوب 

فيها اثناء الحملة الانتخابية الرئاسية.
ومن المقــرر ان يدلي كوهين بشــهادته أمام 
لجنة المراقبة والإصــاح في مجلس النواب في 
السابع من فبراير/ شباط، قبل أن يقدم تقاريره 

إلى السجن في الشهر التالي.

كوهين لم يقل الحقيقة بشأن محادثات متعلقة بمشروع عقاري في روسيا

الديمقراطيون يسعون لفتح تحقيق بعد الكشف
عن توجيه ترامب محاميه السابق للكذب أمام الكونغرس  

ماكرون يواصل جولاته... وتوقعات بتظاهرات اليوم 

»النقاش الكبير« في فرنسا لا يوقف »السترات الصفر«
■ ســوياك  ـ  أ ف ب :  واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون، الجمعة في الجنــوب الغربي »النقــاش الكبير« 
الهادف إلى تهدئة غضب »الســترات الصفر«، لكن من دون 
إقناعهــم إذ إنهم يخططــون لاحتجاجات جديــدة  اليوم 

السبت.
وبعد مناظرة ماراثونية استمرت سبع ساعات مع المئات 
من رؤســاء البلديــات، ما أطلق رســميا »النقاش الوطني 
الكبيــر« الثاثاء الماضي في شــمال غرب البــاد، واصل 
الرئيس جولة ســوف تتضمن عشــرات المحطات حتى 15 

اذار/مارس، للقاء رؤساء البلديات، ولكن أيضا مواطنين.
والجمعة، واجه 600 من رؤســاء البلديات في سوياك، 
قرية في الجنــوب الغربي تســكنها 3750 نســمة. وقالت 
أوساط في الوفد المرافق »ما دام هناك أسئلة، فهو سيجيب 
عليها«. وبالمناســبة، فرضت قوات الأمن إجراءات مشــدد 
في القرية النموذجية التي تعود إلى القرون الوسطى على 

ضفاف نهر دوردوني.
وتم »حظــر جميــع المظاهــرات، خصوصا الســترات 
الصفــر«، التي تعــارض السياســة الاجتماعيــة والمالية 

للرئيس ماكرون.
هــذه الاحتجاجات الشــعبية مســتمرة منــذ أكثر من 
شــهرين، كما تم الإعان عن تظاهرات جديدة على الصعيد 
الوطني السبت، للمرة العاشرة على التوالي. وهناك خشية 

من أعمال عنف على غرار معظم الاحتجاجات السابقة.
كانت الحكومة تأمل في تراجع وتيرة التعبئة، كما حدث 
خال موســم العطات، إلا أن عدد المتظاهرين شهد ارتفاعا 

مرة أخرى. 
كانــت أعدادهــم 50 ألفا في جميــع أنحاء فرنســا في 
الخامس من كانون الثاني/يناير، لكنها ارتفعت إلى 84 ألفا 

بعد أسبوع لكن من هذه المرة دون مشاكل كبيرة.
وقد تبقى أعداد المتظاهرين كبيرة الســبت مع تشــكيك 
العديد من »السترات الصفر« بالاستماع إليهم في »النقاش 
الكبير«، وهو جلسات تشــاور غير مسبوقة لمعالجة الأزمة 
الاجتماعية الأسوأ التي يواجهها ماكرون منذ انتخابه عام 
2017. لكن وزير الداخلية كريســتوف كاســتانير، أكد أن 
حجم »التعبئة يتراجع أكثــر فأكثر«. وقال لاذاعة أوروبا 1 
إن »المســرحية مســتمرة ولا يوجد الكثير من الناس على 

الساحة وفي القاعة«.
وتم اطاق دعوات للتظاهر في باريس والعديد من المدن. 

وأعلنت الحكومة أنها ستنشر »الكثير من رجال الشرطة في 
الشوارع«، في حين يدور جدل حول تراكم اصابات خطيرة 
في صفوف المتظاهرين جراء إطاق الشرطة كرات معدنية.

يقــول 94٪ من الفرنســيين انهم ســمعوا بـ»النقاش 
الكبير« لكن 64٪ ما زالوا مشككين بشأن فائدته كما ينوي 
أقل من الثلث )29 ٪( المشــاركة، وفقا لاســتطاع لاراء 
أجرته »اودوكسا دنتسو« الخميس. ويعتمد ماكرون الذي 
باتت شعبيته في أدنى مســتوى على »النقاش الكبير« من 

أجل إعادة الروابط الممزقة مع الفرنسيين.
وقد صرح الثاثاء: »سأقدم حلولا حقيقية نابعة من هذا 

النقاش لأنني أريد أن أجعله القضية الثانية في ولايتي«.
كما قــال الجمعة لأحد الحرفيين الــذي تحدث إليه قرب 

سوياك »لست أصم«.
لكن عشــرات المتظاهرين الذين تجمعوا في سوياك من 
المقنعين،  الشبان  وبعض  والمتقاعدين  الصفر«  »الســترات 

هتفوا »ماكرون استقِل«، ثم اندلعت مواجهات مع الشرطة.
وقالت إميلي التي شاركت في التجمع »بإمكانه السيطرة 
على مجموعة من عشرة أشــخاص بواسطة ثاثين شرطيا 

إذا أراد ذلك. لكننا نود فقط أن يصغي إلينا«.
وبمــوازاة جولة ماكــرون على رؤســاء البلديات، يتم 
تنظيم »النقاش الكبير« تدريجياً بين المواطنين أنفسهم. وتم 
الجمعة تشكيل لجنة من خمس شــخصيات مسؤولين عن 
»ضمان الاســتقالية« وعقدت أول مناظرة مساء الخميس 

في بريتاني )غرب(.
وقال جويل، وهو متقاعد، في ختام الجلسة التي ركزت 
بشكل رئيسي على الضرائب التي غالبا ما تعتبر مرتفعة في 
فرنسا »كان الأمر مثيرا جدا لاهتمام كما كان النقاش جيداً 

وحافظ الناس على اللياقة. سأعود الخميس المقبل«.
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مصر اليوم

نجوع وتحيا مصر
يســأل محمد عويس في »المشــهد«: »ما معنى أن يوجه بعض المذيعين 
رسائل غاضبة مســتفزة إلى الشعب بشــد الأحزمة والتقليل من الطعام 
الضروري جدا لبقائهــم على قيد الحياة، وهم يتقاضون رواتبهم بملايين 
الــدولارات من أموال الشــعب؟ كيف يصدقهم البســطاء وهم على مرأى 
ومسمع من الجميع وهم يقودون أفخر الســيارات ذات الماركات العالمية، 
ويترددون على أفخم المطاعم ليتناولوا الكافيار والأطعمة والمشــروبات 
الفاخرة، التي يكفي ثمنها لإطعام عشرات بل مئات الأسر الفقيرة المعدمة، 
التي قــد لا تجد ثمن الخبز الحاف، أو التي قــد تتجمد أطراف بعضهم من 
المشــردين بردا، لأنها اتخذت من الأرض فراشا ومن السماء غطاء في هذا 
الشــتاء القارس الذي لا يرحم؟ وأين رجال الأعمــال من هذا كله وبنوك 
سويســرا متخمــة بأموالهم، وهم يضنــون على وطنهم بمــد يد العون 
والمســاعدة إلا بالفتات؟ وطن كان له الفضل عليهم في ما هم فيه من نعمة 
وترف، أليس من بينهم آلاف القادرين على بناء ألف مدرســة، أوليس من 
بينهم من يتبرع لمشــروعات المياه والصرف الصحي لإنقاذ المصريين من 
الأوبئة والأمراض؟ وكيف يصدق البسطاء المطربين والمطربات والممثلين 
والممثلات وهم يتغنون بحب مصر وعشــق مصر، وهــم يهرلون لأمريكا 
للحصول على جنسيتها، طمعا في الإقامة الدائمة فيها في الوقت المناسب، 
بعد أن أن يكونوا قد حلبوا أموال الشــعب واســتنزفوا أموال الشــباب، 
من خــلال إقامة حفلاتهم الغنائيــة باهظة الثمن؟ كيــف يصدق الفقراء 
والبســطاء وأبناء الطبقة المتوســطة التي اندثرت بفعــل غلاء فاحش، 
الدعوات التــي تطالبهم بالصبر والجــوع من أجل مســتقبل أفضل لهم 
ولأولادهم، وهم يســتمعون لهذا الكلام منذ أكثر من خمسين عاما، بدون 
أن يتحسن مستواهم المعيشــي طوال هذه العقود، في وقت أصبحت فيه 
بلدان عديدة لا تملك ما نملكه من خيرات ومقومات نمورا اقتصادية خلال 

وقت قياسي؟«.

»وارسو الإسلامي«
»ترامب ورجاله كما يعتقد عبد العزيز حماد في »الشــروق« يراهنون 
علــى تركيز العواصــم الخليجية على خطــر النفوذ الإيرانــي المتزايد، 
ويراهنــون أيضا على أن المشــكلات الداخليــة لكثير مــن القيادات في 
العواصم العربية الكبرى تدفع هذه القيادات إلى استرضاء واشنطن وتل 
أبيب، فهل سينجح مشــروع حلف وارسو الإسلامي؟ أم سيلقى مصير كل 
من مشروع الشرق الأوســط الجديد، أو الكبير أو الموسع؟ يتابع الكاتب، 
بطبيعة الحال فــإن جزءا كبيرا من الإجابة يتوقــف على مصير الرئيس 
ترامب نفسه، الذي إن نجا من العزل، أو لم يجبر على الاستقالة من جراء 
تواطئه المفتــرض والمتعدد الجوانب مع الروس، فإنه قد لا يعاد انتخابه، 
وحتى ذلك الحين فإن صراعه مع الكونغرس، وتناقض سياســته الشرق 
أوسطية ما بين سحب قواته من ســوريا وأفغانستان والعراق، والقيادة 
الأمريكية المقترحة لحلف وارســو الإسلامي الإســرائيلي ضد إيران، قد 
لا تســفر في نهاية المطاف ســوى عن مبادرة علاقات عامة تجمع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الخارجية 
أيضا بأكبر عدد ممكن من وزراء الخارجية العرب والمســلمين علنا، كدعم 
سياسى له قبيل الانتخابات العامة في إسرائيل في إبريل/نيسان المقبل، 
وذلك مقابل مســاعدة حلفاء نتنياهو في اللوبــى الصهيوني الأمريكي، 
لإنقاذ ترامب من مآزقه الكثيرة. من محددات الإجابة أيضا على الســؤال 
حول إمكانية نجاح مشــروع ذلــك الحلف ضد إيــران، النتيجة النهائية 
التي ستســفر عنها المعركة الدائرة حاليا داخــل الولايات المتحدة حول 
حركة  »بي. دي. أس« لمقاطعة إســرائيل، وهــي حركة تزداد قوة، خاصة 
في الجامعات، وفقا لرســالة تلقيتها من الزميل محمد السطوحي مشكورا 
من واشــنطن، الذي أضاف في رســالته أن حملة اللوبي الصهيوني ضد 
هذه الحركة لم تحقق المطلوب على المستوى الشعبي والإعلامي، فاتجهت 
للضغط السياســي لاســتصدار قوانين من برلمانــات الولايات بتجريم 

مقاطعة إسرائيل، تمهيدا لاستصدار قانون فيدرالي بهذا المضمون«.

دستور يا أسيادنا
دخل المفكر كمال الهلبــاوي في الجدل المحتدم بين الإعلامية ســوزان 
حرفــي والمحامي مختار نــوح عبر صحيفة »المشــهد«: »أقولها بوضوح، 
كثرة تعديل الدساتير في بلادنا تدل على أمرين: الأول: سوء التعامل مع 
الدساتير لأسباب واهية وليس لأنها ناقصة، ويدور الحديث عن تعديلها 
بدون حتى أن تقنن كل موادها، كما هو في دستور مصر الحالي، حيث هناك 
)80( مادة تقريبا لم تقنن حتى اليوم، وبعض ما جرى تقنينه خالف بعض 
المواد الدســتورية فكان باطلا؛ وإن جرى تطبيقــه ووافق عليه البرلمان. 
الأمــر الثاني: هو التعديــل وفق مزاج كل رئيس حالي، ســواء الحقيقي 
أو المفترض، وقد لا يفكر في ذلك الرئيس نفســه، بــل من حوله ممن لهم 
مصلحة أو مصالح، أو ممن لا يستطيعون العيش إلا في مثل هذه الاجواء، 
أو كانت المصلحة العليا وراء ظهورهم، أو لا يحســنون قراءتها. نعم أقول 
ذلك كنتيجة، وإلا تقدمت مصر مــع كل تعديل إلى الأمام، على الأقل خلال 
المئة سنة الماضية، ولو بعد دستور 1923. وفِي إطار المعركة الدائرة اطلعت 
على مقالين في صحيفة »المشــهد«، التي لا تزال علــى العهد من بقية زمن 
الشــفافية والوضوح، أحدهما للأســتاذة الموقرة سوزان حرفي، والآخر 
للأستاذ القانوني الجليل مختار نوح، ولا أشك في نوايا أي منهما الخيرة. 
وأظن أنني أعرفهما جيدا. كلاهما ينشد الخير لمصر، وكلاهما يجتهد حسب 
فهمه وإدراكه وقدرته على الاستنباط، وتجاربه في الحياة، ومدى اتساع 
معرفته، وبعض تلك المعرفة قد لا يتيســر للآخــر. وهما وما كتباه نموذج 
التنوع وحرية التعبير، وتعــدد الآراء كما أظن، لولا الاتهامات، والتأويل 
الذي أن صح يــؤدي إلى النيابة أو القضاء، خصوصا في مقال الأســتاذ 
مختار، وبذلك نخرج عن إطار الحوار المثمر الحر، إلى رقابة نفرضها على 

أنفسنا، ونقوم بأدوار يقوم بها آخرون بالصواب أو الخطأ«.

القتل مقابل أجر
اهتم ســليمان جودة في »المصري اليوم«، بإريكا تشوسانو، المتحدثة 
باســم الخارجية الأمريكية، التي قالت إن بلادها تتطلع إلى انضمام مصر 
عضوا في مجلس التعاون الخليجي، ومعها الأردن، وأن ذلك سوف يجعل 
المجلس أكثــر قوة. ويضيف جــودة : »لا بــد أن إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب ليست معنية بقوة مجلس التعاون الخليجي إلى هذا الحد، 
ولكنهــا معنية بالتأكيد بما جــاء مايك من أجل الترويــج له بين عواصم 
الزيارة، خصوصا رغبة بلاده في مواجهة نفوذ إيران في المنطقة. والكلام 
عــن رغبة أمريكية فــي انضمام القاهــرة وعمّان، ليس ســببه أن يكون 
المجلس في حد ذاته أقوى، ولكن ســببه أن الأمريكيين يريدون تحالفا من 
مصر والأردن، ومعهما دول المجلس الست، في مواجهة السياسة الإيرانية 
الُمخربة في منطقتنا.. فكأن واشنطن ترغب مرة في هزيمة تنظيم »داعش« 

الإرهابي، بدون أن تتكلف أي شيء في مواجهته، وكأنها ترغب مرة ثانية 
في مواجهة مع حكومة الملالي في طهران، بــدون أن تكلفها مواجهة كهذه 
أي شــيء من جيبها أيضا. ولا بد أن الحديث عــن انضمامنا إلى مجلس 
التعاون الخليجي أمر يعيد تذكيرنا بمجلــس التعاون العربي، الذي قام 
بيننا أيام مبارك، وبين العراق واليمن والأردن،، ثم انتهى ولم يصمد أمام 
شــيء، لأنه قام على غير أســاس.. وكذلك بالضبط الحديث عن وجودنا 
عضوا في التعــاون الخليجي. دول المنطقة قادرة وحدها على التعامل مع 
الملف الإيراني، إذا توافرت لها الرؤية ومعها الإرادة، وليســت في حاجة 
إلى مايســترو أمريكي يرغب في عزف لحن، ولا يريد دفع شيء في ثمنه.. 

أي شيء«.

مرحبا بالخونة
يســأل ســليمان قناوي في »الأخبار«: »أي خير يمكن أن تحمله القوة 
الأمريكية في منطقة الشــرق الاوســط، وبومبيو وزيــر خارجية أمريكا 
يصف الإسلام بالتطرف، ولا أعتقد أنها زلة لسان، لأن تحديد المصطلحات 
عند المسؤولين الأمريكيين شديد الدقة. وما حدث هو تطور غير محمود من 
وصف المسؤولين الأمريكيين لبعض الإسلاميين بأنهم متطرفون، أو حتى 
إرهابيون إلى وصف الإســلام نفسه بأنه متطرف. ولا يبرر استخدام هذا 
المصطلح المشبوه أنه جاء في معرض سعي واشنطن لبناء تحالف عربي 
لمواجهة إيــران، وإمعانا في حبكة التبرير ودعمــا لفكرة التحالف، انتقد 
بومبيو بلاده نفسها حين قال في خطابه في الجامعة الأمريكية في القاهرة: 
نعترف بأن الولايات المتحدة أخطأت في تقدير »قوة وشراســة الإســلام 
المتطرف«. وهكذا أضاف المزيد من الأوصاف المغلوطة للإسلام كالشراسة 
بجانــب التطرف. ولن نحيل بومبيو إلى قرآننا وأحاديث رســولنا الذي 
يعلي قيم الســلام والتســامح وقبول الآخر، ولكن ســنحيله إلى وقائع 
التاريخ وما فعله أجــداده المهاجرون حين غزوا القارة الأمريكية، فأبادوا 
الهنود الحمر الســكان الأصليــين لأمريكا، في حين أن أجدادنا المســلمين 
حين فتحوا الكثير من بلدان العالم، لم يمســوا أحدا بسوء، ولم يجبروا 
أحدا على الدخول في الإســلام بدليل استمرار أصحاب الديانات الأخرى 
سواء اليهودية أو المســيحية في كل هذه الدول حتى يومنا هذا، ووجود 
المعابد اليهودية أو الكنائس المسيحية حتى اليوم دليل على ذلك. ونذكره 
أيضا باعتراف المصادر الغربية بأن مسلمين كثرا في فرنسا أنقذوا اليهود 
من الهولوكوســت )محرقة هتلر لليهود( وجعلوا من المساجد الفرنسية 
مأوى لهم. حقيقة أن هناك الآن بعض الصبية الحمقى المنتسبين زورا إلى 
الإسلام يمارسون إرهابا هنا وهناك، إلا أن هذه الأفعال محسوبة وحجة 

عليهم لا حجة على الإسلام«.

يوم لا ينفع الندم
زف عماد الدين حســين في »الشــروق« أمس الجمعة بشرى: »خلافا 
لما يتصوره الكثيرون، فإن الجيش الإســرائيلي، ليس الأســطورة التي 
تحاول تــل أبيب، أن تزرعها وترســخها في أذهــان الكثيرين. الخلاصة 
السابقة ليست مجرد أمنية مواطن مصري عربي، لكنها، جاءت على لسان 
الجنرال يتســحاق بريك، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 53 سنة 
كاملة، وترأس في السنوات العشر الأخيرة منصب رئيس ديوان المظالم. 
وبالتالــي فهو يتكلم عن وقائــع إهمال وقصور، كنا نظــن أنها مقصورة 
على المؤسســات العربية فقط. هو يقول إن الجيش الإســرائيلي يعاني 
من انهيار الثقافة الإدارية، وانخفاض مســتوى وعي العســكريين، الأمر 
الذي تســبب في إخفاقات منذ حرب لبنان الثانية عام 2006 وحتى حرب 
غزة عام 2014. إسرائيل ليســت جنة أو واحة الديمقراطية كما يقولون. 
فالعديد من قادتها حاولوا منع نشر هذا التقرير، خصوصا رئيس الأركان 
غادي أيزنكوت، لكن في النهاية تم تشــكيل لجنتي تحقيق عســكريتين، 
أقرتا بوجود قائمة طويلة من العيوب داخل الجيش الإسرائيلي، ونشره 
على الملأ. في كل المعارك الكبرى التي خاضها جيش الاحتلال الإســرائيلي 
ضد العرب، خصوصا الحروب التي انهزم فيها مثل حرب أكتوبر/تشرين 
الأول 1973، أو العــدوان على لبنان عام 2006، تم تشــكيل لجان تحقيق 
مستقلة، سألت وبحثت ونقبت وفتشــت وخرجت بتوصيات كان لها أثر 
كبير، في إصلاح هذه العيوب. أتمنى أن يقرأ كل المسؤولين العرب ما قاله 
الجنرال الإســرائيلي بتأمل، ليدركوا، لماذا تقــدم الصهاينة ولماذا تأخرنا 
نحن العرب. نريد فقط من المؤسســات والهيئات والشــركات والأجهزة 
العربية، أن تحرص على الشفافية والمتابعة والمساءلة، والتأكد أنها تسير 
بطريقة صحيحة، حتى لا نســتيقظ ذات يوم على الكارثة الكبرى التي لا 

ينفع معها الندم أو لجان التحقيق والمحاسبة«.

شكرا معاليك
يتعرض وزير التربية والتعليم لهجوم شــرس ومن بين من شــاركوا 
في الحملة ضده مجدي ســرحان في »الوفد«: »ســنظل نــردد أن تطوير 
التعليم لا يحتاج »طلاســم« ولا ألغازا ولا لوغاريتمات.. المسألة ببساطة 
هي أننا نريد فصلا دراســيا ينتظم فيه الطالب ويجد المدرس الذي يعلمه 
تعليما جادا.. وفق مناهج دراســية ووســائل تعليمية وتربوية حديثة.. 
ونظم اختبار وتقييم جادة ومناسبة، بما يؤهله في النهاية للتخرج ليس 
فقط حاملا شهادة دراســية »على الورق« ولكن يكون حاملا علما حقيقيا 
يفيده ويفيد المجتمع. وأي مشــروع تطوير يخفق في اقناع الناس بقدرته 
على تحقيق هذه المعادلة، هو مشــروع محكوم عليه بالفشل مثله مثل كل 
»التجارب« الفاشلة السابقة. في هذه المناسبة نعرض في السطور التالية 
رســالة موجهة من والدة أحد طلاب »أولى ثانوي« الذين أدوا امتحانات 

نهايــة التيرم الأول هذا العــام.. ولأول مرة، بنظــام »الأوبن بوك« 
أو الكتــاب المفتوح الذي يســمح للطالب أن يصطحــب معه الكتاب 
المدرسي داخل اللجنة ليستعين به في حل الأسئلة، وهي رسالة تنقل 
للوزيــر رأي أولياء الأمور في هذا النظــام.. ننقلها هنا بدون إضافة 
أو نقصان، تقول الرســالة: شكرا سيادة الوزير أنك ضيعت تعب 10 
سنين.. 10 ســنين بعلم ابني يكون عنده ضمير.. وإن من جد وجد.. 
وفي الآخر أكتشــف أن كله »وجد« واللي »جد« للأسف عبيط. شكرا 
ســيادة الوزير.. أنك في أقل من سنة ســاهمت في هدم قيم حاولنا 
نزرعها في ولادنا من صغرهم.. حاولنا نعلمهم أن من غشــنا فليس 
منا، عشــان اللي حيغــش النهاردة في امتحان بكــرة حيغش وهو 
بيبني أو بيعلم أو بيعالج أو بيبيع.. بس هم اكتشــفوا أن كل جيلهم 

بيغش«.

ليته يستجيب
يطرح ســامي صبري في »الوفد« فكرة من أجل دعم المطلقات من 
العــوز: »الحل الواقعي الدائم هو تحويل هذه الفئة إلى طاقة منتجة 
بوضع اســتراتيجية لتشــغيل المطلقات وأســرهن أبنــاء كانوا أو 

بنات، أو حتى آبائهن وأمهاتهن، وذلك بعمل حصر شــامل لهن من ناحية 
العمر والمؤهل وطبيعة العمل ومؤهلاتهن وإدراجهن في برامج المشــاريع 
الصغيرة والمتوسطة مع إنشــاء جهاز أو وحدة مستقلة لتشغيلهن تحت 
إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة 
والتجــارة والصناعة والغــرف التجارية ورجال الأعمــال، بهدف إقامة 
مشروع مناسب لكل مطلقة تحتضن فيه أبناءها وبناتها، مع منحها أولوية 
أولى في برنامج الإســكان الاجتماعي، بتخصيص شــقة آدمية المساحة، 
مقابل إيجار معقول يناســب ظروفها، ولا مانع من تمليكها لها بعد تحسن 
أحوالها المعيشــية، ولا تســحب الشــقة منها بعد زواجها. بهذه الطريقة 
ســنضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، نضمن توفير فرصة عمل دائمة 
للمطلقة وأسرتها، توفر من ورائها دخلا يواجهون به الحياة، وسنحاصر 
الأزواج غير المســؤولين والمتهربين من النفقة في المحاكــم حتى الدفع أو 
الحبس، ثــم حماية المطلقة وأبنائها من الضيــاع، مع دمجهم في المجتمع. 
أتمنــى من الرئيــس عبدالفتاح السيســي إطلاق مبــادرة جديدة ضمن 
مبادراتــه هذا العام لتشــغيل وحماية المرأة المطلقــة المحرومة من العمل 
ومن كل شيء؛ لأن تشغيلها سيحميها من الانحراف ولن تصبح وأسرتها 
عالة على المجتمع، ولا على الدولة، وسيتم استثمار كل هذه المليارات التي 

تصرف من الميزانية لإعانة المطلقات في مشاريع اقتصادية مثمرة«.

خطوة على الطريق
من بين من أشادوا بدور المؤسسة الدينية أمس الجمعة جلال دويدار في 
»الوطن«: »لا يخفى على أحد أهمية القرار الذي اتخذه الأزهر الشريف في 
إطار تجاوبه مع سياسة التجديد والتحديث، ومراعاة الصالح المجتمعي 
على مدى تاريخه. هذا القرار يتمثل في موافقته على حظر السماح بزواج 
من هم في سن الطفولة، تقديرا لما يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية 
لا يرضاها الدين الإســلامي الحنيف. ما أقدم عليه الأزهر الشريف بقيادة 
العالم والإمام الأكبر الشــيخ الدكتور أحمد الطيب يستحق أن نوجه إلى 
مؤسسة الأزهر العتيدة كل الإشادة والتقدير. إنه رد عملي من جانبه على 
الأصوات والأقلام التي تحاول النيل منه باتهامات الجمود، وعدم مسايرة 
احتياجــات ومصالــح المجتمع التي من صميــم الدين. توافــر المزيد من 
الفاعلية لهذا الدور التنويري الذي يتبناه الأزهر الشــريف لتنقية الدين 
القائم على تحقيق خيــر المجتمعات وأفرادها.. يتطلــب ويحتم التعاون 
وتضافــر كل الجهــات العاجلة على الســاحة الدينيــة، وحتى يواصل 
الأزهر الشريف رسالته العظيمة كان على الدولة والإعلام، وكل الأجهزة 
المعنية أن تكون داعما ومســاندا. إنها مطالبة وفي إطار متابعتها لمثل هذه 
الخطوات أن تكون أكثر انصافا وصبرا وإعطاء الفرصة لاســتكمال هذه 
المســيرة الإصلاحية من جانب الأزهر الشريف وقياداته المستنيرة، التي 

منَّ الله عليها بالعلم والاستيعاب لتعاليم الإسلام الصحيحة«.

هل من مجيب؟
مجموعة مــن الأســئلة يطرحها الدكتــور صلاح الغزالــي حرب في 
»المصــري اليوم« على عدد مــن وزراء الحكومة: »وزيــر المالية: ما معنى 
التقديــر الجزافي للضريبــة العقارية؟ وهل يرضيــك تقدير بغير فحص 
ولا معاينة؟ هل تتســاوى عندك ســرعة الجباية وكم الأمــوال التي يتم 
جمعها مع كم الغضب واســتياء المواطنين من طريقــة التحصيل وغياب 
العدالــة؟ وزير الاتصالات: هل أنت راض عن شــبكة الإنترنت في مصر؟ 
وما سر قوة إمبراطوريات الشــبكات في مصر؟ ما تفسيرك للملايين التي 
تنفق على الدعاية لهذه الشــبكات في الوقت الذي يشكو فيه العملاء من 
سوء الخدمة؟ الســيد وزير الشباب والرياضة: إذا كانت اللجنة الأولمبية 
والجمعيات العمومية للأندية هى المتحكمة في مسيرة الرياضة في مصر، 
فما دوركم على وجه التحديد؟ 2 ـ كيف تظل المدرجات خالية من الجمهور 
وهــو وضع مهين؟ ما معنى لا سياســة في الجامعــات؟ وكيف نحلم إذن 
بجيل جديد قادر على إدارة شــؤون البلاد؟ وزيرة التضامن الاجتماعي: 
متــى تنتهي معانــاة أصحاب المعاشــات؟ لماذا لا تشــدد العقوبات حتى 
الإعدام لمن حولوا بعض الملاجئ وجمعيــات الأيتام إلى مراكز للتعذيب؟ 
الســيد وزير التموين: أين دور الدولة الممثلة في ســيادتكم أمام طوفان 
الأســعار التي تكوي المواطنين؟ وهل عدم وجود أســعار جبرية يســمح 
في البلاد الرأســمالية بهذا الانفلات والتلاعب بالمواطنين؟ ولماذا تتركون 
مافيا الاســتيراد الغذائي وأباطرة المحتكرين بعيدا عــن أيدي القانون؟ 
أين مشــروع ســيارات الشــباب الذي وعد به الرئيس لنقل الخضروات 
والفواكه من مناطق الإنتاج إلى مناطق التوزيع لتقليم أظافر المســتغلين 
والباحثين عن المال الحرام؟ الســيد وزير الزراعة: ما سر هذا التباعد بين 
الوزارة وجماهير الفلاحين، لماذا لا نشــعر بالتعاون والتنسيق المفترض 
بينكم وبين وزارة التموين ووزارة الري من أجل إصلاح المنظومة كلها؟«.

احباب ولكن
»العلاقات الاســتراتيجية مع أمريكا لا تمنع وفق ما يرى عبد المحســن 
حمــودة في »الأهــرام«، من أن يكــون لمصر موقف ثابــت وواضح تجاه 
الأحداث في المنطقــة، حتى إن اختلف هذا الموقف مــع الموقف الأمريكي، 
خاصة الموقف من القضية الفلســطينية، الذي تشــدد مصــر عليه دائما، 
وتلتزم به، ويقوم علــى ضرورة التوصل إلى حل عادل وشــامل يضمن 
حقوق الشعب الفلســطيني، وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها القدس 

الشــرقية، وفق المرجعيات الدولية. الميزة الأساسية للرئيس عبد الفتاح 
السيســى أنه لا يكرر أخطاء الآخرين، حيث عانت السياســة الخارجية 
المصرية لفترات طويلة من الاســتقطاب الشــديد، فهي إما تكون شرقا أو 
غربا، وفي الوقت الذي كانت مصر تتقارب فيه مع المعســكر الشرقي كان 
الجفاء والتباعد يدب في علاقتها مع المعســكر الغربي، والعكس صحيح 
تماما، ففي الوقت الــذي كانت تزدهر فيه العلاقــات المصرية مع الاتحاد 
السوفييتي )سياســيا واقتصاديا وعسكريا( كان الجفاء يدب على الفور 
فــي العلاقات مع الولايات المتحدة، حتى وصل إلى ذروته بقطع العلاقات 
معهــا عام 1967، ثم بعد ذلــك عادت العلاقات مع أمريــكا إلى ذروتها في 
جميع المجالات، لكن على حساب العلاقات مع الاتحاد السوفييتي. وهكذا 
استمرت هذه السياســة الأحادية الجانب حتى جاء الرئيس عبد الفتاح 
السيســي لينهي هذه الصيغة تماما، وتصبح مصر شــريكا إستراتيجيا 
للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه لها علاقات شديدة التميز مع روسيا 
والصين والاتحاد الأوروبي بالقوة نفسها، وربما أكثر في بعض المجالات، 
بدون أن يكون هناك ارتباط عكســب بين العلاقات مع دولة على حســاب 
أخرى. هذه الصيغة أعادت التوازن إلى السياســة المصرية، وجعلت منها 
قبلة تتجه إليهــا دول العالم المختلفة، وجعلتها أكثر قوة في التفاوض مع 

القوى الدولية المختلفة«.

إسلام ومسيحية
حرص فاروق جويــدة عبر »الأهرام« في أن يشــيد بعمق العلاقة بين 
عنصري الأمة: »استقبل المســيحيون في مصر عمرو بن العاص استقبال 
الفاتحين وحافظ لهم على كنائسهم وبيوتهم وأموالهم، وعاشوا في رعاية 
الإســلام وحمايته دائما وكانوا شركاء في كل شــيء، دفاعا عن الوطن 
وحرصا على ترابه، وكانوا جنودا خلف صلاح الدين الأيوبي وهو يحرر 
القدس من الصليبيين في حطين.. أصبح من الضروري أن نبحث عن أسباب 
الانقسامات الطائفية والتطرف الذي وصل بنا إلى التعصب، بل والعنف 
أحيانا في أعمــال إرهابية بغيضة، وهنا لا بد أن نراجــع مناهج التعليم 
بدقة شــديدة في كل ما يدرسه أبناؤنا في المؤسســات الدينية، إسلامية 
ومســيحية، خاصة أن في الكثير منها دعــوات للكراهية ورفض الآخر.. 
وفي هذا الســياق فإن كثيرا من الكتابات المعاصرة فيها إســاءة للأديان 
بصفة عامة، تحت دعاوى الفكر الذي يتجاوز كل الحدود، والبعض الآخر 
كان يسعى للفرقة. وفي المعارك الدينكوشوتية على شاشات الفضائيات، 
كانت هناك نيات ســيئة كثيرة، ســواء في تلك القنوات الدينية مسيحية 
وإســلامية التي أشــعلت الفتن ودخلت في مناطق كثيــرة أبعد ما تكون 
عن الحوار والحرص علــى مصالح الوطن. لقد لعب الإعلام دورا ســيئا 
في نشــر بذور الفتن، سواء كان ذلك من حشــود المتشددين دينيا، أو من 
لا يحبون الدين بالفطرة. إن المدرســة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في نشر 
روح التســامح بين أبنائنا، والأسرة حين تزور المسجد أو الكنيسة وتعلم 
الأبناء تعاليم الدين الصحيحة، فهي تشــارك في مواجهة التطرف باسم 
الدين.. إن وجود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر 
في قلب الكنيســة يوم افتتاحها في العاصمة الجديدة، ووجود قداســة 
البابا تواضروس في مسجد الفتاح العليم كلها مظاهر تؤكد روح الأخوة 

ورسائل ينبغي أن ترد على المغرضين والمتاجرين بالفتن«.

أتاوة على الدخان
بدا أمس محمود خليل في »الوطن« ناقما بسبب أحدث وسائل الحكومة 
فــي جمع الضرائب: »لم أفهم على وجه التحديد مغزى القرار الذي اتخذه 
مجلس النواب بالموافقة بالترخيص للمحال والمطاعم بتقديم الشيشة إلى 
جمهورها في حال دفع رســوم قدرها 10 آلاف جنيه، وهل الهدف من هذا 
القرار وضع اشتراطات معينة لتقديم »الشيشة« في المحال العامة، بهدف 
محاصرة آثارها السلبية؟ أم الحصول على رسوم تمثل حقا للدولة؟ يبقى 
في كل الأحوال أن تقنين الظواهر السلبية لا يكسبها أي نوع من الإيجابية. 
وتدخين »الشيشــة« أصبح ظاهرة داخل المحال العامــة والكافيهات في 
مصــر، لم ينج منها كبير ولا صغير، ولا ذكور ولا إناث. ليس من المنطق أن 
نقنن ظواهر سلبية أيا كانت الأســباب. وإقرار مبدأ الحصول على حقوق 
مالية باستغلال بعض الظواهر الســلبية أمر يستحق المزيد من التفكير، 
خلال الآونة الأخيرة ظهرت بعــض الأصوات التي تدعو إلى تقنين زراعة 
وتعاطي وتجارة الحشــيش، انطلاقا من أن حجم التعامل على مســتوى 
هذا المخدر في مصر بلغ 22 مليار جنيه، ومن شــأن تقنين هذه التجارة أن 
يتيح للدولــة دخلا ضريبيا يتجاوز أربعة مليارات جنيه ســنويا. لبنان 
على ســبيل المثال في طريقها إلى إقرار تشــريع يســمح بزراعة وتجارة 
الحشــيش، بهدف إنعاش اقتصادها. هذا النوع من التفكير له خطورته، 
فليس مــن العقل أن تكون المكاســب المالية والعوائد الاقتصادية ســببا 
لإضفاء الشرعية على عمل غير شرعي. تقنين استخدام »الشيشة« داخل 
المطاعم والمحال العامة يعني المزيد من الانتشــار للحشيش، لأن التدخين 

يعتبر الوسيلة الأشهر لتعاطي هذا المخدر في مصر«.

وداعا سعيد
»رحل عــن عالمنا أمس الجمعة الفنــان القدير ســعيد عبدالغني، عن 
عمــر ناهز 81 عاما، بعد مســيرة فنيــة حافلة تخطــت 205 أعمال فنية، 
بجانب عمله في المجال الصحافــي.. »البوابة نيوز« رصدت أهم المحطات 
الفنية فــي حياة الراحل، ولــد الفنان ســعيد عبدالغني في 23 
يناير/كانون الثانــي عام 1936 في محافظــة الدقهلية، وحصل 
على ليســانس الحقوق، ثم عمــل في الصحافــة، حيث التحق 
بجريــدة »الأهرام« في قســم الفن، ثم تدرج فــي المناصب حتى 
أصبح رئيســا للقســم الفني في »الأهرام« و»الأهرام المسائي«، 
وكانت هذه المهنة بداية علاقته بالفن. بدايته كانت على خشــبة 
المســرح عام 1973، وقدم ما يزيد عن 240 عملا خلال 45 عاما من 
مشــواره الفني، أهمها فيلم »زوج تحت الطلب«، و»امرأة واحدة 
لا تكفي«، و»إحنا بتوع الأتوبيس«، و»حدوته مصرية«، مسلسل 
»الفرســان«، »نصف الربيع الآخر«، »عــدى النهار« وغيرها من 
الأفلام والأعمــال الدرامية. حصل على جائزة تقديرية عن فيلمه 
»إحنا بتوع الأتوبيس«، من جمعية الفيلم، كما نال جائزة أفضل 
ممثــل دور ثان عن فيلمه »أيــام الغضب«، ونال وســام الدولة 
مــن الطبقة الأولى للفنون عام 1996، كمــا نال جائزة عن تميزه 
الفني في مهرجان المركز الكاثوليكي للســينما. تزوج من شقيقة 
الفنانة الراحلة زهرة العلا، وأنجب منها ابنه الفنان أحمد سعيد 
عبدالغني، الذي ســلك طريق والده وخالته فــي المجال الفني، 

وقدم العديد من الأدوار المتميزة في السينما والتلفزيون.

رسالة لوزير التربية والتعليم: شكرا علمت أولادنا الغش... ومافيا الاستيراد الغذائي بعيدون عن يد القانون  

وزير المالية يؤكد أننا نواجه لحظات عصيبة وقاسية بسبب القروض ومصر تعاني شللا مروريا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

يتحــدث رئيس الوزراء عن نهر صناعي من أجل ســقي الأشــجار وتنظيف الشــوارع والحدائق بطول 35 كيلومتــرا لأثرياء العاصمة 
الإدارية الجديدة، التي يخطط لها كي تكون أيقونة الرئيس السيسي، الذي يبتغيها نموذجا لجنات عدن، فيما ملايين المواطنين بشهادة 

مراكز بحثية حكومية لا تصلهم مياه الشرب النقية في قرى الصعيد والدلتا.
وتداهم مســؤول بارز أحلام اليقظة بقرب الصعود للفضاء، بينما الطريق إلى وسط القاهرة محاط بالصعاب بسبب الشلل المروري 
على مدار ســاعات اليوم، أما وزيرة الاقتصاد فتتحدث عن قرب الموعد الذي تتحول فيه مصر لكيان اقتصادي ضخم يســتطيع أن يهب 
أوروبا القروض، فيما يموت الفقراء من الصقيع على الأرصفة.. وعلى درب الوزيرة الســعيدة يســير العديد من الوزراء الذين يتحدثون 
عن مصر التي ســتكون مثار حســد العالم في غضون أعوام قلائل، بينما الواقع على الأرض يشــير إلى مستقبل محاط بالمخاطر، فوزير 
المالية تعتريه لحظات الشــجاعة، فيؤكد على أننا نواجه لحظات عصيبة وقاسية على مدار العام الحالي بسبب القروض، كما أن وزيرة 

التضامن الاجتماعي تحرم آلاف الأسر من الرواتب التي تعهدت بها الدولة لأسباب واهية. 
أمــس الجمعــة 18 يناير/كانون الثانــي ازدانت الصحف المصريــة بصور الرئيس السيســي في الصفحــات الأول والداخلية، حيث 
تنافست الجرائد المختلفة على الحديث عن جهوده التي يقوم بها، ومتابعته للمشروعات الجديدة، واهتمت الصحف كذلك بتصريحات 
كبار المســؤولين والوزراء الذين ســعوا للثناء على الجهود التي يقوم بها الرئيس، وشهد بعض الصحف معارك صحافية بعضها هاجم 
الإخوان والبعض الآخر هاجم وزير التعليم الذي أصبح يتعرض لانتقاد واسع بسبب تبدد وعوده التي قطعها على نفسه بشأن تطوير 

التعليم ومكافحة الغش في الامتحانات، وإلى التفاصيل: 
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لا أغازل القمر
لأنّكِ الشمس

1
لن أملَّ الملكةَ التي تحملُ الندى

كولدٍ يثابرُ على السهر،
فليس هناك شمسٌ تلمع 

بل هناك طاووسٌ ينطُّ في الهواء.

2
كم طافَ بكِ الخيال،

فالسماءُ كوكبٌ طواه النسيان،
والنهرُ لا يفضي إلى حديقة،

كأنَّ الرمحَ المذبّبَ قد أدمى جرحك
لا 

لا. 

3
لا 

لا يُعادل الزئبقُ ماءَ الذهب،
ولا يروّعني البحر، 

لقد أترعني ماء قلبكِ الزاكي.

4
كالذهــبِ  كالكــرمِ  كالُأرجــوانِ 

كالشهد،
حقلُ  ويلمــعُ  روحــــــك  تلمــعُ 

البلابل.

5
أمّا العاذل فنطَّ في الحقل

وظل يجرُّ نيره كحجرٍ كريم.

6
ليس العطرُ رحيقا

ستعبرُ فراشتك خليجا.

7
لن أرفضك كحلم، 

لن أعتقكِ كقلبِ غزال.

8
كلّ برعمٍ قلمُ رصاص، وكلّ تفاحةٍ 

نهد
لقد باغتني الحرُّ كإبطكِ الشميم.

9
ستقودك الريحُ إلى الحكمة،
هذا دليلك إلى أُسكّفةِ الباب.

10
لا لا تحرقي البخورَ في الحدائق،

لا تركبي موجةَ الطائر،
هذا اللقلق نفقَ في الهلل.

11
لا 

لا تحتاجُ الفتوّةُ إلى رشقةِ النور،  
سيغرّدُ الطائرُ وينقرُ خدّك،

كم رششتُ الماءَ لألهوَ بنهدكِ 
كأنّه يغورُ في قاعِ خارطة.

 12
لكلِّ حديقةٍ بابُ ورود،

لكلِّ بريّةٍ حديقة.

13
لا تجرحي ثمارَ القسطل،

رأيتُ السلوى في حضنِ البرعم.. 
الصاعقةُ ذخيرةُ الغسق.

14
فلا أغازلُ القمرَ لأنّكِ الشمس،    

ولا أهدهدكِ لئلّا ينطَّ غزال،
لا أتّكئ على ظهركِ في بريّة، 

لا ترعى الأيائلُ الكلأ.

٭ كاتب عراقي

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

صدرت عــن دار »الكتب خان« للنشــر 
والتوزيع في القاهــرة رواية »طُرُق الرب« 
للكاتب المصري شــادي لويــس المقيم في 
المملكة المتحــدة حاليا، وهي باكورة أعماله 
السردية، التي تكشــف عن موهبة روائية 
فذة تعِــد بالكثير، خصوصــا أن الكاتب لا 
يجد حرجا في كشف المحجوب، واستنطاق 
المســكوت عنــه، وتعريــة الموضوعــات 
اللامُفكر فيهــا. إن ما يلفت الانتباه في هذه 
الرواية هو تدفقها الســردي، وسلاســتها 
اللغوية، على الرغم مــن أن الكاتب يزاوج 
بين الفصحى والمحكية المصرية، التي يفهمها 
الجميع تقريبا في العالَم العربي لأنها لهجة 

لينة، ومطواعة وخالية من التقعر.
لم يختــر شــادي لويس بطــلا نمطيا 
لروايته، وهذا الاختيــار الناجح والدقيق 
هو الذي أنقــذ روايته مــن الوقوع في فخ 
النصوص الســردية الرتيبــة التي تعجز 
عن الدوران في فلــك المغايرة والاختلاف. 
فبطل الرواية شريف موريس بولس أسعد 
عوض الله هو شــخصية إشكالية بامتياز، 
ولعله يحمل بذرة العدمية والتمرد من أبيه 
موريس وجده بولس، فالرواية تســترجع 
الماضــي بواســطة الاســتعادات الذهنية 
لأربعــة أجيال، كــي تفضــح بيروقراطية 
الدولة  دوائر  وتعري  الكنســية،  المؤسسة 
بأروقتهــا المختلفــة، وتميــط اللثــام عن 
الجانب الُمعادي لبعض الشــرائح النمطية 

في المجتمع، التــي لم تنل حظها الوافر 
من الدراســة والتعليم، ولم تستوعب 

الآخر قوميا ودينيا ومذهبيا.
يمكن أفْلمة هذه الرواية بســهولة، 
لأنها مكتوبة بعين ســينمائية حصيفة 
تعــرف مــاذا تريــد، فثمــة انعطافة 
واضحة فــي فصلها الأول تشــير إلى 
أن الــراوي أو الشــخصية المركزيــة 
»شــريف« لا يُســمَح له بالــزواج من 
خطيبته الألمانية إســتر، ما لم يحصل 
على شهادة »خلو موانع« من الكنيسة، 
فالقســيس هو الوجه الآخر للشــيخ 
فــي الحــارة المصريــة وبدونهمــا لا 
أكان  سواء  المصري،  المواطن  يستطيع 
أن يتزوج بمن  أم مســلما،  مســيحيا 

يحب ويؤسس أسرته الصغيرة التي تمتح 
ثقافتها وقيمهــا الأخلاقية من المجتمع الذي 

تعيش بين ظهرانيه.
لا شك في أن الاسترجاعات الذهنية للأب 
والأجــداد من جهتي الوالديــن مهمة جدا، 
لأنها تــزود القارئ بالكثير مــن المعلومات 
التــي تخص الطوائف المســيحية القبطية 
في مصر، والأمــر لا يتعلق فقط بالطائفتين 
الكاثوليكية والبروتستانتية وإنما يتعداها 
إلى طوائــف وكنائس متعددة، رســختها 
إرساليات التبشير الديني المقبلة من العالَم 
الغربي. وعلى الرغم مــن أن »طُرُق الرب« 
هي رواية ثيمات جريئة، وأفكار حساســة 
متشــعبة، إلا أنها رواية شــخصيات أيضا 
ومعظم  إستر،  وخطيبته  شــريف،  أبرزها 
أفراد أســرته الذين تركــوا بصماتهم على 
صفحات هذا النص السردي قبل أن يلاقوا 
مصائرهــم المحتومــة، أو يتــواروا خلف 
وبعض  بشــريف  عصفت  التــي  الأحداث 
أصدقائه الذيــن اختاروا في خاتمة المطاف 
أو فضلوا الانســحاب من دائرة  العزلــة، 

الصداقة التي كلفتهم الكثير.
الروايــة بزمن خطي  لم تبدأ 
المتصاعدة،  للأحداث  مســتقيم 
الفصل  وإنما بــدأت من نهايــة 
الرابع عشــر، حين وصل شريف 
أمه  فأخبرته  اليــأس  حافة  إلى 
بأن أحد القساوســة قــد وافق 

على مقابلته بعد أن رفضتــه كل الكنائس 
الموجودة فــي الحي، لأنه لا يتــردد عليها 
اعترافات شــريف  جميعا. وهكذا ســتبدأ 
الأســبوعية بحضــرة أبينــا أنطونيوس 
البوح، والمكاشــفة  الــذي يحرضه علــى 
الصريحة: »يعني كلمني عن نفسك شوية، 
الرغم من  إيــه؟« وعلى  إنتَ مين؟ وبتعمل 
أن الراوي لا يحبذ الكلام عن نفســه، إلا أن 
عُقدة لسانه ســتنحل ما إن يلتقي بالقس 
أنطونيوس ويكشــف عن قدرتــه الهائلة 
فــي ســرد الحكايــات والتلذذ بهــا. ومن 
خلال هــذه الاعترافات المتتالية نكتشــف 
شخصية شريف، فنعرف أنه مهندس مدني 
يعمل لدى جهة حكوميــة، ويقرأ الروايات 
المترجمة، ولا يتردد علــى الكنائس، ولهذا 
اتهمــه البعــض بأنــه شــيوعي، واعتقد 
البعــض الآخر بأنه مُلحد، وقد أســس مع 
ثلاثة أصدقاء »شــلة الخواجــات«، وأكثر 
من ذلك فهــو يحب إســتر ويعتبرها تقية 
وحكيمــة، رغم أنها لا تذهب إلى الكنيســة 

لكنها مسيحية جدا في قلبها.
ليس عسيرا على القارئ أن يتوقف عند 

الثيمة الرئيســة لهذه الروايــة التي تقول 
بأن القبطي هو رهين الكنيســة، والقانون 
والمجتمــع، بل الأنكى من ذلــك أن الراوي، 
والســارد العليم يقول بالفم الملآن:«أنا لم 
أننــي كنتُ فاقــدا للأهلية إلى  أتخيل قط 
هذا الحد أمــام القانون لمجرد أنني قبطي«، 
إذ قلبت شــهادة »خلو موانع« حياته رأسا 
على عقب، ودمرت علاقة عاطفية راقية، لأن 
الكنيســة  هذا المهندس كان رهينا لقوانين 

التي أكل الدهر عليها وشرب.
تتــوزع أحــداث الرواية علــى مكانين 
أساســيين: الأول فــي القاهــرة، والثاني 
فــي برلين لكنهما يتداخــلان معا من خلال 
الزيــارات المتبادلــة بين عائلتي شــريف 
وإستر. وإذا كانت خلفية الأحداث المصرية 
المناهضة  »كفايــة«  حركــة  علــى  مبنيــة 
للرئيس السابق حُسني مبارك،  واعتصام 
اللاجئين الســودانيين في ميدان »مصطفى 
محمــود«، فــإن خلفية الأحــداث الألمانية 
مبنيــة علــى »الشــتازي«، جهــاز الأمن 
الملفات  وقضية  الشرقية،  ألمانيا  في  السري 
العائدة للمواطنين الذين تخرب نســيجهم 
الاجتماعي وصاروا يشــون ويتجسسون 
على بعضهم بعضا. تتصاعد الأحداث حين 
يتم الاعتداء على إســتر في شقتها وتُنقل 
إلى المستشــفى، فيما يُتهم شريف بالتبديد 
والاختــلاس نتيجة لصرف نصف دســتة 
مصابيح لأفرع المؤسســة التي يعمل فيها، 
سنوات  ثلاث  لمدة  بالســجن  عليه  ويُحكم 
مع الشــغل والنفاذ، ثــم يُخَفف الحكم إلى 
ســنة واحدة قضــى معظمها فــي مديرية 
الأمن، قبل أن يُخلى ســبيله ليجد نفســه 
أمام أبينا أنطونيــوس مرة ثانية وهو يمد 
له يــد المســاعدة للعمل في الكنيســة، ثم 
يعرفه على شابة يتيمة رضيت أن تتزوجه 
وتقبل بدخلة الشحيح، وحين أنجبت طفلها 
الأول الذي أسماه الأب »هاني« أصرت هي 
على أن تناديه »پولا« لأن الاســم المزدوج 
حســب اعتقادها يقي صاحبة من الأرواح 
الشــريرة، وهذا الأمر يفســر لنا الأسماء 
المزدوجة لكل أفراد عائلته، فالجد جعفر من 
جهة الأم يحمل اسم حنا، والأم مرية تحمل 
اسم مايسة وهكذا دواليك. حين يموت أبونا 

أنطونيوس لم يخرج شــريف في جنازته، 
وإنما ظل يسرد حكاياته للناس ويلتذ بها، 
بل لم يعد قادرا على التفريق بين الحكايات 
الحقيقية والُمختلقة عــن أجداده، حكايات 
عــن تيهــه الُمربــك، وضياعــه المتواصل، 
لم  الذي  الغريب  وسجنه  الأبدية،  وحيرته 
يصدقه أحد، والأهم من ذلك كله أن الناس 
كانوا يرددون دائما وهم يصيخون السمع: 

»ما أعجب طرقك يارب«.
ودماء،  عنــف،  مــن  الرواية  تخلــو  لا 
ومشوهون  وجرحى  قتلى  فثمة  ووحشية، 
في أكثر من ميــدان وســاحة عامة، ولعل 
المشــهد الُمرعب الذي شــاهدته إســتر في 
ميــدان مصطفى محمود هــو الذي صدمها 
حــين رأت أحدهم يضــرب بقضيب معدني 
جثة أحد المتظاهرين إلى أن حطم جمجمته 
بالكامل وشــوه معالمهــا الخارجية. تكتظ 
مشــاهد  من  بالعديــد  الروايــة  فصــول 
مثل  المفرطة  والقســوة  والقتل،  التخريب، 
تفجير الكنائــس، وحرق من فيها، وتفريق 
النارية،  التظاهــرات بواســطة الأعيــرة 
والهــراوات وما إلى ذلك كي يرســخوا في 
ذاكرة الناس أنهم رهائن وعبيد لأسيادهم 
من أهل الســلطة أو من وكلاء السماء على 

الأرض.
لا بد من الأخذ بنظــر الاعتبار أن »طُرُق 
الرواية الأولى لشــادي لويس  الرب« هي 
الذي نجح في كتابة نص روائي يتوفر على 
النجاح والتفرد بدءا من  معظم اشتراطات 
الجملة الاســتهلالية، مــرورا بمتن النص، 
المدروسة  وشخصياته  الأساسية،  وثيمته 
بعنايــة فائقة، وانتهــاء بجملته الختامية 
التي أنهت الرواية بضربة تنويرية أضاءت 
الداخلية  مشــاعره  وهــزت  القارئ،  عقل 

العميقة.

٭ كاتب عراقي

سياسات صناعة الدين في العالم الإسلامي: 

مالك شبل وسيد حسين نصر نموذجان
توسّــعت ســريعا في الســنوات الأخيــرة المعرفة 
التــي أخذت تفكّك علاقة العلمنة بالدين، عبر تســليط 
الضــوء على رؤى أخرى بديلة عــن الرؤية التقليدية، 
التي تنظــر إلى كل مــن الدين والعلمانيــة بوصفهما 
مفهومــين ينتميان إلــى عالمين ومخيــال مغاير للآخر. 
وقد أنتجت هذه النقاشــات جماعات متنوعة نســبيا 
من الباحثين الذين أســهمت رؤاهم فــي إعادة التفكير 
فــي مقولتي الديــن والعلمانية، بحيث ســاعدت على 

إعادة رســم خريطة النقاش. 
ويميــز بعــض المؤرخين بين 
الجدال  هــذا  في  فروع  ثلاثة 
الأول  يتمثّــل  النقــاش،  أو 
السوسيوسياسية  بالفلسفة 
التي  الليبرالية،  للعلمانيــة 
يمثلها تشارلز تايلور وجون 
راولــز ويرغــن هابرماس. 
الثاني  الفــرع  يتمثّل  بينما 
بالانتقــادات التــي وجهها 
اللاهوتيــين،  بعــض 
وساهمت في إحياء خطاب 
أما  السياســي.  اللاهــوت 
والأكثــر  الثالــث  الفــرع 
صعيــد  علــى  انتشــارا 

الدراســات النقدية، فيتمثّل في مختلف أشكال تحليل 
الخطاب التي ركّزت على جينالوجيات السلطة، سائرة 
على خطى ميشــيل فوكو وإدوارد ســعيد، وتبدو أكثر 
وضوحا مع أعمــال ودراســات الأنثروبولوجي طلال 

أسد.
الصادرة  العلمانية«  وصناعة  »الدين  كتاب  ويشكّل 
ترجمته عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ترجمة 
حســن أحجيج، فرصة مناســبة للاطــلاع على رؤية 
المدرسة أو التيار الفكري الثالث، الذي أسهم في إعادة 
النظر في الدين والعلمانية. تضم هذه الجماعة مفكرين 
لهم اهتمام بتاريخ الدراسات الدينية كتخصص معرفي، 
التاريخ الاســتعماري للأديان  ومفكرين يركزون على 
في مناطق مختلفة كإفريقيا وجنوب آسيا. وكما ذكرنا 
تُعتبر أعمال طلال اسد أهم ما أثّر في هذا التيار الفكري، 
إذ يلاحظ محــررا الكتاب، ماركوس درســلر وأرفيند 
ماندايــر، أن ما يميّز أعمال الأخيــر تمييزا واضحا عن 
التيــارات الفكرية الأخــرى هو اتّبــاع الأخير تحليل 
فوكو الجينالوجي للســلطة، إذ استطاع أن يكشف في 
نظام المعرفــة الغربية البناءات الأيديولوجية لمصطلح 
الدين. ويُعتبر الشك في فكرة الدين كمقولة كونية، أهم 
ما تتضمنه هــذه المقاربة الجينولوجية، وأحد العوامل 
التــي توحّد أولئــك العلماء؛ ذلك أن مــا يتّفقون عليه 
جميعا هو أن »الدين« كمــا نعرفه اليوم ظاهرة حديثة 
ظهرت في الغرب، وترتبــط بتكوينات العلمانية، ومن 

ثم فإن الدين والعلمانية ليسا كونيين. 
ويشــير محررا الكتاب أيضا إلــى أن هناك ثقافات 
ومجتمعــات لم يتواجــد الدين فــي معاجمها المحلية، 
على الأقل إلى حدود المرحلة الاستعمارية، ومن ثم فمن 
الممكن جــدا تنظيم مجتمعات دون مفهــوم »الدين« أو 
والصين  اليابان  وتُعتبر  العلمانية.  الدينية  الابتكارات 
والهند أمثلة جيدة على هــذه الثقافات. وهناك براهين 
تجريبية متزايدة على أن ما نســميها اليوم الهندوسية 

من  جزءا  أصبحــت  والبوذية،  والســيخية 
مجموعة »الديانات العالمية« في أواخر القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين فقط.

الخطوط العريضة لفصول الكتاب: 

يشــير طلال أســد، كجــزء مــن نقــده للعلمانية 
الليبراليــة، إلى أن مجهود تعريــف الدين يتقاطع مع 
المطلب الليبرالــي المعاصر، المتمثّل فــي ضرورة بقاء 
الدين مفصولا عن السياســة والقانون والعلم. يأخذ 
المشــاركون في هذا الكتاب انتقادات أســد الســابقة 
ليركّــزوا علــى ديناميات الســلطة التــي صيغت بها 

خطابات الدين والعلمانية تاريخيا.
وفي هذا الســياق، تناقش مجموعة من الدراسات 
في الفصل الأول العلاقة بين الحداثة والاســتعمار في 
الخطابات المتعلقة بالهندوســية والبوذية، والســيخ 
والهندوس والمسلمين. فيركز ريتشارد كينغ في مقالته 
حول »الأديان المتوهمة في الهند: الاســتعمار ورســم 
خريطة تاريخ جنوب آسيا وثقافتها« على مسألة كيف 
الفكر الآسيوي والتقاليد والثقافة  ندرس ونتعامل مع 
عندما تغيــر جذريا تمثلها، وتغيرت تشــكيلتها بفعل 
لقائها بالاســتعمار الغربــي وعمليــات الحداثة. فقد 
جعلت الهيمنة الاســتعمارية للغرب على سائر العالم 
في القــرون الأخيرة من مقولات غربيــة عديدة، تظهر 
أكثر كونية ومعياريــة. ويحاجج كينغ فــي أن الدين 
غدا مع بدايات القرن العشــرين خاصة أساســية في 
الخرائطيــة الاســتعمارية، التي تُســتخدم كخريطة 
معرفية لدراســة وتصنيف وتفســير مياديــن ثقافية 
وتاريخية متنوعة. في سياق آخر، تناقش روث مارس 
في دراســتها »في النبرات الرؤية للإسلام في العصر 
العلماني« النقاشــات التــي دارت مؤخرا حول توافق 
الإســلام مع العلمانية في فرنســا. وعبر دراسة دور 
مغاربية،  أصــول  من  المســلمين  الإصلاحيين  المفكرين 
أمثال فتحي بن ســلامة والراحل مالك شــبل، ترى أن 

جهودهما قد تركّزت في إلحاق الإسلام 
كما  العلماني.  الليبرالــي  بالخطــاب 
تعتبر روث مــارس أن هؤلاء المفكرين 
يتخندقون بعمق في المذهب التبريري 
للاســتعمار؛ فقد قبلوا مبدئيا انحياز 
خطابات نقــل الحضارة الفرنســية، 
وبدأوا يدافعون عن زمانيات علمانية 
التصورات  حســاب  على  متجانســة 

الإسلامية التقليدية للزمن.

التصوف: البحث عن إسلامية 
ليبرالية؟

مقالتها  في  هيكس  روزماري  سعت 
الباردة  الحرب  وتأثير  المقارن  »الدين 
في تحول التصوف الهندسي الفارسي 

إلــى حداثة إســلامية ليبرالية« إلى تفكيــك العلاقات 
المعقــدة القائمة بين سياســة الحرب البــاردة وبناء 
المؤسسة الأكاديمية، كما تكشف عن ذاتها في التصورات 
الأمريكية الشمالية للتصوف الإسلامي. فتحدد هيكس 
تاريخيا المسارات الفكرية لجماعة من القادة الإسلاميين 
الغربيين، مع التركيز على ولفريد كانتويل سميث وسيد 
حسين نصر، وترسم بذلك شبكاتهم الفكرية والسياسة 
ودورهم في تطور مدرســة الدراسات الدينية المتشيعة 
للتصوف في أمريكا الشــمالية. تشير هيكس إلى تزايد 
درجة دمج التصوف مع الاعتدال. ففي الســنوات التي 
تلت الحرب العالمية الثانية، أعاد الأكاديميون المسلمون 
وغير المســلمين التأكيد على ترســيخ فكرة أن المذاهب 
الصوفية الفارســية وجنوب الآسيوية بوصفها إسلام 

الحداثة الليبرالية بطرق مختلفة.
وكان معظم التحديثيين المشتغلين في القطاع العام، 
أو المعاهد الخاصة أثناء الحــرب الباردة، يعتقدون أن 
الأديان التقليدية تعوق الخصيصة الاقتصادية والتقدم 
السياسي. وقد كانوا يلحّون على ضرورة فصل الدين 

عن السياسة والاقتصاد، في إطار أنساق الديمقراطية 
العلمانيون  الزعماء  بدا  وقد  العلمانية،  والرأســمالية 
تجاريين  شــركاء  الإســلامية  البلدان  فــي  والمثقفون 
وحلفاء واعدين في الحملات ضد الاتحاد السوفييتي، 
إلا أنه لم يكن كل الزعماء في البلدان المســتقلة مقتنعين 
بالرأسمالية. فبعد استيلائه على السلطة، تبنى جمال 
عبد الناصر الاشــتراكية فــي مصر. في هــذه الأثناء 
كان فضــل عبد الرحمــن المفكر 
إلــى ماكجيل  الإســلامي ينتقل 
فــي كنــدا، وكانــت كتاباته قد 
نُعِتــت بأنهــا »مثــال حقيقــي 
حقيقية  حديثــة  ليبراليــة  عن 
إســلامية  بنية  ذات  ونموذجية 
الرحمن  فضل  استعاد  خالصة«. 
المقولات الاستشــراقية القديمة. 
الباطنية  التقاليــد  يعتبــر  لــم 
الشــيعية الهندو فارسية تقاليد 
أرثوذكســية، بغــض النظر عن 
جاذبيتهــا للتقدميين الأمريكيين 
الباكستانيين،  البورجوازيين  أو 
إلــى خلاصة مفادها  كما توصّل 
تصوف  فــي  يتمثّــل  الحــل  أن 
عقلاني وميّــال إلى الفعل وقادر 
علــى إنتاج الدوافــع الليبرالية 
الشــريعة  لإصلاح  الضروريــة 

الإسلامية.
وفي هذه الأثنــاء، ظهر أيضا 
سيد حســن نصر، الذي كان قد 
تخلى عن أملــه في تحقيق تقدّم 
علمانــي حديث في إيــران. بدأ 
المتعلقة  اللقــاءات  يحضر  نصر 
كانت  التي  الشــيعية  بالفلسفة 
المختص  الفرنسي  الباحث  تضم 
كوربان  هنــري  الإســلام  فــي 
والفيلســوف الإيراني البارز والزعيم الديني الســيد 
محمد حســين الطباطبائــي، اللذين ســتدفع أعمالهما 
نصــر لاحقا إلى تغييــر أفكاره. وقد دافــع لاحقا نصر 
وكوربان عن فكرة أن الإســلام الفارسي إسلام صوفي 
على وجه الخصوص. كما ســعوا إلى البرهنة على أن 
الإسلامية  الأرثوذكســية  مصدر  هو  الشــيعي  المذهب 
والتصــوف الحقيقي معــا. وتتميز هذه التشــكيلات 
من التصــوف الإســلامي بإطارها المفهومــي المتمركز 
حول مفاهيم العقلانية والحريــة والإيمان الفردي مع 
بروتســتانتية واضحة. وما تخلــص إليه الباحثة من 
خلال سردها الســابق، أن المفاهيم التي اعتمدها نصر 
بالأخص، لم تكن تهــدف إلى صناعة أو إحياء ديني أو 
إســلام أكثر اعتدالا أو الإسلام الحقيقي، بل كان إحياء 
هذا التصوف يهدف في الأساس إلى صناعة دين يوافق 

المصالح الغربية/الأمريكية.

٭ كاتب من سوريا

»طُرُق الرب« رواية تدور في فلك المغايرة والاختلاف

عدنان حسين أحمد٭

عن فكّ وتركيب الثقافة العربية:
هل يتحقق حلم برهان بخاري؟

في ثمانينيات الماضي، وقبل أن تفكر شــركة غوغــل العملاقة أو غيرها 
بتنفيذ مشــاريع الترجمة الفوريــة بين لغات العالم، حاول عالم ســوري 
)من أصول أوزبكيّة( يدعى برهان بخاري وحده حلّ هذه المعضلة اللغوية 

باختراع آلة للترجمة بين كل اللغات.
فكرة بخاري كانت إيجاد لغة رياضية وســيطة )أطلق عليها اسم اللغة 
العليا Superlingua(، ولأن هذا يحتاج تفكيك وتركيب اللغات فقد اكتشف 
أن اللغة العربية، وهي اللغة المركزية في برنامجه، أبعد ما تكون عن عملية 
التفكيك والتركيب، وأنها بحاجة لإعــادة ترتيب على ضوء قوانين علمية، 
منها علم الدلالة الذي يعطي المفردة بعدها التاريخي ويرصد تطور دلالاتها 

عبر الزمن.
اكتشــف بخاري أن الغنى الذي اكتســبته اللغة العربية على مر الزمن 
هو خارج المعاجم الموجودة، فإذا أراد ترجمة كلمة قطع إلى اللغات الأخرى 
فإن معاجم اللغة العربية ســتتجاهل المعاني الجديــدة للكلمة مثل: وقت 
مستقطع، قطع نادر، راتب مقطوع، كتاب من القطع الكبير، كلمات متقاطعة 
الخ... كما أن ترجمة كلمة انكليزية مثل Fresh تطرح صعوبات على المعاجم 
ما لم تضع في حســبانها معاني كثيرة: بيضــة أو خضرة طازجة أو طعام 
طازج، ماء عذب، وردة يانعة، هواء طلق، بشرة بضة، دهان طري، ملابس 

جديدة.
اكتشف بخاري أنه لن يستطيع إعادة بناء اللغة العربية إلا إذا استطاع 
تحديــد عمر ألفاظها، ومن اســتخدمها، ومــن ثم معرفة نســب المتكلم أو 
المتكلمين بها من خلال دورهم في حياة من عاصروهم، وهو ما يعني »إعادة 
بناء التراثين العربي والإسلامي«، فلو أراد تحويل كتاب مثل »الأغاني« إلى 
معطى رقمي Data فهو يحتاج لتفكيكه بشــكل يصحح الأخطاء في الأسماء 
ويقوم بترتيبها بنظــام موحد )البحتري + الوليد بن عبادة على ســبيل 
المثــال(، وإضافة كل المعلومات التي تخص الشــخص مثل ولادته، وفاته، 
شجرة عائلته، واعتماد نظام موحّد ودقيق وشامل يمكن استخدامه في كل 

صنوف التدوين.
قادت هذه العملية الباحث إلى اكتشاف أخطاء كبيرة في كتب الأنساب 
والأدب واللغة والتاريخ، وكذلك إلى كشــف انحيازات معرفية وسياسية، 
فـــقد اكتشف مثلا أن أغلب الشخصيات التي اختارتها »الموسوعة العربية 
الميسرة«، والتي أصدرتها مؤسسة فرانكلين الأمريكية وأعدها عشرات من 
الأخصائيين العرب، كانت من مصر، وأن الموســوعة أفردت ثلث مساحتها 
للعثمانيين فيما قامت موسوعة الأعلام لخير الدين الزركلي بتجاهلهم كليا.

اكتشف الباحث عدم توفر بيبليوغرافيا متطورة للكتاب التراثي العربي، 
كما كشف انقطاع التواصل بين الباحثين العرب بحيث يقوم محقق بتحقيق 
كتاب »المقنّع« قائلا إن كتب الإعلام لم تذكــر مؤلفه رغم أن مؤلفه معروف 
وأن الكتــاب محقق ومطبوع، أو أن يقوم ثلاثة محققين عرب بتحقيق كتاب 
»جمهرة النسب« للكلبي رغم أن مستشــرقا ألمانيا كان قد سبقهم بتحقيقه 
وأضاف عليه مشــجّرات مبتكرة انتشــرت لاحقا واســتخدمها واحد من 
هؤلاء المحققين أنفسهم من دون نسبتها للمستشرق إضافة إلى ارتكاب عدة 

أخطاء بسبب النقل من اللاتيني أو من اليسار إلى اليمين.
للمســاعدة في ضبط التواريــخ ابتكر بخاري قانونا للأنســاب يعتبر 
وســطيّ الجيل الواحد 33 ســنة تقريبا متمكنا بهذا الحســاب من تحديد 
أنساب شخصيات عربية وإسلامية، فوجد مثلا أن الرسول محمد وأترابه 
من العدنانيين مثل أبي بكر وخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف الخ... 
هم من الجيل الثاني والعشــرين لعدنان على اختلاف أعمدة نسبهم، وأن 
عدنان هو الحفيد العاشــر لقحطــان، كما تمكن من تحديــد دقيق لفترات 
شعراء ضاربين في عمق الجاهلية واصلا إلى عام 450 قبل الهجرة النبوية.
لتحقيــق المطلــوب، أي تفكيك وإعــادة بنــاء الثقافــة العربية، كان 
على الباحــث بناء كتلة مركزية مــن المعلوماتية المتطــورة تضم التراجم 
وبيبليوغرافيــا الكتاب العربي والوفيات والأحــداث التاريخية والمعارك 
والأنســاب والأطالس والقرآن والحديث والشــعراء والنصوص النثرية 
والمعاجم، وأخيرا إصدار معجم تاريخــي للغة العربية على أن تنتظم هذه 
الكتلة الضخمة من المعطيات ضمن مكتبة رقمية تستطيع البرامج الحاسبية 

معالجة مواضيعها بطرق سريعة ودقيقة.
كان واضحا أن ذلك المشــروع الكبيــر يحتاج مؤسســات كبرى تقوم 
بدعمه لأهميته وفائدته العظيمة وانعكاســاته الممكنة على الثقافة العربية 
)وبالتالي على السياســة والاجتمــاع(، وقد لقي جزء من هذا المشــروع، 
الخاص برقمنة الشــعر العربي، اهتماما من »المجمع الثقافي في أبو ظبي«، 
وقــام بخاري بتســليم القســم الأول والثاني من المشــروع عامي 1997و 
1998 قبل أن يتوقف التعاون مع المؤسســة الإماراتية »بسبب اختلاف في 
الرؤى وإغفال المجمّع ذكر بخاري باعتباره صاحب المشــروع«، وهو شكل 
من أشــكال الاعتداء على حقوق الباحث الأدبية الذي تم الاعتذار عنه فيما 
بعد ولكن من دون وضع اسمه على أي من الإصدارات اللاحقة لـ»موسوعة 

الشعر العربي«.
لم يكن مشروع موسوعة الحديث الشريف بأسعد حظّا بكثير فبعد نشر 
الجزء الأول منها، الذي يحتوي الأســاس النظري ومنهج التنفيذ تعرّض 
المشــروع لانتقادات حادة من قبل المؤسســة الدينية فــي المملكة العربية 
السعودية مما أدى إلى تراجع الممولّين للمشــروع مما كبد بخاري خسائر 
مادية فادحة واضطر لإرجاع المبالغ المالية التي تسلمها لتنفيذ المشروع على 

سنوات طويلة من ميراثه الخاص.
أنجــز بخاري أيضــا النمــوذج الأول الناجح من مشــروع الألســنية 
الحاســبية لجعل الكمبيوتر قادرا على نطق كافة لغــات العالم عن طريق 
صنع لوحة مفاتيح قادرة على تنشيط اللغات وتحويلها لأصوات بالتعاون 
مع شــركة »مونوتايب« البريطانية لكن تنافس جهات رسمية على التدخل 
في المشــروع دفع بخاري لمغادرة لندن، وبعدها ألمانيا، وتوقف التعاون مع 
الشــركة، وتلت ذلك قطيعة دبلوماســية بين بريطانيا وسوريا إثر نشوب 
أزمــة تفجير طائرة فــي لندن واتهــام الحكومة البريطانيــة للمخابرات 

السورية بذلك.
تمكن بخاري إذن، وقبل وفاته عام 2010، من إنجاز أجزاء من مشروعه 
الكبير، وكان للمشروع الكبير لو تحقق في ذلك الوقت المبكر أن يساهم في 
وعي الثقافة العربية – الإسلامية لنفســها بشكل علمي، كما كان سيؤدي، 
كمشروع تجاري، إلى تسهيل حياة البشر، قبل وقت طويل جدا من مترجم 
غوغل وإلى مصالح تنشــأ عنه وأرباح هائلة لصاحبه ولبلاده وللشركات 

التي ستنجزه.
قام أشــخاص كثيرون بالانخراط في المشــروع ودعمــه، بينهم كتّاب 
وإعلاميون ورجال أعمال وشركات تجارية، كما قامت جهات علمية وتجارية 
وسياسية بمحاولة تجييره لحسابها أو الاستفادة من ميزاته، وضمن هذا 
الخــط الكبير من الداعمين والراغبين في الاســتفادة يمكــن إدراج جامعة 
الكويت، حيث بدأ تفكير الباحث بالمشــروع في سبعينيات القرن الماضي، 
والمجمع الثقافــي في أبو ظبي الذي بدأ بتنفيذ جــزء منه في الثمانينيات، 
والســعودية التي أجهضت مشروع موسوعة الحديث الشريف، ومؤسسة 
آل البيت في لندن التي ســاهمت بإنتاج موســوعة للأحاديث الشــيعية، 
وهناك بالتأكيد الجهات الرسمية الســورية التي رأت في بخاري نوعا من 
كنز علي بابا فحاولت الاســتفادة منه، وهناك شــركات كبرى كموناتايب 
البريطانية وسيمنز الألمانية وغيرها التي حاولت تنفيذه، وجامعات غربية 
اطلعت عليه كأكســفورد البريطانية، وجهات عســكرية وسياسية غربية 

اهتمت به وحاولت، بدورها، الاطلاع عليه والاستفادة منه.
خضع المشــروع، ضمن هذا الســياق، لتجاذبات سياســية وأكاديمية 
وتجاريــة كبرى، وكانت جنســية الباحث العربية وجذوره الإســلامية، 
على ما يظهر، من القضايا التي ســاهمت في تلك التجاذبات المميتة، وأدت 
في النهاية، رغم دأب بخاري الأســطوري وإصراره الرائع، إلى توقف تلك 

الخطوة الكبيرة قبل تحقيقها الانجازات الكبرى المتوقعة منها.
رغم التطــور التكنولوجي الهائل في العالم ولكــن بعضا من تطبيقات 
الحاســب الألســني ما زال مفيدا ويمكن الاســتثمار فيه، أما رقمنة المدونة 
الحضارية العربيــة لتفكيكها وإعادة تركيبها على أســس علمية فما زالت 

تنتظر.
يبقى القول إن المشــروع الأساســي لبخاري هو رقمنة المدونة العربية 
بقصــد تفكيكها وإعادة تركيبهــا بعد ضبط علميّ للمعلومــات التاريخية 
الواردة فيها، وهو، في اعتقادي، مشروع مطروح على النخب والمؤسسات 
العربية، ورغم أن إنجازه سيستغرق ســنوات طوالا )وربما جيلا كاملا(، 
فإن التطوّرات الكبرى في تقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، واهتمام 
بعــض الدول العربيّة بهذه المشــاريع، قــد يوفّر البنيــة التحتيّة اللازمة 

لإكماله، وبذلك نكافئ بخاري على ريادته ورؤياه العظيمة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«
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ثقـافـة

في قصص الجزائري محمد قارف

سيزيف وهشاشة الإنسان المعُاصر
■ تبــدو شــخصيات محمــد الصالح قــارف، في 
باكورتــه القصصيــة »ســيزيف يتصنع ابتســامة«، 
مُستأنســة بالقنــوط، الذي تعيش فيــه، لا ترغب في 
التغيير، ولا أن تكبر، ولا أن يتحول شــيء من حولها. 
شــخصيات تتشــبث بالاســتقرار الخادع، لا تود أن 
تتزحــزح من مكانها، وتتمســك بالعالم الــذي يلفها. 
تتماهى مع ســيزيف في حرصها علــى التكرار، وفي 
تحمــل المشــقات، كي لا تفقــد الخيط الــذي يوصلها 
بحاضرهــا. فــي كل واحدة مــن قصــص المجموعة، 
تطفو مشــاعر »كره«، قد يكون كرهــا تجاه الآخرين، 
أو كرهــا تجاه الــذات، كما لو أن ذلك الإحســاس هو 
الضامن بالاســتقرار، ويُســاعد تلك الشخصيات في 
الدفــاع عن حقها في عدم التغيير، مع أن شــخصيات 
تلــك القصص تبــدو، من الوهلــة الأولــى، فضولية، 
قلقة، حريصة على الانتباه لما يدور من حولها، لكنها، 
في اللحظات الحاســمة، تلجأ للاســتقرار، للخمول، 
ولُمعــاداة أي طفــرة أو تغـــــيير فــي حـــــياتها. ومن 
البدايــة، كان المؤلــف واضحــا فــي خياراتــه، اختار 
ابتســـــامة«، ووضعهــا  قصــة »ســيزيف يتصنــع 
عنوانا، وطعم نصوصه، مـــــن الداخــــل، بإيحاءات 
وتقاطعــات، ومقاطــع مســتوحاة مــن الميثولوجيــا 
الإغريقية، اســتعاد زمنا مضى كــي يحكي عن أناس 
مُعاصرين، سحب من التاريخ القديم صورا ليسقطها 
على شــخوصه، الذين نشــعر كما لو أنهم يعيشــون 

بيننا. 
منذ القصة الافتتاحية، التي عنونها »الأب القط«، 
يشــرع المؤلف فــي ســحب الميثولوجيــا الإغريقية، 
إلــى وقتــه الراهــن، ويبحث عــن اشــتقاقات لعقدة 
أوديب، ونزعة قتل الأب، فــي قصة طفل، يُصادف 

»هررا حمرا رخوية وضعتهــا القطة الأم منذ يومين«. 
ولــم يكتــف بمشــاهدتها، كعــادة الأطفــال، أو على 
الأقــل مُداعبتهــا، بل طرح على أمه ســؤالا، ســيفتح 
بــاب اســتفهامات أخرى كثيــرة: »أين هــو أبوها؟«. 
حاولــت أمه إســكات فضولــه، بجواب بســيط: »إنه 

غائــب كــي يحضــر لهــا الطعــام« و»يعــود بالليل«. 
واســتيقظ الصبي فــي الليل »على جلبــة في الغرفة، 
التــي ينام فيها الثلاثة. رفــع الغطاء عن وجهه ووجد 
أباه يمســك أمــه من مؤخــر عنقها ويخضهــا بعنف، 
ســقط خمارها على يد الأب الغاضبة، فبان شــعرها 
الخروبي وهي تصــرخ طالبة منه الكف«. و»في 
الصبــاح لــم يغــادر الصبي فراشــه«. 
من وقتهــا زاد تقزز الصبــي من والده، 
وود لــو يختفي، هكذا.. ببســاطة، مثل 
القــط الأب. فــي القــديم، كان قتل الأب 
مــن أفظــع الجرائــم، وكان يُرمى رأس 
الجانــي، في البحر، مع ذلــك، لم تخفت 
الرغبة فــي قتل آبــاء، ولا تــزال تتكرر، 
فــي زمننا الحالي ـ رمزيــا. وتأتي قصة 
»الأب القط« لتذكرنا بمشــاعر دفينة، قد 
يكون البعض فينا أخفاها، أو تناساها، 
أو خجل من إخراجها، بدون أن يدرك أن 
هناك الكثيرين يقاســمونه ذلك الشعور، 

الذي ينمو ويتكرر كل يوم. 
قصــة »ســيزيف يتصنع ابتســامة«، 
تنفتــح علــى مشــهد رجل عجــوز يعيش 
أن  برفقــة كلبــة، تســمى لادوس، بعــد 
توفيت زوجتــه برناديت. تبدو حياته في 
تكرار ســيزيفي أيضا، روتين يتجدد، كل 
يوم؛ الوجوه نفســها يُقابلها في الخارج، 
والطقس أيضا يبدو أنه تعود على الثبات. 
وكل يوم، يعبر الطريق الســيار، بالمشــي 
على جسر حديدي، مرفقا بلادوس. وبدل 
أن يحمــل صخــرة مثلمــا فعل ســيزيف، 

ويتدحــرج معهــا، فقــد كان العجوز يحمل معه ســلة 
مأكــولات، ستســقط من يــده، ويتناثر مــا فيها، قبل 
أن يهــم بجمعها، كما لو أنه عقاب خفــي له، عن فعلة 
لا يعرفهــا. لقد صار ذلك الجســر الحديــدي هو جبل 
المشــقات، الــذي يقطعــه كل يــوم، في وهــن وتعب، 
مجبرا، علــى اجتيازه مرتين. وفي المــرة الأولى، التي 
أراد فيها مُخالفــة طبيعة يومياتــه، ومغافلة القضاء 
الــذي حكم عليه بالتكــرار، بأن يقطــع الطريق راجلا، 
وليــس مــن الجســر الحديــدي، فقــد كلبتــه، وصار 
وحيــدا، ولكنه لم يغير مــن عاداته، وواصــل العبور 
مــرة أخرى من الجســر نفســه. كما لو أنه ســيزيف 
مُعاصر، يحيا كي يشــقى ويكفر عــن خطايا ارتكبها، 

في الماضي، ولم يدفع ثمنا لها. 
تلك القصة هي مركز ثقل المجموعة القصصية، هي 
صورة مركزة عن شــخصيات محمد الصالح قارف، 
الذيــن لا يملكون خيــارا، في حياتهم، بــل يفعلون ما 
تعودوا على فعله، أو يستنسخون ما وجدوا الآخرين 

يفعلونه. 
فــي غالبيــة قصص »ســيزيف يتصنع ابتســامة« 
)منشــورات ميم، الجزائــر 2018(، لم يهـــــتم قارف 
الحـــــركة  فضـــــاء  تــرك  المــكان،  بتحديــد  كثيــرا 
مفتــــــوحا، مرة في أمكنة مُغلقــة، وأخرى في أمكنة 
مفتوحــة، مثل ريف، بقرب مدينــة معروفة، ولكن في 
قصة »ما أنــا عليه«، أصر على أن يكون للمكان اســم 
وملمح، وأن يجعل منه جزءا من عملية الســرد، هكذا 
يجد القارئ نفســه في شــارع بن مهيدي في وهران، 
يتتبع خطــوات البطل، الذي لم يهمه ســوى »أن يفوز 
بســيجارة، أو حتــى أعقــاب ســيجارة بطعــم نعــال 
العابريــن«، لعله بعــد ذلك يعثر على »كســرة خبز أو 

فنجــان قهوة، لــم يتمه صاحبــه«. قبل أن يســتلقي، 
علــى الأرض، يتألم من جرح في ســاقه، ليجد نفســه 
هدفــا لشــفقة الوهرانيين، الــذي ظنوا أنه متســول، 
وأغدقوا عليه الصدقات، ويكتشــف حيلة في كســب 
يومه، بدون جهد، لكن الأمــر لم يدم طويلا بعد ظهور 
مُنافســين له، واعتقالات الشــرطة المتكررة له، ونقله 
إلــى مركــز العنايــة الصحية، لكنــه يفر منــه، ويعود 
لجرح ســاقه، كســبا لشــفقة المارة، حتى تفاقم الأمر 
وانتهــى ببتــر ســاقه، وفقــده مهنتــه الجديــدة، في 
التســول، ثم إعادة خلقه، من جديد، من جسده الذي 

بتر واحدا من أعضائه. 
في »سيزيف يتصنع ابتسامة« تتعلق الشخصيات 
بالانتظار، تُقاوم الضجــر بالانتظار، لكن ليس انتظار 
تغييــر، أو أن تنقلب حياتها، بــل انتظار أن لا يحصل 
شــيء، تشــبه فــي ذلــك المجتمعــات الخاملــة، التي 
خرجت منها، تضمحل تلك الشــخصيات، في انتظار 
أن لا يحــدث أمر ذو أهمية، ولا يهمها، في تلك الحالة، 
أن تعيــش وحيــدة، فــي عزلــة، فغالبية شــخصيات 
للآخريــن،  مُعاديــة  تبــدو  قــارف  الصالــح  محمــد 
مستمســكا بعــروة أنانيتها، لا يثقون فــي الغير، كما 
لــو أنهم في عداء مع حاضرهم، وفــي أثناء الانتظار، 
تعيش تلك الشــخصيات حيوات ومواقف وأحداث، 
يغطس الكاتب يده فيها، ليخرج، في الأخير، بباكورته 

القصصية.   

٭ كاتب جزائري

المثقف القلِق وتوليد
»الطبقة الوسطى الثقافية«

كيــف يمكن أن يشــتغل »المثقف القلــق« ومعه قلقه 
الدائم على مستوى المجتمع و»المشروع الوطني«؟ وأين 
يمكن موضعتــه في ســياق دفع المجتمــع والوطن إلى 
الأمام وتنميته؟ ليس من الســهل تناول هذا الســؤال، 
وليــس ثمّة زعم بأن ما تقدّمه هــذه الصفحات يتضمن 
جوابــا كافيــا أو وحيدا، لذلك فــإن المقاربــة التالية لما 
يمكــن أن ينجــزه ويقــوم به المثقــف القلــق، ومن دون 
أي ادعاءات رســولية وتبشــيرية، هي مجرد تأمل من 
زاوية نظر محددة، وهي زاوية مساهمة هذا المثقف في 
تشــكيل وتعميق »طبقة وســطى ثقافية« تشتغل فيها 
مكوّنــات القلق مثل اللايقين واللاتمركز، وعدم الوقوع 
فــي أســر الأيديولوجيــات الخلاصية أو الســرديات 

الكبرى. 
وتعبيــر »ثقافيــة« هنــا يحمــل المدلولات الأوســع، 
التــي تتضمن الأبعــاد الدينية والاجتماعيــة والفكرية 
والأيديولوجيــة. فــي هذه الطبقــة الثقافية الوســطى 
الُمفترضــة والمأمولــة تتقارب أمزجــة »التيــار العام«، 
لكنهــا لا تتوافق تماما ولا تتماهى مــع بعضها بعضا. 
تتسم الطبقة الوســطى الثقافية بسيادة قيم التعايش 
والتعدديــة والاحتــرام الُمتبادل والقبــول المتبادل بين 
الجميع والإقــرار بحرية تفكيرهم وســلوكياتهم، رغم 

رفضها وعدم الاقتناع بها. 
على ذلــك فالتوافقات الثقافية هنا تتوزع عمليا على 
مجموعتــين، أُولاهمــا وأهمّهما منهجية تؤســس لآلية 
التفكيــر وآليات الاجتمــاع السياســي وطرائق تداول 
الأفــكار، والثانية فكريــة مباشــرة ومتعلقة بمجموعة 
وعمق الأفكار التي يتم التوافق عليها من خلال التجربة 
العمليــة )مثل أفــكار أولوية المجتمع المدنــي، والحرية 
السياســية والاجتماعية، وفصل الدين عن السياسة، 

وهكذا(. 
مجموعــة أو مجموعــات الأفــكار التي تظــل خارج 
نطاق التوافق داخل المجتمع يتم التعامل مع الاختلاف 
حولها من خــلال التوافق المنهجي على كيفية التعايش 

وعلى قاعدة التعددية.
كلمــا اتســعت »الطبقــة الوســطى الثقافيــة« أفقيا 
تؤســس  فإنهــا  مجتمــع،  أي  فــي  رأســيا  وتعمّقــت 
لتوافقــات ثقافيــة وفكرية وسياســية، تنجــذب إليها 
شــرائح المجتمع بمختلــف خلفياتهــا، وتشــكل التيار 

الرئيس في المجتمع ثقافيا وعقلانيا ومزاجيا. 
وكلمــا تماســكت قناعات وثقافة وممارســات هذه 
الطبقــة )رغــم تعدديتهــا الفائقة، ولايقينها الراســخ( 
اســتطاعت أن تحمــل فوقهــا السياســة وخلافاتهــا 
تلــك  تــؤدي  أن  دون  مــن  وتعدديتهــا،  وشــروخها 
الاختلافات إلى انشــطارات رأســية تدمّــر المجتمعات. 
والفكريــة  التعدديــة  التوافقــات  وترسّــخ  عمــق 
-الاجتماعيــة لهــذه الطبقــة، يعني تصليب المســاحة 
التوســطية الأعــرض فــي المجتمــع، بحيــث لا تقــود 
الخلافات السياسية إلى تهشيم الطبقة الوسطى التي 

تحمل المجتمع برمته، ولا إلى الانقسام الرأسي فيه. 
الانقســامات والاختلافــات والصراعــات الحزبية 
وغيرهــا تقــع فوق ســطح طبقــة التوافقــات الثقافية 
الراســخة ولا تشــقّها، أما إذا كانت تلك الطبقة هشّــة 
ورقيقــة والتوافقــات الفكريــة - الاجتماعية ضعيفة، 
فإنه لا يكــون في مقدورهــا احتمال ثقــل الاختلافات 
التــي تــدور بين الفئــات والمجموعــات المختلفــة داخل 
المجتمع، سياســيا وحزبيا ودينيا أو غيرها، وسرعان 
ما تتحطم وتتشــظى ومعها المجتمع نفســه، حيث يبرز 
الاســتقطاب الرأســي ضاربا في أعمق نقطــة في ذلك 

المجتمع. 
مــن منظور آخــر، يمكن تعقّــل وفهم موقــع وأهمية 
»الطبقة الوســطى الثقافيــة« عبر مقارنتهــا بـ»الطبقة 
الوســطى« بالمفهــوم الاقتصــادي، ويشــكل وجودها 
واتســاعها وعمقهــا فــي أي مجتمــع مــن المجتمعــات 

الحامل الأهم للسياسة والتنمية والديمقراطية. 
من دون »طبقة وســطى« اقتصادية قوية وواســعة 
وتشــمل غالبيــة المواطنــين، تتقــارب فيهــا الدخــول 
وتتشابه الهموم والقضايا والاهتمامات، فإن المجتمع 
ينحدر إلى انقســام مريع بين هوامش طرفيّة فاحشــة 
الثــراء، وغالبية كاســحة بالغــة الفقــر، تفصلهما عن 

بعــض فجوة هائلــة، وهــذه الفجوة هي التــي تحتلها 
»الطبقة الوسطى« وقوّتهما واتّســاعهما، أو غيابهما، 
يعكســان درجة نجاح النظام السياسي والاقتصادي 
في توزيع الثروة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، 
أو عدمه. وقد اعتبر كثير من المنظرين وجود هذه الطبقة 
واتساعها وتعمّقها شرطا أوليا لتحقق الديمقراطية أو 

أي انفتاح سياسي تعددي. 
بيــد أن الســؤال الُملحّ هنــا يدور حول كفاية شــرط 
»الطبقة الوســطى الاقتصادية« لقيام أنظمة سياســية 
تشــاركية وتعدديــة وديمقراطية في البلــدان العربية، 
أم مــن الضروري وجود شــروط أخــرى ملازمة لذلك 
الشــرط، لا تقــل أهميــة عنــه في الحالــة العربيــة؟ ما 
تطرحه المقاربة هنا هو المغامرة بالقول إنّ هناك شرطا 
آخــر لا يقل أهميــة للانتقال مــن الحقب الاســتبدادية 
نحو أي شــكل سياسي تعددي وتشــاركي، وهو قيام 

وتوسيع »الطبقة الوسطى الثقافية« وتعميقها.
 وكلما تطابقت دائرة »الطبقة الوسطى الثقافية« مع 
دائرة »الطبقة الوســطى الاقتصادية«، تحقق تماســك 
أكثــر في المجتمع وتقارب في المــزاج الثقافي والفكري 
يعزز من الأساســات المشــتركة، ويســتطيع تحمّل أي 
خلافات سياسية أو غيرها من دون أن ينشق ويتحلل. 
يمكن أن يتضح مفهوم »الطبقة الوســطى الثقافية« 
والمــراد منها أكثــر، عندما نتعقّلها مــن منظور نقيضها 
وهــو »الاســتقطاب الثقافــي« )وهنــا يكــون الثقافي 
بمعنــاه العريــض والعمومي ومتضمنــا الأيديولوجي 

والديني والفكري والسياسي(.
 وعندما يقع أي مجتمع فريسة للاستقطاب الثقافي 
الحاد )الإســلاموي والعلماني، أو المدني والعسكري، 
فــإن مســاحة  الطائفــي، وســوى ذلــك(  الدينــي  أو 
»الطبقة الوســطى الثقافية« تختفــي لمصلحة الأضداد 
المتنافســة والمتعاركة، وتتوالى الانشــقاقات الطولية 
حســب الأيديولوجيات والطوائف والــولاءات القبلية 
والجهوية وغيرها، لتكون هي الســمة الأبرز للمجتمع. 
وفــي حالة كهــذه يصعــب الوصــول إلى مشــتركات 
ثقافية وتوافقية تشــكل البنية المتوســطة والوســطية 
للمجتمــع المدنــي، التــي هي ما نصفــه هنــا بـ»الطبقة 

الوسطى الثقافية«. 
الاســتقطابات الحادة والمدمّرة هي نتيجة التصلب 
الأيديولوجي والولاءات الطائفيــة والجهوية العمياء، 
وهــي فــي المحصلــة النهائيــة نتــاج ثقافــات اليقين، 
ويقودها ويســاهم في تعزيزها »مثقف اليقين«. وعلى 
النقيض من ذلك يعمل »مثقف القلق« على إزالة الحدود 
الأيديولوجية ومساءلتها وتخفيفها وتفكيك الولاءات 
العمياء، ودفع الأفراد والمجموعات إلى تعقّل الأمور من 
زاويتي الشــك والقلق الصحي، وليــس اليقين الأعمى، 
وهو بهذا يســاهم بفاعليــة في إقامة وترســيخ القلق 
المشــترك والأفكار المشــتركة وطرائق النظر المشتركة، 

وكلها تعزز وتشكل »الطبقة الوسطى الثقافية«. 
يمكن فهم موقع وتعريف »الطبقة الوسطى الثقافية« 
مــن زوايــا أخــرى أيضــا، منها عــدم حصــر التعريف 
والنظرة لها في المنظــور الديموغرافي، أي أن »الطبقة« 
المقصودة هنا ليست ديموغرافية عددية تناظر »الطبقة 
الوسطى الاقتصادية« عدديا، ويكون الهدف هو زيادة 
نطاقها، أي كلما زاد عدد أفرادها ترسّخ وجودها. هذا 
فهم أوّلي ومباشــر لمفهوم »الطبقة الوسطى الثقافية«، 
لكــن المــوازي لذلــك والأهم منــه هــو تبلور وانتشــار 
أفكار وممارســات ومناهج التفكيــر والمقاربات العامة 
للقضايا والإشكالات، وهي مقاربات، وكما ذكر أعلاه، 
قائمة علــى التعددية واللاأدريــة واحتضان التناقض 
واللايقــين واللاتمركــز. هــذه كلهــا ومــا ينبثــق منها 
ويتطــور عنها من قيم تكون برســم الانتشــار والتبنّي 
من قبل الشرائح الأوسع، أي شرائح »الطبقة الوسطى 
الاقتصاديــة«. وعندمــا يتحقق أكبر قــدر من الانطباق 
بين دائرتي هاتين الطبقتين الوسطيتين: »الاقتصادية« 
و»الثقافيــة«، عندهــا يكــون المجتمع قد أنشــأ مركزه 
ووســطه العريض والعميق والذي يحمــل كل تعددية 

وخلافات المجتمع وديموقراطيته ومخاطرها.

٭ كاتب فلسطيني

خالد الحروب٭

تنوع الإيقاعات والرؤى على جدار العراقي صالح النجار 
التنوع سمة الفن

تتنوع الأساليب في لوحات الفنان صالح النجار وفق تنوع 
الــرؤى المحافظة على التركيز في ما يخص الجســد، باعتباره 
مركزا، له معطى جاذب. فهو يأخذ بأقل ما يُســتلب منه. بمعنى 
يتعرّض للأخذ والسلب، محافظا على كينونة مضمرة وأخرى 
معلنــة، فالفنان فــي هذا نجده ينــوّع في أســاليبه ونظرته 
لحــراك الواقع، موظفا كل الإمكانيات المتاحة، لاســيما الرموز 
الأســطورية التي تعمل على الكشــف عما لا يستطيعه الجسد 
من القول عن مقــدار ما يتعرض إليه مــن انتهاك. إذ يمكن من 
خلال تتبــع معظم المتغيــرات في لوحات الفنــان، أن نتوقف 
على مدى التطور الأسلوبي في معالجة المعنى، إذا ما عرفنا أن 
المعنى في اللوحة هو نمــط من تتبع الأثر والبحث عن الأصول 
والمتغيرات ذات الصلة بالبنية العامــة والخاصة، أي بالبنية 
الذاتية والموضوعية فــي الوجود، التي تنتــج حراكا جدليا، 
فنظرته تأخذ من رؤيته الفلسفية عبر خلق منظومات لحراكه، 
إذا ما عرفنا أن الفلسفة هي حراك أيضا في البحث عن الأصول 
والمؤثــرات، أي المكوّنات، بمعنى أنه يتتبع الخطى والأثر الذي 
تتركه الفعالية الإيجابية والســلبية في جسد الواقع ومركزه 
الإنســان، لتصل إلى صياغة بنيوية لهذا المتغيّر أو المؤثر فيه. 
ونقصد به الإنسان. ففي لوحاته السابقة جعل من الجسد مادة 
عبّر من خلالها عن جملة محركات مؤثرة، خاصة المؤثرات ذات 
الصلة تاريخيا  بتشويه الحياة في بيئة كردستان، وبهذا عبّر 
عما يعانيه الجنس البشري تحت وطأة الاستغلال والانتهاك، 
غير أنه يُداخل مثل هذا الحراك فــي تجاربه الجديدة ليضعها 
ضمن صيغــة جديدة، يختار لها مُعينات أســلوبية، خص بها 
النمط والُمعينات الأخرى كالرمــوز، تعبيرا عن صراع مرحلي 
وأزلي مع الوجود. فالإنســان وحسب شكســبير في »أكون أو 
لا أكون«، محاولة منه لوضع فلســفة كونية من خلال اللوحة، 
وهي أقرب من تخليق بانوراما تحتشــد فيها النماذج، وتميل 
في ألوانها إلى التعتيق، كما فعل الفنان جواد ســليم في نصب 
الحرية، حيث تواءمــت مجموعة الحركات مــع طبيعة اللون 
الواحد على المكونات، ما خلق في بنيتها العامة نوعا من تفاعل 
الظِل والضوء، من أجل خرق العتمة الظاهرة على الأجســاد، 
وفي  صيرورتها.  لتحقيــق 
في  الفنــان  يتواصل  هــذا 
دراســة الجســد مــن باب 
إظهــار خصائصه وفعاليته 
الذاتيــة، كــي يُظهــر مــن 
تشكله عنوانا جديدا للبقاء 
الوجود.  فــي  والتواصــل 
بالرمــوز  الاســتعانة  إن 
هــي  الفنيــة،  والأشــكال 
الوســيلة التي مــن خلالها 
السردية  البنية  تشكيل  يتم 

لهذا الجسد. فحشد الأشكال والمقاطع، أعطت أثرها في تشكيل 
بانوراما جسّــدتها مجموعــة اللوحات متحدة مــع بعضها، 
مشــكّلة رؤية الفنان للواقع بكل مفاصلهــا. وهي في حقيقتها 
رؤى مشوبة بنظرات فلســفية، تُحدد نظرات الفنان للوجود 
الآني والتاريــخ القريب والبعيد. إن فلســفة الوجود تتطلب 
تعدد المديات التي من شأنها توســيع دائرة العلاقات الجدلية 
بين الأشــياء والرموز والإشــارات، التي أكــدت عليها الرموز 
الأســطورية ورموز الثقافة الشــعبية المشــبعة بتعدد الرؤى 
والنظــرات، والمحصلة من تجــارب حياتية بليغــة، والمفعمة 
بخصائــص الأمكنــة الواقعيــة والمتخيلة، وتتبــع متغيرات 
خصائصها، لاسيّما ما تبدو عليه لوحاته من سمة اللون الناتج 
عن الحرق، من خلال توزيع الدكنة والانفتاح الضوئي، اللذين 
هما بمثابة العلاقة بين الظِل والضوء في اللوحة. وكما نلاحظ 
فإنه يســتفيد من تواري الفراغات في اللوحة التي تشــغلها 
الأجســاد بتداخلها المحتشد واســتطالتها المرتبطة بنمط من 

الحكاية المسرودة أو المروية باللون والخط.

فلسفة اللوحة 

لا شــك، وكما ذكرنا، في أن العلاقة بين الفلســفة والنص ـ 
أي نص ـ تنبع من مشــتركات الاثنين ضمــن طبيعتهما. ولعل 
البحث عن المكوّنات للواقع يشكّل محور هذه العلاقة، لذا نجد 
الفنان النجــار ينطلق من هذه الحيثيــات، متتبعا المتغيرات، 
باحثــا عن المؤثرات الخالقة لهذه المكوّنــات. بمعنى ثمة نظرة 
جدلية للواقع، يُســقطها على محتويــات اللوحة. ولأن النص 
هو الصــورة المثلى لصورة الواقع والمحفوفــة بالبنية الذاتية 
للمنتج، لذا نجده يتعمد إضفاء بنية أخرى تختزل التفاصيل، 
وتميل إلــى التعبير بالدلالة والتشــفير عبر تنشــيط البنية 

آليات الشعبية والأســطورية بما يمكن أن يُشكّل  مــن  نوعا 
إعانــة اللوحة على النهــوض بإمكانياتها 
الذاتيــة والموضوعية. كل هذا ينتظم وفق 
حقل البانوراما. أي حشد الممكن من آليات 
التعبيــر، وخلق عوالــم متداخلة يوائم 
بعضها بعضا مشــكّلا  ســردا بانوراميا 
ـ إن جاز التعبير ـ عبــر تقريب الرموز 
والأشــكال مــن بنيــة الحــالات التي 
والأجساد  للفرد  الجســد  عليها  يكون 
للجماعة. فبانوراما اللوحة لا تتحقق 
إلا من خلال الحشــد الكلــي لمكوّنات 
فاعلــة ومؤثــرة في خلــق نمط من 
من  المتحقق  هويــة  عــن  التعبيــر 
الواقــع في اللوحــة. فالزمان مثلا  
وعبر  اللوحة،  داخــل  مكونات  له 
المباشــرة  الــدالات،  من  الكثيــر 
منها في دلالتهــا كالعجلات مثلا، 

والدالة من خلال علاقتها بما سبقها أو لحقها من مكونات. ولعل 
عنصر الطبيعة أكثر تأثيرا في عكس مثل هذه المظاهر الزمنية.

في هذا نؤكد على فلســفة اللوحة في كونهــا، خلقت كيانا 
بانوراميا يبحث عن أصوله وسط فوضى الاستلاب والانتهاك 
للوجود. هذا الحشــد البشــري والرمزي ســاعد على تكوين 
نظرة جدلية كمــا ذكرنا، تأثــرت بالمكون قبــل النتائج التي 
حصلت جــراء هذا الانتهــاك. لأن الفنان يعتمــد في هذا على 
تجربته المســتمدة من تجارب حافظت عليهــا تاريخية الزمان 
والمــكان، أراد لها الفنان أن تُصاف بصريــا  بحرص أكيد على 
أن لا تكون هذه المظاهــر التي اجتاحت البيئة بــكل مكوّناتها 
مسرودة بصريا ومؤرشفة من خلال سياق تاريخي، وإنما عبر 
مكوّن فني رفيع المســتوى في الأداء، شأنه شأن كل الأجناس 
الإبداعيــة. ولعلنا نتلمس هذا في معظم لوحات الفنانين الكرد 
باســتثناء الانطباعيين في بعض لوحاتهــم مثل محيي الدين 
وعبــاس الزهاوي. في ما نجد ثمة عبــور على تفاصيل الواقع 
والواقعة في لوحات كل من إســماعيل الخياط، رســتم أغاله، 
برهان سابير، دلشــاد، دارا محمد علي، دارا حمه سعيد، على 

جولا، قادر ميرمان مثلا .

المكوّنات والدلالات 

ما نعنيــه بالمكوّنات هنا، هــو مجموع البنــي الفنية التي 
تتضافــر لصنع عالــم اللوحــة، وتأكيد المعنــى الذي يخضع 
بطبيعة الحال إلى وعي الوجود من خلال مراقبة المشاهد ضمن 
حراكه. ولعل الذاكــرة ما تضفي على صيــرورة بنية اللوحة 
معناها المتحصل عبر معاني  موزعــة يعمل الفنان على لّمها في 
إطار واحــد. إن البنيات الفنية تتشــكل من خلال اســتخدام 
الألوان التي هــي المجس الذي يعكس البنية النفســية، حيث 
نلاحظ كونها ألوان محايدة، علــى الرغم من اضطراب الواقع 
المنقــول في اللوحة. فاللون يشــتغل ضمــن مجاله المحايد، 
حيث يؤسس له مجالا  يشكل معادلا  
الألوان.  بقيــة  مــع  موضوعيا  
أو  الأصفر  على  يطغي  لا  فالأحمر 
الرمادي في مســاره وتجســيده 
للمكونــات، كذلك وجــود الأحمر 
ضمن متشكل الرمادي، فهما لونان 
متضامنــان، بمــا يبقــي علاقتهما 
طغيان  على  العمــل  بدون  متوازنة 
بنية على أخرى. وهذا بطبيعة الحال 
يفســح المجال الحيوي لبقية الألوان 
بالدلالة.  صيرورتهــا  تُحقــق  أن  في 
متضامنة مــع قوة الخطوط التي تعمل 

هي أيضا على تجسيد سردية بصرية. 
 

٭ ناقد عراقي

صدور المجلّد الخامس من الأعمال الشعريّة
لأديب كمال الدين

صدر حديثا في بيروت المجلّد الخامس من الأعمال الشــعريّة الكاملة للشاعر أديب 
كمال الدين، عن منشــورات ضفاف، وهو يحتوي على مجاميعه الشــعريّة الحروفية: 
»رقصــة الحــرف الأخيرة«، »في مــرآة الحرف«، »حرف مــن ماء«. يقــع المجلّد بـ 368 

صفحة.
ســبق لأديب كمال الديــن أن أصدر 19 مجموعة باللغتــين العربيّة والإنكليزيّة، منذ 
مشواره الشــعري الذي بدأه مع مجموعته الأولى: »تفاصيل« 1976، اعتمدت الحرفَ 
ملاذا روحيا وفنيا. نال جائزة الشّعر الكبرى عام 1999 في العراق. واخْتِيرَتْ قصائده 
ضمن أفضل القصائد الأستراليّة المكتوبة بالإنكليزيّة عاميّ 2007 و2012 على التوالي. 
صدر أحد عشــر كتابا نقديّا عن تجربته الشّعريّة، مع عدد كبير من الدراسات النقديّة 
والمقالات تناولت أعماله الشّــعريّة وأســلوبيته الحروفيّة الصّوفيّة. وتُرجمت أعماله 
إلى الفرنســية والإيطاليــة والأوردية والفارســية والإنكليزية والإســبانية. الجدير 

بالذكــر أن المجلّــد الأول من هــذه الأعمال صدر عــن الدار ذاتها عــام 2014، فيما صدر 
الثاني عام 2016 ، وصدر الثالث والرابع العام الماضي.

 من أجواء المجلد الخامس نقرأ: 
كانَ الذئبُ يمشي على شاطئ البحر

حيَن استغاثَ به الغريق.
ضحكَ الذئبُ مّما يرى.

لكنَّ الغريق صرخ:
أنقذني من البحر!

ضحكَ الذئبُ ثانية وقال:
أنا هو البحر!

***
حيَن امتلَأ قلبي بالجمر

فاحتْ رائحةُ القصيدةِ بالشوق.
***

إذا كنتَ شاعرا فكنْ عاشقا
حتّى تكتمل عندكَ قصيدةُ الجنون.

ات
دار

إص

جاسم عاصي٭

سعيد خطيبي٭

الفنان وبعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
 تكتشف أن علاقتك الحالية بعيدة كل 

البعد عن الجدية، وأن الطرف الآخر 
لم يكن يخطط على الإطلاق للاستمرار 

فيها بأي شكل

الثور
 لا تخف من أن يراك بعضهم مملًا، أهم 
ما في الأمر هو أن تصل إلى ما تريد من 

دون أن تقع في أي فخ

الجوزاء
 تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز 

المواقف وتدفع إلى الخلاف

السرطان
تستجد بعض الأمور العاطفية التي 

تبيّن لك حقيقة عواطفك ومدى الأمل 
في وصول علاقتك مع الطرف الآخر 

إلى قمة التفاهم والنجاح

الاسد
قد تكتشف أن كل التضحيات التي 

قدمتها للحبيب ذهبت أدراج الرياح، 
فتقرر أن تهتم بمستقبلك وان تتخلص 

من القيود النفسية

العذراء
 تلازمك حالة مادية صعبة هذا 

اليوم، ومن الأفضل عدم البدء بأي 
مشروع قبل جلاء الأمور ومعرفة 

الأسس الواجب البناء عليها

الميزان
تصرفاتك الغريبة منذ مدة قصيرة 

جعلت الآخرين ينفرون منك، فبات 
الشك والوسواس هاجسك،لكنك 

ستستعيد قريبا ثقة اصدقائك

العقرب
يرسل هذا اليوم إشعاعاته فيسهل 

قراراً مهنياً تتخذه وقد يتحدث عنك 
الناس على اثر ما تقدّمه

القوس
تتخلص من المشكلات الاجتماعية 

والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج 
الإطار الروتيني المعتاد وتغمرك 

السعادة

الجدي
تعود العلاقة بالشريك إلى سابق 
عهدها "وصافي يا لبن" بعد سوء 

التفاهم بينكما بسبب تدخلات 
المغرضين

الدلو
 لا تتحمّس في الأوقات التي تفرض 

معالجة هادئة، حتى لا تواجه العقبات لاحقاً 
وتصبح في وضع حرج

الحوت
 الأجواء مُهيأة لترتيب أوضاعك 
وتحسينها، حان الوقت لوضع حد 

لعزوبيتك، فلا تنعزل بل فكر جدياً في 
الارتباط

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إليسا تحيي حفلا خيريا لصالح مرضى السرطان 
في مصر 

القاهرة – »القدس العربي«:

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا الحفل السنوي 
العلمية لمرضي  الذي تقيمه المؤسســة  الخيري، 
أورام الثدي والنســاء  BGICS،  والذي يقام 
تحت شــعار »الى كل اللــي بيحبوني« في فندق 
هيلتــون هليوبوليس، مســاء أمــس الجمعة. 
وتذهــب أرباحهــا للتبرعــات لعــاج مرضى 
الســرطان. حيث ســيتم تخصيص عائد الحفل 
لصالح شــراء جهــاز طبي للعاج المشــخصن 
لكل  العاجات  لأنســب  الوصول  في  للمساعدة 

مريض سرطان.
ويصل ســعر الجهاز إلى خمسة مايين جنيه 
مصري،  وقد  قســمت أســعار التذاكر إلى ثاث 
فئات وهــي 700 جنيه، و1500 جنيــه، و2000 
جنيه مصري.  وقد أعلنت شركة »سكاي فيجين« 

المنظمة للحفل عن نفاد كل تذاكر الحفل.
وكانت إليســا قد عينت مؤخرا سفيرة لحملة 
مكافحة سرطان الثدي بالكشــف المبكر من قبل 
وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بعد أن أعلنت في 
كليبها الأخير »إلــى كل اللي بيحبوني« إصابتها 

بمرض السرطان وشفاءها منه.

مؤسسة غير ربحية في بيروت تعيد إلى فن التصوير الفوتوغرافي رونقه
■ بيروت - مــن رنا نجار: في وقــت تخطف فيه 
الصورة المتحركة العين من كل ما هو ســاكن قرر مركز 
مينا للصورة إعادة الاعتبــار للتصوير الفوتوغرافي 
من خــال إيجاد فضــاء جديد في بيــروت لهذا الفن 

العريق.
والمركــز الجديد، المقابل لميناء بيــروت، هو منظمة 
غير ربحية تفتح أبوابها أمام كل مصور وباحث ومهتم 
بالصــورة الفوتوغرافية ومناقشــة وفهــم مكوناتها 

وجمالياتها.
وقالــت الممثلة منــال خضر مديرة المركز »يســعى 
المركز المقابل لميناء بيروت، والذي يحمل اســمه، الى 
توفيــر فرص جديــدة لجمهور مهتم بعالــم الصورة 

الفوتوغرافيــة، ويتطلع 
جمهــور  إشــراك  إلــى 
واســع من المتحمســين، 
رؤيــة  اقتــراح  وإلــى 
الذين  لأولئــك  مغايــرة 
يعتبرون  اليــوم،  حتى 
الفوتوغرافية  الصــورة 

فنا قاصرا«.
من  »بعين  وأضافــت 
التاريــخ وأخــرى نحو 
المركز  يطمح  المســتقبل، 
لأن يكــون منصة تطرح 
الاســئلة وتفتح النقاش 
الحقائق  مواجهــة  فــي 

والمسلمات«.
بأحد  احتفــاء  وفــي 
أبــرز رمــوز التصويــر 
عالميا ينظم المركز معرضا 
إرفينغ  الأمريكي  لأعمال 
 )2009-1917( بــن 
بعنوان »لا مكترث« يضم 

أقساما مختلفة لأعماله.
وأردفت خضــر »من هنا اخترنا تدشــين المركز في 
معــرض فريد للفنان العالمي إرفينــغ بن الذي اقتنيت 
أعماله من قبل العديد من المجموعات العالمية والمتاحف 
الكبرى بما فيهــا المتروبوليتان ومتحــف موما للفن 
الحديث فــي نيويــورك ومعهد الفنون في شــيكاغو 

والمعرض الوطني للفنون في واشنطن«.
ومعــرض »لا مكترث« المســتمر حتــى 28 أبريل/ 
نيســان هو نســخة محدثة من معرض )صدى( الذي 
نظمته مؤسسة بينو التي تملك أكبر مجموعة لإرفينغ 

بن، في قصر جراتسي في البندقية عام 2014.

وأكد ماتيو هوميري منسق المعرض والمؤرخ الفني 
المتخصص بفنون القرن العشــرين وفن التصوير أن 
أهمية إرفينغ بن تكمن في إضفاء الجمال على كل شيء 

حتى الموت.
ويعــد بن من أهم مصوري مجلــة )فوغ( التي عمل 
فيها أكثــر من 60 عاما قدم خالها أكثــر من 165 غافا 
مبتكرا أقرب إلى الرسم التجريدي التجريبي بشهادة 

محرري المجلة.
ويوضح منســق المعــرض أن »هــذا المعرض ليس 
اســتعاديا، كما أنه لا يتبع تسلسا زمنيا واضحا، بل 
يسعى إلى إبراز تطور أســلوب واهتمامات وتقنيات 
إرفينج بن مــن خال التركيــز على ثيمــات )أفكار( 

أساسية تناولها الفنان خال مســيرته المهنية، منها: 
المهــن الصغيــرة، بورتريهــات في الزاويــة، طبيعة 
صامتــة، يدا مايلز ديفيز، التفكيــك، هياكل الجماجم، 
ومجتمعــات عالميــة، وهــي عناويــن اتبعناهــا في 
تقســيم المعرض في بيروت«. وأضاف »هــذا التنوع 
بحد ذاته يعتبر إرثا لا يقدر بثمــن في عالم التصوير 

الفوتوغرافي«.
والصــور المعروضة في بيــروت التقطت على مدى 
أربعة عقود، ففي القسم الأول بعنوان )مهن صغيرة( 
يرى زائر المعرض صورا أنيقة تجريدية من زمن السحر 
لعمال الفحم والصرف الصحي وتجار السمك التقطها 

بن في 1950 و1951 فــي باريس ولندن ونيويورك في 
الاســتوديو تحاكــي أعمال المصور الفرنســي أوجين 

آتجيه.
ولطالما شــغل المســتقبل وعدم عيش الإنسان إلى 
الأبد صــور إرفينغ بن، ففــي قســم )الغرور/تذكرة 
الموت( وقسم )تحلل( تحاكي صوره الموت وكل ما هو 

زائل ومتوتر وغير مرتب.
ويؤكد هوميري »منذ ســنواته الأولى كفنان ناشئ 
كان بن يقظا تجاه الأشــياء المهملة والبالية، تجاه كل 
ما هو متحلل ورفض رتابة الحياة اليومية. فمجموعته 
»الســجائر« التي بدأ العمــل عليها فــي 1972 كانت 
أولى الأعمــال التي خطط لطباعتهــا بتقنية الطباعة 

الباتينية حصريا.
المجموعة  هــذه  وفي 
يخلــق بــن توتــرا بين 
تأكيــد الوجــود الــذي 
الطباعة  عمليــة  تخلقه 
وموضــوع  الباتينيــة 
الذي  ذاته  بحد  الصورة 

يطرح الزوال«.
»نجــاح  وأضــاف 
إرفينغ بــن التجاري في 
دون  يحل  لــم  التصوير 
الفنية  تجربتــه  خوضه 
عكس  وعلى  الشخصية، 
عملــه في المجلــة، حيث 
بعمليات  مهنيــون  يقوم 
على  والتوزيــع  الطبــع 
استطاع  واســع،  نطاق 
بن في أعماله الشخصية 
متابعــة كافــة مراحــل 
وأدى  والطباعة،  الإنتاج 
به هذا الانخراط الوثيق 
إلى اكتشــاف طرق أخرى اســتخدمت في ستينيات 
القــرن التاســع عشــر، بينهــا الطباعــة الباتينية 

الباديوم«.
والأخيرة مورســت فــي أوائل القرن العشــرين، 
واســتحدثت تباينا غير محدود في الأنساق اللونية 
للصورة. وهكــذا كان لتعدد الإمكانــات الجمالية في 
الطباعة الباتينية أن جعل بن يعيد طبع صور ســبق 
عالميا.  المســتعملة  الجياتينية  بالفضــة  طبعهــا  أن 
وبالتأكيــد وفرت إعادة العمل المســتمر على الصورة 

وتكراره بنية أساسية لنهج بن في الإبداع. 
)رويترز(

»ما رح ندفع... ما فينا ندفع« مسرحية تعرض 
في بيروت وتماثل احتجاجات الشارع اللبناني

■ بيــروت – رويتــرز: عندمــا 
عُرضت مسرحية )ما رح ندفع... ما 
فينا ندفع(، المقتبســة من مسرحية 
ســاخرة صدرت عام 1974 للأديب 
الإيطالــي داريو فــو الحاصل على 
تزامن   ،2017 عــام  نوبــل،  جائزة 
عرضها مع احتجاجات على زيادات 
ضريبية اقترحهــا البرلمان اللبناني 

في ذاك الوقت.
وبعد ذلك بعامين ما زالت مشاعر 
النــاس تجاه المســرحية تتردد في 

شوارع لبنان.
فبينمــا قدم عــدد مــن الممثلين 
ذات  فــي  مبهــرا  أداء  اللبنانيــين 
الســبت  العــرض المســرحي يوم 
احتج  الثانــي(  كانون  ينايــر   12(
على  بيروت  العاصمة  في  العشرات 
الأوضاع الاقتصادية المتردية. ورفع 
»حقك  عليها  كُتــب  لافتة  المحتجون 

بالصحة حقك بالعمل حقك بالحياة«.
وتتناول المســرحية، التي كُتبت أصا عام 1974، قصة امرأتين 
قررتــا أن تدفعا مــا يمكنهما دفعه فقط لشــراء الطعام من متجر 

احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
وعلى خشــبة المســرح، تحاول أنطوانيــت وصديقتها ريتا، 
اللتان تلعب دوريهما الممثلتان دارين شمس الدين وهبة سليمان، 
بيأس إخفاء الســلع التــي حصلن عليها، مــن زوجيهما اللذين 

يلتزمان بالقانون.
وترى المخرجة لينا أبيض، التي اقتبست المسرحية مرتين، أن 
القيمة الأساسية للمسرحية تتمثل في ارتباطها بما يحدث محليا 

وعالميا.
وقالت »هيدي المســرحية، نحنا قدمناها الحقيقة من سنتين، 
كان الوضع تعيس وقتها. باتصور من بعد ســنتين صار الوضع 
بعــد أتعس، ونحنا بعد مــا تحركنا، باتصور فيه رابط مباشــر 
بين هيدي المســرحية ووضع هيــدي المســرحية والوضع مش 
بس بلبنان للحقيقة، لأن متل ما شــايف أنت السترات الصفراء 
)بالفرنسية( بفرنســا قايمين الدنيا ومش مقعدينها، بقى الوضع 
الاقتصادي بالعالم في انحطاط ومشــاكل كتير كبيرة، باتصور 

إنه هيدي المسرحية فعاً بوقتها«.
وأضافــت »بيتضحكــوا ع حالهن، إنه حالكــن بقى تتحركوا 
وتقولــوا إنه ما بقى فينــا ندفع وتعملوا شــيء إنه مش معقول 
ببلد هــا القد فقير، نكون عم ندفع الكهربــاء مرتين، والمي )الماء( 
مرتين، وكله كتير غالــي، المدارس غالية كتيــر، التطبيب غالي، 
ما فيه ضمان اجتماعي، أو فيه ضمــان اجتماعي بس مش للكل، 
يعني بس عندنا مشاكل«. وكتب النص الأصلي للمسرحية، التي 
مــدة عرضها 90 دقيقة، في عام 1974 الأديــب الإيطالي داريو فو 

الحاصل على جائزة نوبل، وهو كاتب مســرحي ومخرج وناشط 
وساخر مشهور وضع إصبعا في عين الكنيسة والدولة.

وعُرضت هذه المسرحية في 35 دولة باقتباسات متنوعة، وهو 
ما تعتبره الممثلة دارين شمس الدين دليا على صلتها بما يجري.

وقالت دارين شمس الدين »هيدي المسرحية انلعبت بأكتر من 
35 بلد، الشيء اللي بيدل إنه بتنطبق على كل المجتمعات الفقيرة 
بكل دول العالم. باعتقد إن كل ما هو فيه تجار وكل ما هو فيه غاء 

أسعار وطبقة عاملة، رح تظلها على طول مناسبة بكل الأجواء«.
وشــارك عدة مئات فــي احتجــاج ببيروت علــى الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية في ديسمبر/ كانون الأول، وأغلقت بعض 

الاحتجاجات شوارع رئيسية بالمدينة.
وقال الممثل ســني عبد الباقي »هو فيه يكون طريقة احتجاج، 
طريقة تظاهر، وطريقــة تعبير وباعتقد أكتر شــيء إنه يخلينا 
نشوف متل مراية، يعني بيخلينا نشوف واقعنا اللي عم نعيشه، 
لأن إذا ما بيحكي لنا المســرح، أنا ما باحس صراحة إنه له فائدة 

لي«.
وقال رجــل من الجمهور يدعى عبودي »بتتحمس لما تشــوف 
شيء هيك على المسرح يعني. بيصير أنت بيطلع لك أفكار، بيصير 

عن جد تبدع، بيعطيك هيك طاقة حلوة يعني«.
ولبنان، دولــة مثقلة بالديــون، تعاني من انخفــاض النمو 
الاقتصادي وفي حاجة ماسة إلى إدارة للإصاحات طويلة الأجل 

ووضع الجمهور على أسس مستدامة.
ويسعى سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف لوضع اللمسات 
الأخيرة على اتفاق بشــأن حكومة توزع الــوزارات وفقا لنظام 

طائفي لتقاسم السلطة.
ويقول البنك الدولي إن أحدث دراســة رسمية متاحة لمعدلات 

الفقر بلبنان تظهر أن نحو ثُلث اللبنانيين فقراء.

مركز مينا للصورة

جانب من المسرحية

الهند تكرم نصر ميكري
 وتدعوه للمشاركة في حفل فني في مدينة أحمد أباد

 الرباط - القدس العربي

من مصطفى صوفي:

تســلم الفنــان المغربــي نصــر ميكري 
رسالة شــكر وتقدير من وزيرة الخارجية 
لمشــاركته  سوشماســواراج،  الهنديــة 
المتميــزة بالغناء بالهنديــة في احتفالات 
الذكــرى 150 لميلاد المهاتمــا غاندي، التي 
شــارك فيها مطربون من 124 دولة حول 
العالــم. وأعرب المغنــي المغربي عن عميق 
شــكره للهند، مؤكــدا أنه معجب بشــكل 
كبير بالثقافة الهندية التي تتميز بالتنوع 
والانفتــاح علــى الثقافات الأخــرى، كما 
عبر عــن احترامه للزعيــم الراحل المهاتما 

غاندي.
وقــال نصــر ميكــري إنــه شــارك في 
احتفــالات »اليوم الوطنــي للهند« بأغنية 
أعدهــا  التــي   Vaishnav Janto
خصيصا لهذه المناســبة، وســجلها على 
طريقــة فيديــو كليــب، كعربــون محبــة 
لهــذا البلــد، الــذي تجمعه علاقــة قديمة 

وقوية بالمغرب. وأكد أنــه توصل بدعوة 
للمشــاركة في حفل غنائي سيتم تنظيمه 
يوم 19 الشــهر الجاري فــي مدينة أحمد 
أبــاد الهنديــة، على هامــش مؤتمر دولي 
لرجال الأعمال، يشــارك فيه وفد مغربي 
رفيع المستوى، مشيرا إلى أنه لبى الدعوة 
بــدون تــردد لمــا يكنــه للهنــد ولزعيمها 

التاريخي من تقدير وإعجاب.
وأضاف ميكري أنه ســيكون حريصا 
علــى تمثيــل المغــرب في هــذه المناســبة 
أفضل تمثيل، وأنه ســيقدم مجموعة من 
أغانيــه المغربية، بالإضافــة إلى مفاجآت 
يحملهــا معه للجمهور الهنــدي، لافتا إلى 
أن أحمد أباد هــي المدينة التي عاش فيها 
غاندي لفتــرة من الزمــن، ومنها انطلقت 

حَركته السلمية.
المنصرمــة،  الســنة  ميكــري  وأحيــا 
حفــلات ناجحــة فــي أوروبــا وأجــرى 
مهمــة  وتلفزيونيــة  إذاعيــة  مقابــلات 
وأســلوبه  الجديــدة  بأغانيــه  للتعريــف 
المتميز و هــو يعتبر الآن كمشــعل »التيار 
الميكري الموســيقي«. وشــارك في العديد 

من المهرجانات المغربية الدولية من بينها 
الدورة الـ 20 لمهرجــان العود في تطوان، 
والــدورة الثامنــة مــن مهرجــان »صيف 

الأوداية«، والــدورة الأخيرة من مهرجان 
الــراي بوجدة أمام مئتــي ألف متفرج في 

حفل الاختتام.

مشاركة عربية في المهرجان الدولي للمونودام المسرحي في مراكش
الرباط – »القدس العربي«:

تحتضن مدينــة مراكش، تحت شــعار »متعددة 
علــى الخشــبة«، الــدورة الرابعــة مــن المهرجان 
الدولي للمونودام المســرحي من 23 الى 27 الشــهر 
الجاري بمشــاركة 10 عــروض مســرحية من دول 
عربية وأوروبية إلى جانب تنظيم تســع ورشــات 
في مختلف فنون العــرض. واختارت اللجنة الفنية 
للمهرجان برئاســة الفنان سعيد شــاكور، الدكتور 
عبد الكريم برشــيد رئيســا شــرفيا للدورة تقديرا 
لمنجزاته المســرحية المميزة خاصة في مجال المسرح 
الإحتفالــي ويتم خال  هذه الــدورة تكريم الفنانة، 
نادية المســناوي والأســتاذة لطيفة لحــل والفنانة 

التونســية نورة العرفــاوي. وقال مديــر مهرجان 
مراكش الدولي للمونودام، الفنان ســعيد شــاكور، 
إن اللجنــة الفنيــة اســتقبلت 50 عرضا مســرحيا 
الاختيار  ووقــع  الدورة  فعاليات  ضمن  للمشــاركة 
على 10 عروض مســرحية بينها 3 عروض مغربية، 
منها مســرحية، »كام جــوف«، »كلثــوم«، »المقامة 
»قمر«  مســرحية  في  تونس  وتشــارك  التبريزية«، 
والأردن ســتكون ممثلــة بمونــودرام »أدرينالين« 
للفنانة أسماء، كما سيكون المسرح الكويتي حاضرا 
في مونودرام »سلبيات إسماعيل، وقطر في مسرحية 
في  ممثلة  الأوروبية  المشــاركة  وستكون  »رسايل«. 
وإسبانيا  المفقودة«،  »الياقوتة  بمســرحية  فرنســا 

بوستر المهرجانبمونودرام »شظية من أميرة«.
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منوعــات

فضائيات

بعد قطع السيسي لأذرعه
التفتيش في الدفاتر القديمة!

عندما بدأ الرئيس الســادات صعوده للهاوية، بالذهاب للسلام مع إسرائيل، 
قال للصحافــي المعروف أحمد بهاء الدين، ســأجعل الكتاب الذين تخصصوا في 
الكتابة عن الصراع العربي - الاســرائيلي يجلسون في بيوتهم. ولعل السيسي 
تصــور في لحظة معينــة، أنه قادر على وقــف البرامج، التي تقــوم فكرتها على 
التعرض لما تبثه أذرعه الإعلامية، بقطع هذه الأذرع. وكما فشل السادات فقد فشل 

السيسي!
كان السادات يعيش في عالمه، الذي صنعه بنفسه، فتصور أنه قادر على إنهاء 
الصراع التاريخي، وحل كل القضايا المتعلقة به، ومن ثم إنهاء عمل الكتاب، الذين 
لم يُعرف لهم اهتماما إلا به، وكان بهــاء الدين من هؤلاء بدرجة أو بأخرى، لكنه 
فشل في هذا، وكانت معاهدة السلام في حد ذاتها مادة خصبة لاستمرار الكتابة، 
بل وفــي انتقال كثير من هؤلاء الكتاب إلى خانــة المناضلين، بنضالهم ضده، إلى 
أن جاء مبــارك فميع كل القضايا الجادة، وأفقدهم الحمــاس بهذا التمييع فانتقل 

بعضهم من دعاة للمقاومة إلى دعاة للتطبيع: »لطفي الخولي نموذجاً«!
ولم ينتبه السيســي وهو يقطع أذرعه الإعلامية، ولم يبق إلا عدد قليل منهم، 
من بينهم أحمد موســى، أن مقدمي هذه البرامج سيتحايلون على الأمر بالتفتيش 
في الدفاتر القديمة، وفي حلقات سابقة للأذرع الاعلامية، لاستمرار برامجهم، لأنه 
ليس من المنطق الاعتماد على انتاج أحمد موسى وحده، لا سيما وأن الآخرين ممن 
بقوا إلى الآن، يفتقدون للنجومية، وليسوا معروفين، ومنهم واحدة تفتقد لمقومات 
الحد الأدني المطلوب توافرها في المذيعة، ومنها القدرة على النطق، اســمها »أغا« 
أو شــيء من هذه القبيل، وقد انبرت مؤخراً لتعلن أن السيسي انتصر على مذيع 
قناة »سي بي أس« الأمريكية بالضربة القاضية، وإذا كان إعلان الهزيمة جاء من 
طرف »فريق السيسي« نفسه قبل بث الحلقة، وبالطلب رسميا بوقف هذه الحلقة، 
وقد شاهد العالم زعيمها المفدى، وهو يتصبب عرقاً، وكأنه قبض عليه على سبيل 
الاشتباه، ويخضع للتحقيق أمام وكيل النيابة، فأي كائن حي يمكنه أن يتقبل هذا 

الدفاع، ويستحسن هذه البلاهة!

تصحر النظام
كلام كثير يتســم بالبلاهــة يجري تمريره عن السيســي وبجــرأة فيُضحك 
الثكالى، وأعتقد أن الســكوت عليه كاشــف عن حالة تصحر النظام، فقد شاهدنا 
كيف أنه كل نظام السيســي يتلخص في شــخص واحد هو عباس كامل، فكانت 
الموافقة على مقابلة تلفزيونية في برنامج يبدو أنهم لا لهم سابق معرفة به، وغاية 
ما يعرفونه عنــه أنه البرنامج، الذي ظهر فيه قادة عــرب، فظنوا أنه ماء قبل أن 
يكتشفوا أنه ســراب بقيعة. ومن هنا كان التفكير أكثر من مرة في الانسحاب من 
الحلقة لحظة التســجيل، ثم التراجع عن ذلك، فكان »عبــاس« يُقدم ويدبر، على 

النحو الذي أذاعه فريق البرنامج عن كواليس الحلقة!
ربما يرجــع تمرير هذه البلاهة مثل تلك التي جاءت فــي برنامج »أغا«، يرجع 
إلى أن »البلاهة« نفســها أســلوب حكم، فمن الذي يمكنه أنه ينظر إليها على أنها 
دعاية تضر ولا تنفع؟ فربما شــاهد السيسي نفسه هذا الدفاع المضحك، فاندهش 
لعبقرية المذيعة، وإذا كان هذا مستوى ادراكه، فقد كان سينقذه من مثل هذا الكلام 
المضر، لــو كان الذين من حوله في حكمة المحنكين من رجال مبارك، والذي لم يكن 
عبقرياً، لكن رقعة نظامه كانت واسعة، ولم يصبح حكمه في خطر، إلا عندما هرم، 
وحكمت الزوجة والابن، واســتولى الغلمان على الحكم، الذي افتقد لأي قوة، إلا 

القوة الأمنية، في يد »شخص أبله« نصبوه وزيراً للداخلية!
في بداية ظهور جمال مبارك، وكان ظهوراً خافتا، يفتقد إلى حماية الأب، انبرى 
أحد رؤساء التحرير مقدما نفســه للمرحلة الجديدة، فكتب أن جمال مبارك حقه 
مهضوم؛ فمن حقه أن يترشــح للرئاســة وأن يمارس العمل السياســي، فجرى 
اســتدعاؤه من قبل أحد الأجهــزة الأمنية، وتركوه في تصــرف معروف عن هذا 
الجهاز لمدة ثلاث ســاعات وفي قاعة فســيحة لا يجلس فيها غيره، قبل أن يدخل 
عليــه أحد الضباط، ويصافحه بجدية ويطلب منــه ألا يقترب مرة أخرى من هذا 

الملف ويأذن له بالانصراف!
وقال لي وقتها، إنه اعتقد أنهم يختبرون إيمانه بـ »الفتى«، فكان مقاله التالي: 
»نعم جمال مبارك حقه مهضوم«، وتدخل وزير الإعلام »صفوت الشريف« واتصل 
به وطلب منه التوقف عــن الكتابة في هذا الموضوع مرة أخرى. لكنه اعتقد للمرة 
الثانية أنه في لحظة اختبار لايمانه بالقضية )!( فكيف يســتنكرون عليه دفاعه 
عن ابــن الرئيس، فقال: »أنا مؤمن فعــلا يا معالي الوزيــر أن جمال مبارك حقه 
مهضوم«. وقد أنهى الوزير المكالمة وهو يقول له محتداً لا شأن لك بحقه ابحث عن 

حقك أنت!

لهفة المدمن
كانــت وجهة نظــر رجال مبــارك، أن نفاق ابــن الرئيس قد تفتــح الباب لمن 
يهاجمونه، لذا فقد عمدوا الى ســد الباب الذي يأتــي منه الريح تطوعا منهم، فلم 
تكن لديهم تعليمات بشــيء، لكنهم تحركوا من أجل جمايــة نظام هم جزء منه، 
ولأنهم وجدوا في مقال »جمال مبارك حقه مهضوم«، تطوعاً لا لزوم له، فمن سمح 
للاخت »أغا« أن تتجرأ وتتحدث عن السيســي، وكيف أنه أفحم المذيع الأمريكي، 
وأوقفــه عند حدوده، وأربكــه حد فقد القدرة على النطق، إلــى غير هذا من كلام 
يجســم معنى »شر البلية«، ويزيد من الســخرية منه؟ لكنها تقوله ويكون داعماً 
لها للاســتمرار مذيعة، مع أن بقاء المذيعين والمذيعات أو تشليحهممرهون بارادة 
رئاسية خالصة، أبقت على »أغا« وسرحت »لميس«، التي كرمتها إحدى الجمعيات 
مؤخراً، فأمسكت في الميكروفون في لهفة المدمن، المحروم من الجرعة لفترة طويلة، 
وهي تقول إنها اشــتاقت اليه، حتى تســتدر العطف، فاتهــا أن جابر القرموطي 
استدر عطف البشــرية كلها من أجل العودة دون جدوى. )وكأنها مولودة مذيعة 

وفي يدها ميكرفون(!
وليس من المنطق أن تنفخ البرامج التي تقتات على خزعبلات الأذرع الإعلامية 
للسيســي، مثل »أغا« وأخواتها، فلا يكفي اسمها لجذب الانتباه، وقد تصل لفقرة 
»على الماشــي«، ولكن ليس فــي كل حلقة، ولم يتبق لهم إلا أحمد موســى، فماذا 
يفعلون بعد أن جردهم السيسي من أدواتهم وبقطع كثير من أذرعه، إلا أن يفتشوا 

في دفاترهم القديمة، فليس معقولًا أن يغنوا »ظلموه« للعندليب الراحل!
أكثر من صديق يلفــت انتباهي إلى ما قاله هذه المذيع أو ذاك ويدهشــني أنه 
يقصــد دائماً مذيعاً موقوفاً عن العمل، إلى أن قال لي أحدهم إنه يتابعهم من خلال 
هذا البرنامج أو ذاك وهي ذاتها البرامج، التي قامت فكرتها على الســخرية منهم، 

فهمت أنه التفتيش في الدفاتر القديمة!
قال لي أحدهم: هل استمعت الى لميس الحديدي مؤخراً وهي تقول...؟ وقلت له 
إن لميس الحديدي أحيلت إلى دار المسنين. وقال لي آخر هل معقولة ما قاله الغيطي 
في حلقته الأخيرة؟ وقلت له إن الحلقة الأخيرة للغيطي كانت منذ شــهرين. فلم 
يوقفوا الغيطي فقط، ولكنهم أغلقوا القناة من بابها. وقبل أيام احتفل أحد مقدمي 
البرامج بانتهاء فترة الوقف التــي قررها له المجلس الأعلى للاعلام كعقوبة، لكن 
قبل أن تنته كانت القناة نفســها قد أغلقت، فلم تعد هناك قيمة عملية - بالتالي - 

لمنعه أو لانقضاء مدة العقوبة!
خريطــة الإعلام في مصر بحاجــة إلى تحديث يومي، لنعــرف ملاك القنوات 
التلفزيونية، ومن بقي ومن رحل، ورغم انشغالي بالنقد التلفزيوني، فإني أحيانا 
أسأل عن أحدهم فاكتشــف أنهم أوقفوه، وأتصور أن آخر أوقف وأحيل للتقاعد، 
فاكتشــف أنه لا يزال يعمل، لأن الُمســتغنى عن خدماتهم كُثر، ولأن عملية تدوير 
الملكية للقنوات التلفزيونية تحتاج إلى متابعة على مدار الســاعة، والتفرغ التام 
لهذه المهمة، ولأن مذيعي المرحلة ماتوا بالحياة، فهل يســتطيع أحد أن يتذكر الآن 
آخر حلقة شاهدها لأحمد موسى؟! وهل نمى إلى علم الجميع أن توفيق عكاشة عاد 
ليقدم برنامجا، وقد فقد حتى القدرة على التسلية، وللدقة فقد روحه، وصار يبذل 

محاولات يائسة لتقليد نفسه، فتنتهي هذه المحاولات للفشل الذريع!
وهــذا الإعراض الجماهيري عن القنوات التلفزيونيــة التي تبث من القاهرة، 
استغله أصحاب البرامج إياها في جلب فقرات قديمة لهؤلاء، فيتصور المشاهد أن 

»الغيطي« لا يزال يقدم برنامجه، وأن »لميس الحديدي« لا تزال حية تسعى!
ليبق السؤال إلى متى سيظل الاستمرار في استخدام »الإرشيف«، وماذا لو نفذ 
وأوقف السيسي أحمد موســى، وأعاد توفيق عكاشة من حيث أتي؟ أعتقد أنه لن 
تكون لكم ســوى المذيعة »أغا«، فماذا لو انتبه السيسي لخطابها الأبله، فأوقفها، 
ظنــي أن الحل يمكن أن يكــون في الصحافة المكتوبة، فالمنشــور فــي الصحافة 
المصرية في هذه المرحلة يمثل مادة جيدة للفكاهة، لعلنا البلد الوحيد، الذي تمنح 
فيه الزوايا والأعمدة والمســاحات الشاســعة من الأرض البور لأميين لا يجيدون 

القراءة أو الكتابة.
وهذا لتحدي مخطط وقف البرامج التي تقتات على بلاهة المرحلة!

أرض – جو
احتفل العاملون في قناة »دي أم سي« على الـ»سوشيال ميديا« بذكرى اطلاق 
قناتهم. عامان والقناة رغم الامكانيــات الهائلة وهي في »الحضانة« التي يوضع 

فيها الأطفال غير مكتملي النمو عقب ولادتهم، ولا أمل في الخروج منها. 
فعلا، ليس بالمال وحده ينجح الإعلام!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭ 

وأرضيات

الموسيقي الإسباني فيسنتي أميغو: الفلامنكو لغة الحياة اللانهائية
مروة متولي*

من قرطبة إلــى العالم بأســره ترتحل موســيقى 
الفنان الإسباني »فيسنتي أميغو« الذي يعد اليوم من 
أمهر عازفي الغيتار وأهم مؤلفي موســيقى الفلامنكو، 
إذ يعمل منذ ثلاثين عاماً علــى تحديثها ومنحها أبعاداً 
جمالية مختلفة وإثبات قدرتها على الامتزاج والتحاور 
مع ألوان أخرى من الموســيقى، وتأكيــد مكانتها كفن 
لانهائي أكبر وأشــمل من الفلكلور الذي يرتبط بتاريخ 
معين، ولا يحتاج المستمع لأكثر من بضع ثوان كي يدرك 
مدى اختلاف موســيقى »أميغو« ومهارته في العزف، 
فمع أول ضرباته على أوتار الغيتار سيشــعر المستمع 
بقلبه وقد وقع تحت سطوة هذا الموسيقي البارع الذي 
أخذ يتحكم بمشــاعره كيفما يشــاء ويهاجمه بجمال 
عنيف لا يهادن، فيســتحوذ على السمع والوجدان في 
آن واحد، ومن بين فنون الفلامنكو الثلاثة )الموســيقى 
ـ الغناء ـ الرقص( ذهبت نفس »أميغو« إلى الموســيقى 
واتخذها وسيلة وحيدة للتعبير وصار يملأ ألحانه بكل 
ما بداخله من أفكار ومشــاعر ورؤى وصور وتخيلات 
ورسائل يود مشــاركتها مع العالم، وتتفوق موسيقاه 
على الغناء والكلمات المنطوقة وعلى الرقص وحركات 
الجســد بقدرتها علــى التواصل الخفــي الغامض مع 
أعماق النفس، وبفضل نشــأته فــي قرطبة التي قضى 
في ربوعها طفولته وعاش فيها مــــنذ أن انتقلت إليها 
أســرته بعد فترة قصيرة من ولادتـــــه في إشبيلية، 
يدرك معنى موسيقى الفلامنكو ويتقن أسرارها وينفذ 
إلى روحها كما تنفذ إلى روحه، وقد تــــــعلم العزف 
على الغيتار منــذ طفولته وكان تلميذاً لأســـــطورة 
الغيتار الإســباني »باكو دي لوسيا« الذي صــــار له 
أستاذاً وصديقاً ومثلًا أعلى، ولا شك في أن »أميـــغو« 
هو الأقرب إلى مهارة »دي لوسيا« ويتشابه مـــعه في 
بعض الفنيات والتقنيات والأســاليب على الرغم من 
تفرد »أميـــــغو« وحرصه على الاختلاف والتجريب 
والتغيير وطرق أبواب الجديد دائماً، ومن أشــهر هذه 
التشابهات هي الجلســة التي تعد جزءاً من الأسلوب 
الفني وترتبط مباشــرة بالتكنيــك المتبع، حيث يضع 
الفنان ســاقاً فوق الأخرى ويرتكز الغيتار على الساق 
العليا التــي تدعمه، وتتيح هذه الجلســة للعازف أن 
يتحكــم بالغيتار بدرجــة أكبر وتمنحــه القدرة على 
اســتخدام الكثيــر من تقنيــات العزف بحريــة أكبر 
للذراعين واســتخدام أقوى لليديــن والأصابع، وفي 
موســيقى »أميغو« يأتــي التكنيك علــى درجة عالية 
من الأهمية وربما يســبق الإحســاس والرؤية ويبلغ 
الاهتمــام بالأنامل أقصى درجاته وربما هذا ما يفســر 
براعته المدهشــة في العزف، فالتكنيــك يّمكنه من أن 
ينطلق في التعبير عن مشــاعره وقد بلغ من الســرعة 
والمهارة ما يوحي بالتلقائية والسهولة على العكس من 
حقيقة الصعوبة البالغة لذلك التكنيك، وفي معزوفاته 

المصورة وهــي كثيرة يتم التركيــز دائماً على حركات 
أنامله الســريعة والمذهلــة ونرى الغيتــار بين يديه 
يداعب أوتاره برقة أحيانــاً ويهاجمها أحياناً بغضب 
ويعزف ألحانه تنميقاً وتدقيقــاً في أحيان أخرى، يتم 
تصوير كل ذلك بعناية وكأنما طريقته في العزف باتت 
فناً مستقلًا يجدر مشــاهدته إلى جانب الاستماع إلى 

موسيقاه.

المغامرات الفنية

منذ التسعينيات يصدر »أميغو« ألبوماته الموسيقية 
دون توقف ويســعى دائماً إلى تقديم الجديد وخوض 
المغامــرات الفنية التــي تذهب به بعيــداً، فهو لا يقدم 
موسيقى الفلامنكو في شــكلها الفلكلوري وإنما يقدم 
موسيقاه الخاصة التي تحمل فكره ورؤاه ولكل ألبوم 
من ألبوماته موضوع وثيمة ما تميزه، وهدف يســعى 
إليه وكأنه مشــروع فني صغير يريد تحقيقه، كتقديم 
الفلامنكو بشــكل ســيمفوني كمــا في ألبــوم »مدينة 
الأفكار« وتجربة تحويل الشــعر إلى موسيقى كما في 
ألبوم »الشاعر« أو وصف الأماكن والمدن والترحال كما 
ألبوم »الأرض« وتقديم قوالب موســيقية مختلفة  في 
تحت مظلة الفلامنكو كالرومبــا والروندينا في ألبوم 
»تجارب متخيلــة« بالإضافة إلــى مقطوعات عاطفية 
بالغة الرقة والعذوبة والتأثير وتعد من أشــهر وأجمل 
مقطوعاته مثل »ثلاث نوتات« و«موت الحب الجميل« 
ومقطوعات أخرى شــهيرة أيضاً تصــف الأماكن مثل 
»المســجد« و »روما« كما قدم خلال مسيرته الفنية أكثر 

من »بوليــرو« ما يدل على حبه لهــذا القالب الذي هو 
شكل من أشكال الموسيقى الإســبانية القديمة الهادئة 
نوعاً ما، وهــو القالب الفني الذي اشــتهر بالطبع من 
خلال الموســيقي الفرنســي العظيم »موريس رافيل« 

فليس هناك أشهر من بوليرو رافيل.
لغة الموسيقى التي تختلف عن لغة الغناء والرقص 
هي اللغة التي يســتخدمها »أميغو« ويصنع من خلالها 
الصور الصوتيــة حيث تحل النغمــات محل الكلمات 
ويعبر كل لحــن عن أفكار ومشــاعر مــن خلال جمل 
موســيقية تتكون من هــذه النغمات، فمــا يفعله هو 
التعبير بالموسيقى وليس تجميعاً لأنغام تخلو من أي 
معنى، فالفلامنكــو لغة لانهائية غيــر مقيدة لا حدود 
فيها للتعبيرات والتصورات، وهو فن قلق غير مستقر 
لا يطمئــن ولا يهدأ، فهو كالحب المســتعر نــار حارقة 
وإغــواء قاتل، كالجمــال المرعب في صورتــه البرية 
غير المنمقة، به هياج وغضب وثــورة تثير في النفس 
ألواناً متضاربة من المشاعر، وهو من أقوى الفنون في 
حرية التعبير وعمقه لأنــه فن حر لا يرضى القيود ولا 
يقبل الأغلال، وبه من التأثيرات الأندلســية والعربية 
والإفريقية والهندية من منطقة راجســتان، لذا يسهل 
تذوقــه ويعد من أكثــر الفنون انتشــاراً وجاذبية في 
العالــم وأحياناً يســتمع المــرء إلى جملة موســيقية 
ما يشــعر بأنها إســلامية أو هنديــة، وكأنه يخاطب 
الإنساني المشترك بين البشر جميعاً، ويحرص »أميغو« 
على ربطه بالعالم وإعادة الصلة بينه وبين الحضارات 
والثقافات الأخرى  وتقديمه كطريقة حياة وأســلوب 
عيش. وتعود أصول هذا الفــن البعيدة الغامضة إلى 

الغجر الذين مشــوا في ســائر أنحاء الأرض وجابوا 
أقطارها منذ أن نزحوا من راجســتان في الهند وبعض 
مناطــق أوروبا، وشــهدوا خلال ذلك ما شــهدوه من 
تعذيب ونفي وإعدام وحرق واضطهاد استمر لقرون، 
ويتميز الغجــر بكونهم الأقرب إلــى الطبيعة والأكثر 
حرية في التعبير عن الرغبات والشــهوات، لا ينكرون 
الغرائــز ولا يكبحون جماح المشــاعر، وكانت حياتهم 
غير المستقرة وعدم تملكهم لأي شيء سبباً في تحررهم 
التام، فلا أرض ولا بيت ولا وطن ولا جذور تشــد المرء 
دائماً إلى الأســفل، كما كان لعزلتهــم الفضل في إنتاج 
هذه الفنون الرائعــة، فقد حررهم هذا الشــقاء الذي 
تحول إلى حرية كاملة تتجلى واضحة في فنونهم التي 
هي عاصفة من المشاعر المضطربة، سحرت موسيقاهم 
منذ القدم عظماء الموســيقيين ومن أشهرهم الفرنسي 

»جورج بيزيه« الذي أبدع أوبرا »كارمن«.

الغجري  الذي عبر عن العالم

 ذلــك الغجري الأول صنع موســيقاه وكون ثقافته 
الموســيقية الفطرية الخاصة وفنوناً أخرى يقاوم بها 
واقعه ويســتعين بها على حياته الشــاقة، ويبث من 
خلالهــا آلامه وصراخــه وبكائــه وانتفاضه من فرط 
الألم، ويعبر بها عن نفســه ويجبر العالم الذي يرفض 
وجوده على الاستماع إليه، فالفلامنكو الذي يعبر عن 
نفســه من خلال ثلاثة فنون هي الموســيقى والرقص 
والغناء هو فوق كل ذلك فلســفة وموقف تجاه العالم 
والحياة، موقف غاضب فــي كثير من الأحيان ومتمرد 
ويحمل في داخله آلام عميقة ممتدة في الأزمنة الغابرة.

وحده مع غيتاره يستطيع »أميغو« أن يمنح المستمع 
تلك المتعة الخالصة حيث رقة الموســيقى وانســيابها 
الســلس في حــين، وســرعتها وحدتها وخشــونتها 
وإيقاعاتها الوعرة في أحيان، ولغيتار الفلامنكو الذي 
يستخدمه صوتاً فريداً أعلى وأقوى وأكثر وضوحاً من 
الغيتار الإســباني الكلاســيكي الذي يختلف عنه في 
طريقة تصنيعه وبعض الأمور التقنية كالمســافات بين 
الأوتار وجســم الغيتار وأمور أخــرى تتيح الحصول 
على الصــوت والنغمات المطلوبــة، وبكثير من الجهد 
والعنــاء يعبــر »أميغــو« بالموســيقى عن المشــاعر 
والانفعالات العميقة التي لا يمكن أن تصاغ في كلمات، 
ويتميز بقدرته على الانتقالات الســريعة والتبادل بين 
الإيقاعات وقوة ســحب الأوتار والتناوب السريع ما 
بين الإبهام والســبابة، وتمرير الإبهام بســرعة فائقة 
علــى كافة الأوتــار والنقر في تتابع ســريع، يفعل كل 
ذلــك متحرراً من قيــود الألفاظ والكلمــات، فهو يتقن 
لغة تفهمها الإنســانية والكون بأســره ويقدم ألحاناً 

يستسيغها الشرق والغرب.

٭ كاتبة مصرية

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

تنطلق الدورة الخامســة والأربعون لمهرجان جمعية الفيلم للسينما 
المصرية في الفترة من السبت 26 الشهر الحالي وحتى السبت 

2 الشــهر المقبل، وسيتم توزيع الجوائز في حفل يقام يوم  
9 الشهر المقبل.

وقال مدير التصوير محمود عبد السميع إن الفنانة 
يســرا هي ضيف شــرف الدورة المقبلة من المهرجان، 
وهي مهــداة لإســم الناقــد الراحل علي أبو شــادي، 
وســيتم تكــريم الفنانــة ليلى علــوي والفنــان يحيى 

الفخراني والمخرج جلال الشــرقاوي، بصفته أول من 
أعد رســالة في تاريخ السينما المصرية والعربية وأخرج 

أفلاماً علامة في السينما المصرية، وكاتب السيناريو فاروق 
صبري، ومهندس الديكور محمود محســن والناقد الســينمائي 

أمير العمري ونانسي عبد الفتاح أول مصورة سينمائية في مصر.  
إضافــة الى تكــريم عدد من رمــوز رواد الفن، وهــم: المخرج كمال ســليم رائد 
الواقعيــة فــي الســينما المصرية والممثل شــفيق نــور الدين وكاتب الســيناريو 

يوسف جوهر .

يحيى الفخراني

ليلى علوي

تكريم ليلى علوي ويحيى الفخراني
في مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية

نقابة المهن التمثيليلة وأسرته يتقبلون العزاء به الأحد 

رحيل الفنان المصري سعيد عبد الغني 
القاهرة – »القدس العربي«: 

قررت أسرة الفنان المصري الراحل سعيد عبد الغني بالاتفاق مع 
نقابة المهن التمثليلة برئاســة الدكتور أشــرف زكي تلقي العزاء في 

الراحل مساء الأحد المقبل في مسجد عمر مكرم في القاهرة. 
وكان الفنان أحمد سعيد عبد الغني قد شيع جثمان والده الفنان 
الكبير إلــى مثواه الأخير، وتم دفنه في مقابر العاشــر من رمضان، 
صبــاح الجمعة، حيــث تم أداء الصــلاة على الجثمان في مســجد 
الصديق في مساكن الشيراتون بحضور عدد من الفنانين في مقدمهم 
الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانون: كمال أبو رية 
ومجدي بدر وأحمد زكريا وعدد من أســرة وأصدقاء الفنان الراحل 

ومئات المصلين.

وتوفي الفنان الراحل صباح الجمعة عن عمر ناهز 81 عاما، حيث 
ولد يوم 23 يناير/ كانون الثاني عام 1938 في قرية »نوســا البحر« 
التابعة لمركز أجا فــي محافظة الدقهلية، ثــم التحق بكلية الحقوق 
جامعــة القاهرة وتخرج منها عام 1958، ثم التحق للعمل في جريدة 
»الأهرام« في قســم الفن، ثم تدرج في المناصب حتى أصبح رئيســا 
للقسم الفني في »الأهرام« و«الأهرام المسائي«، ثم بدأ مشواره الفني 
على خشبة مســرح الطليعة، وشارك فى مســرحيتي القرار وجبل 
مغناطيســي عام 1973، ثم قدم عددا من الأعمال التلفزيونية قبل أن 
يظهر في السينما لأول مرة مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم 
»العصفور«. وتوالــت بعدها أعماله الســينمائية، منها  »الكرنك«، 
»إحنا بتوع الأتوبيــس«، »اللصوص«، »حبيبــي دائما«، »حدوته 
مصرية«، »الكــداب«، »المذنبون«، »زوج تحــت الطلب«، »مهمة في 

تل أبيب«، »وجهاً لوجه«، »عندما يســقط الجسد«، »أين المفر«، »مع 
حبي وأشــواقي«، »أيام العمر معدودة«، »امرأة بلا قيد« وغيرها من 

الأفلام.
ومن المسلسلات، التي شارك فيها »بلا عتاب«، و»صرخة «.

تراجع إيرادات »نتفليكس« خلال الربع الأخير من العام الماضي 
بيانــات شــركة  أظهــرت  أ:  د ب  نيويــورك -   ■
بث الأفلام عبــر الإنترنــت »نتفليكــس« أن إيراداتها 
خــلال الربع الأخير من العــام الماضي جاءت أقل من 
التوقعات على الرغم من نجاح برامجها الجديدة مثل 
»بيرد بوكس« و»يو« في جذب الملايين من المشتركين 

الجدد.
الربــع الأخيــر  الشــركة خــلال  إيــرادات  وزادت 
مــن العــام الماضي بنســبة 27% ســنويا إلــى 19ر4 
مليــار دولار مقابــل 21ر4 مليــار دولار كان المحللــون 
يتوقعونها وهو ما أصاب المستثمرين الذين كانوا قد 
دفعوا سعر ســهم الشركة إلى الارتفاع بنسبة %50 

خلال الأسابيع الأخيرة بخيبة الأمل.
وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلــى أن توقعات 
الشركة بشأن مبيعات الربع الحالي من العام جاءت 
أقل من التقديرات الســابقة وهو مــا دفع إلى تراجع 
سعر السهم بنسبة 3ر5% في أواخر تعاملات أمس.

وأضافــت الوكالة أن النتائج المعلنة تشــير إلى أن 
الإنفاق الكبير للشــركة على شراء الأفلام والعروض 
الجديدة لم يحقق النتيجة المأمولة بالسرعة المتوقعة، 
رغــم أن فيلــم الرعب »بيــرد بوكس« حقق مشــاهدة 
واســعة حيث شاهده أكثر من 80 مليون مشترك على 

موقع نتفليكس.
وكانــت الشــركة التــي تبــث الأفــلام والعروض 
الترفيهيــة عبر الإنترنــت مقابل اشــتراك، قد أعلنت 
أمــس زيادة عدد مشــتركيها خلال الربــع الأخير من 
العــام الماضــي بمقــدر 84ر8 مليون مشــترك وهو ما 
تجــاوز توقعاتهــا المعلنة فــي تشــرين أول/أكتوبر 

الماضي.
كما تتوقع ارتفاع عدد مشــتركيها في العالم خلال 
الربــع الأول مــن العــام الحالــي بمقــدار 9ر8 مليون 
مشــترك وهو رقم قياســي جديد لكنه يزيد قليلا عن 

الزيادة المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي.

مسنون صينيون يقبلون
 على البث المباشر عبر هواتفهم الذكية

■ بكــين - أ ف ب: الإنترنــت ليــس حكرا 
على الشباب، ففي الصين حيث يحلو للمسنين 
التجمع في الســاحات العامة للرقص والغناء، 
باتت جحافل منهم تبث هذا الأداء مباشرة عبر 

هواتف ذكية متطورة.
ومن بين هؤلاء وانغ جينشــيناغ )62 عاما( 
التي تعشق الغناء ولديها 23 ألف مشترك عبر 
تطبيق »كان مين كاراوكيه« الصيني الشــعبي 

)كاراوكيه للجميع(.
ورغــم برد الشــتاء القارس فــي العاصمة 
الصينية تبدأ عرضها أمام ملعب »عش الطائر« 
المهيــب الــذي اســتضاف الألعــاب الأولمبية 

الصيفية في بكين العام 2008.
وتســأل المشــتركين في بداية البــث الذي 
يســتمر مدة ســاعة »ما الأغنيــة التي تودون 

الاستماع إليها؟«.
وبدأ شغفها بالبث المباشر )لايف سترمينغ( 
قبل عامين عندما عرفها أستاذ ابن شقيقها على 

هذا التطبيق الذي أعجبها على الفور.
وتقول »عندما بدأت واجهت مشــاكل جمة. 
لم أكن مطلعة على كل الوظائف التقنية للهاتف 

الذكي«.
أنها وجدت بذلك وســيلة للتعبير  وتوضح 
عن نفســها وباتت تمضي ســاعتين يوميا أمام 

كاميرا هاتفها تغني أو تقوم »بعروض أزياء«.
ويمكن للمشتركين في خدمتها إرسال الهدايا 
الافتراضية لها التي يمكنهــا بعد ذلك تحويلها 
إلى مال، إذ تضم الصــين الكثير من التطبيقات 
الرائجة للدفع وشــبكات التواصل الاجتماعي 

التي تسمح بتحويل المال.
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تونس تتوقع مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي 
إلى 65 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا 
وتوليد 1900 ميغاوات من الطاقة المتجددة

■ تونــس - رويترز: قال وزير الصناعة والطاقة التونســي ســليم 
الفرياني أمس الجمعة ان بلاده تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي 
إلى حوالــي 65 ألف برميل يوميــا من المكافئ النفطي هــذا العام مع بدء 

تشغيل حقل نوارة في الجنوب في يونيو/حزيران المقبل.
وأضــاف ان بــلاده تخطط أيضاً لإنتــاج 1900 ميغــاوات من الطاقة 

المتجددة في 2022 باستثمارات تصل إلى ملياري دولار.
وقال أيضا أن مشــروع غاز الجنوب في نوارة سيكون بالاشتراك بين 
شــركة »او.ام.في« النمساوية والمؤسســة الوطنية للأنشطة البترولية 

باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار.
ومشــروع حقل نوارة في الجنوب هو من المشــاريع المهمة التي تعول 
عليها الحكومة لرفــع إنتاجها وتقليص العجز في ميــزان الطاقة والذي 
يصل إلى حوالي ســتة مليارات دينار. وتنتج تونس حاليا أيضا حوالي 
40 ألف برميل يوميا من النفط الخــام انخفاضا من نحو 110 آلاف برميل 
يوميا في 2010، بســبب الاحتجاجات والاضرابــات. وتهدف تونس إلى 
رفع إنتاجها من النفط. وقال الوزير إن الحكومة ســتمنح ســبعة رخص 
للتنقيب عن الخام في 2019 ســعيا لاســتعادة نســق الإنتاج. وكشــف 
الفرياني عن أن تونس تسعى الى اســتقطاب استثمارات أجنبية لإنتاج 
1900 ميغاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في 2022، باستثمارات 
تصل قيمتها إلى ملياري دولار. وسيمثل هذا حوالي 22 في المئة من إنتاج 
الطاقة الكهربائية في تونس، وتأمــل البلاد بأن يصل إنتاجها من الطاقة 
المتجددة إلى حوالــي 3800 ميغاوات بحلول عــام 2030.  من جهة ثانية  
توقع الفرياني أن ينمو إنتاج الفوسفات من ثلاثة ملايين طن في 2018 إلى 
خمسة ملايين طن في 2019. وتراجع إنتاج وتصدير الفوسفات في تونس 
بشكل حاد في السنوات الماضية، إثر احتجاجات متكررة في منطقة قفصة 
التي يتركز فيها الإنتاج، حيث يلجأ شبان عاطلون يرغبون في الحصول 

على وظائف إلى قطع خطوط الشحن بالسكك الحديدية قُرب المناجم.
وصادرات الفوســفات مصدر رئيســي لاحتياطيات العملة الصعبة، 
التي تراجعت إلى مســتويات لا تغطي سوى واردات 82 يوما، وفقا للبنك 
المركزي التونسي. وأنتجت تونس 8.2 مليون طن من الفوسفات في 2010 
لكن الإنتاج انخفض بعد ثورة 2011. ولم يزد الإنتاج الســنوي على 4.5 
مليون طن منذ 2011. وكشــف وزير الصناعة ان تونس تخســر سنويا 
مليار دولار بســبب نقص الإنتــاج، وهو مبلغ مهم يمكــن أن يخفف عن 

تونس وطأة الاقتراض الأجنبي. 

ألمانيا ترفض تهديدات امريكية 
لشركاتها المساهمة في إنشاء خط أنابيب 

»نورد ستريم2« للغاز الروسي
■ برلــين - د ب أ: أبــدى وزير الاقتصاد الألماني بيتــر ألتماير رد فعل 
هادئ تجاه تهديدات الســفير الأمريكي ريتشارد غرينيل بفرض عقوبات 

ضد شركات ألمانية تشارك في مشروع خط أنابيب غاز »نورد ستريم2«.
وقــال »ألمانيا دولة تكفــل حرية الــرأي والصحافة، لذلــك ليس من 

الضروري التعليق على كل خطاب... ألمانيا دولة قانون«.
وذكر ألتماير أن خط أنابيب غاز »نورد ستريم2« يتم إنشاؤه في المياه 
الدوليــة، موضحا أن التراخيص اللازمة لــه تم الحصول عليها منذ فترة 
طويلة من الدول المطلة على مســاره. وأضاف أنه تم إنجاز جزء كبير من 
المشروع بالفعل، مشــددا على ان »الحكومة الألمانية ملتزمة بعدم التدخل 
على نحو تعســفي في مثل هذه المشــاريع الخاصة بالشــركات«. وكان 
الســفير الأمريكي في ألمانيا هدد بفرض عقوبات ضد الشــركات الألمانية 
التي تشارك في إنشاء »نورد ستريم2«. وقال لصحيفة »راينيشه بوست« 
الألمانية في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي »الشــركات التي تعمل في 

قطاع تصدير الطاقة الروسي تخاطر بمواجهة عقوبات محتملة«.
وأضاف ان الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي لديهما »تحفظات 
واضحة فيمــا يتعلق بتأمين الطاقة والتأثيرات الجيوسياســية الناتجة 
عن خط نورد ســتريم2«. ومن المقرر أن ينقل خط أنابيب »نورد ســتريم 
2« الغاز بشكل مباشر من روســيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتشارك 
عديد من الشركات الألمانية في الخط. وبدأ بالفعل بناء المسار البالغ طوله 
1200 كيلومتر. ولكن الولايــات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وبعض دول 
شرقي أوروبا تسعى لإيقاف المشروع، ويبررون ذلك بالتهديد الصادر من 
روسيا. يشار إلى أن رسوم عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا ودول أخرى 
بشــرق أوروبا تعد مصدر دخل مهم بالنســبة لهذه الدول. فضلا عن ذلك 

ترغب الولايات المتحدة في بيع غازها النفطي المسال في أوروبا. 

■ سنغافورة - رويترز: أظهرت بيانات 
من منصــة »رفينيتيــف آيكــون« أن أول 
وحدة عائمة لتخزين الغاز الُمســال ستصل 
هذا الأســبوع إلى البحرين التي تســتعد 
لاســتقبال وارداتها الأولى من الغاز المسال 

هذا العام.
وتشير البيانات إلى أن وحدة التخزين 
التي تصل  العائمــة »بحرين ســبيريت«، 
طاقتها الاســتيعابية إلى نحو 173 ألف متر 
مكعب، راســية حاليا في الفجيرة، بعد أن 
المتحدة  العربية  إلى دولة الإمارات  وصلت 

في الثالث عشر من من الشهر الحالي.
ووفقــا لموقع »شــركة البحريــن للغاز 
المسال«، فإنها حصلت على وحدة التخزين 
العائمة بموجب امتياز تأجير مدته 20 عاما.

أكبر  وتقوم هذه الشــركة بتطوير مرفأ 
لاســتقبال الغاز وإعادة تسييله في منشأة 
مينــاء خليفــة بن ســلمان بمدينــة الحد 

البحرينية.
ولم ترد شــركة البحرين للغاز المســال 
علــى رســالة بالبريــد الإلكترونــي طلبا 
للتعليق. والشــركة مملوكة بشكل مشترك 
لـ»الهيئــة الوطنيــة للنفــط والغــاز في 
بارتنرز«،  إل.إن.جي  و»تيكاي  البحرين«، 
آند تريدينغ«،  و»سامسونغ كونستراكشن 

للموقع  و»الخليــج للاســتثمار«. ووفقــا 
الاستيراد  »مرفأ  فإن  للشــركة  الإلكتروني 
التابع لشركة البحرين للغاز المسال سيوفر 
للبحرين سياســة تأمين فــي حالة حدوث 
نقص محتمل في الغاز، والقدرة على تكملة 
إمدادات الغاز المحلية بغاز طبيعي مُسال«. 
وسيســمح مرفأ اســتيراد الغاز الطبيعي 
الُمســال، الذي من المتوقع أن يبدأ العمليات 
التجاريــة أوائل العام الجــاري، للبحرين 
باستيراد الغاز المسال لتغطية الطلب المحلي 
الصناعية  المشروعات  لمد  المحلي  الغاز  على 
الكبرى به، وتوليــد الكهرباء وتوفير الماء 
وزيادة معدلات استخراج النفط. وستصل 
طاقة المشــروع إلى 800 مليون قدم مكعبة 
يوميا. ووفقا لموقع »شــركة البحرين للغاز 
الُمسال« الإلكتروني، فإن الغاز المسال سيتم 
تسليمه لميناء الاســتيراد من خلال ناقلات 
غاز مسال، حيث ســيتم تخزينه في وحدة 
التخزين العائمة. وســيجري تحويل الغاز 
المسال من جديد إلى غاز طبيعي باستخدام 
مياه البحــر لتدفئة الغاز المســال، قبل أن 
يتــم نقله عبر خــط أنابيب إلى الشــاطئ 
ليمد شــبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي 
القائمة التي تديرها شــركة نفط البحرين 

)بابكو(.

أول مرفأ بحريني للغاز المسُال يستعد للاستيراد مع وصول وحدة تخزين عائمة 

حكومة ليبيا وبنكها المركزي يفشلان في الاتفاق على ميزانية العام الحالي
لِعــة ان الحكومة الليبية  ■ تونس - رويتــرز: قالت ثلاثة مصادر مطَّ
المعترف بها دوليا والبنك المركزي فشــلا في الاتفــاق على ميزانية للبلاد 
لعام 2019 بســبب خلاف حول أولويات الإنفاق، وإن الخلاف قد يستمر 

حتى مارس/آذار.
والخلاف انتكاســة للقوى الغربية والأمم المتحدة، اللتين تمارســان 
ضغوطا من أجل إصلاحات تهدف لعــلاج اقتصاد حرب أثرى مجموعات 

مسلحة في صراع نجم عن الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وعقد البنك الدولي والأمم المتحدة والقوى الغربية اجتماعا في تونس 
الأسبوع الماضي مع مسؤولين ليبيين لحثهم على الانتهاء من ميزانية كان 

يجب الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول.
لِعــة على المحادثات قالــوا أنه لم يتم  لكن دبلوماســيين ومصادر مطَّ
التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي لم تتمكن فيه حكومة طرابلس والبنك 
المركزي مــن الاتفاق على عدد من المســائل، ومن بينها كيفية اســتخدام 

إيرادات رسوم جديدة على التعاملات بالعملة الصعبة.
وقالت المصادر ودبلوماســيون أحيطوا علما بالمحادثــات ان الموافقة 
على الميزانية قد تستغرق حتى مارس المقبل، وهو الموعد الُمزمع للاجتماع 

المقبل.
ولم يرد مســؤولون في الحكومة، التي مقرها طرابلس بما في ذلك في 

وزارة المالية، وكذلك البنك المركزي على مكالمات هاتفية تطلب تعقيبا.

وبدون ميزانية، فــإن الحكومة بمقدورها فقط ســداد رواتب موظفي 
القطاع العام ودعم الوقود، لكنها لن تســتطيع تقديم اســتثمارات تشتد 

الحاجة إليها لإصلاح مدارس وطرق ومستشفيات تعرضت للتدمير.
ولم يكن لــدى ليبيا ميزانية ملائمــة منــذ 2016، لأن البرلمان الليبي 
المعترف به دوليا يتخذ من شــرق البلاد مقرا لــه ويدعم حكومة موازية 
هنــاك. وتتخذ الحكومة المدعومة من الأمم المتحــدة من طرابلس مقرا لها 

لكن سلطتها محدودة.
ومنذ ذلك الحين تتوسط دول غربية ومؤسسات دولية لعقد اجتماعات 

ع بارز في البرلمان. بين مسؤولي طرابلس والبنك المركزي ومُشَرِّ
وتتضمن تلك المســاعي أيضا اتفاقا غير رســمي مع الحكومة في شرق 
البــلاد التي يدفع البنك المركــزي رواتبها. وتريــد الأمم المتحدة الحفاظ 
على توازن غير مســتقر بين الغرب والشــرق بينما تســعى لإعداد ليبيا 

لانتخابات لتوحيد المؤسسات.
وتقول المصادر ان الخلاف بشــأن الميزانية ينبــع من نزاع حول كيفية 
إنفاق رســوم نســبتها 183 في المئة فُرضت على صفقات العملة الأجنبية 

خارج المصارف في أكتوبر/تشرين الأول.
وفرضت حكومة طرابلس والبنك المركزي الرسوم تحت ضغط غربي، 
وهو ما يرقى إلــى أن يكون خفضا فعليا لقيمة العملة لتضييق الفارق بين 

سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والسوداء.

وتســتفيد مجموعات مســلحة من هذا الفــارق، إذ أنها تحصل بفضل 
نفوذهــا  على الدولارات بالســعر الســمي الرخيص مــن البنك المركزي 

وتبيعها في السوق السوداء.
وتقول المصادر ان حكومة طرابلس تريد اســتغلال الرســوم لأغراض 

التنمية لكن البنك المركزي يريد أن يستخدمها في سداد الديون.
وســيكون هناك مجال أكبر للإنفاق هذا العام بســبب ارتفاع إيرادات 
النفــط 78 في المئة إلــى 24.5 مليار دولار في ، مع انحســار موجة إغلاق 
الحقــول النفطية، وهو ما يقلص العجز إلــى 4.6 مليار دينار )3.32 مليار 

دولار(.
وتفاقم النزاع بفعل صراع على الســلطة داخل المجلس الرئاسي الذي 

يدير حكومة طرابلس.
وقال بيــان ان ثلاثة من أعضاء المجلس يتهمــون رئيس الوزراء فائز 
الســراج بالسعي إلى الســيطرة على الســلطة والقرارات والمضي قدما 
في سياسات »غير مدروســة وتصرفات غير مسؤولة«. وحذر البيان من 

انهيار الحكومة.
ويقول دبلوماســيون ان الخلاف تسبب أيضا في زيادة صعوبة اتفاق 
المســؤولين على الإصلاحات المقبلة مثل خفض دعم الوقود الذي تستفيد 

منه أيضا المجموعات المسلحة التي تهرب الوقود الرخيص إلى الخارج.
)الدولار يساوي 1.3835 دينار ليبي بالسعر الرسمي(.

■ لندن/باريس - وكالات: قال محمد باركيندو، الأمين 
رة للنفط »أوبك«، أنها تســعى  العام لمنظمة الــدول الُمصدِّ
النفط فوق متوســط خمس  لتفادي زيــادة مخزونــات 
ســنوات من خلال اتفاق جديد مع شركاء غير أعضاء فيها 

لكبح الإمدادات في العام الحالي.
وأضاف أنه يأمل بأن يظل الطلــب على النفط قويا في 
العام الحالي، وأن يلتزم تحالف المنتجين المعروف باســم 

»أوبك+« بتعهداته.
ومــع قلقهم مــن انخفاض أســعار النفــط وزيادة في 
الإمدادات، اتفقت »أوبك« وحلفاء من بينهم روســيا على 
العودة إلــى تخفيضات فــي الإنتاج في العــام الحالي. 
وتعهدوا بخفض الإنتاج بنحــو 1.2 مليون برميل يوميا، 
حيث ســيكون نصيب أوبك من الخفــض 800 ألف برميل 

يوميا.
الهدف  وقال باركينــدو »لا نــزال نواجه صعوبــات. 
الأساسي هو تقديم مســاعدة طوعية لأسواق النفط حتى 
تظــل متوازنة فــي 2019، من خلال ضمان تفــادي زيادة 

المخزون فوق متوسط خمس سنوات«.
وفي إشــارة إلى هبوط ســوق النفط في 2016-2014، 

قال باركيندو »لا يتحمل قطــاع النفط العودة إلى الهبوط 
مجــددا، بعدما مر بأطــول وأصعــب دورة«. وأضاف »لا 
نزال متفائلين بأن الطلب ســيظل قويا أثناء العام. أثبتت 
الدول المشــاركة )في اتفاق خفض الإمــدادات مع منتجين 
غير أعضاء في أوبك( التزامها بالعمل سويا لدعم استقرار 

السوق«.
مــن جهة ثانيــة نشــرت أمانــة »أوبك« أمــس قائمة 
بتخفيضات إنتــاج النفط من قبل أعضائها وكبار المنتجين 
الآخرين لســتة أشــهر حتى يونيو/حزيــران المقبل، في 
مســعى لتعزيز الثقة في التحرك الذي يســتهدف تجنب 

حدوث تخمة معروض في عام 2019.
ودعت لجنة وزارية من المنظمــة والدول غير الأعضاء 
في بيان الدول المشاركة إلى »مضاعفة جهودها في التنفيذ 

الكامل وفي الوقت المحدد«.
ويعكــس التحرك نحــو الإعلان عن الحصص ســعي 

المنتجين إلى زيادة مصداقية الاتفاق. 
وكانــت »أوبك« كشــفت فــي البداية عــن القليل من 
التفاصيل حول الكيفية التي ســتعمل بها، وقالت مصادر 

إنه لن يتم الإعلان عن الحصص.

وذكر البيان أن اللجنة، المسماة لجنة المراقبة الوزارية 
المشتركة، ســتفحص تخفيضات الإنتاج كل شهر وأكد أنها 
ســتجتمع في باكو عاصمة أذربيجان في الثامن عشر من 
مارس/آذار المقبل. وســتجتمع مجموعة »أوبك+« بالكامل 
في 17 و18 أبريل/نيسان في فيينا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا 

كانت ستمدد الاتفاق إلى ما بعد يونيو/حزيران.
وقائمــة الحصص المعلنة مماثلة لأخــرى اطلعت عليها 
رويترز وخدمات الأخبار الأخرى في ديسمبر كانون الأول.
على صعيد آخر قالــت »وكالة الطاقة الدولية« أمس ان 
الســعودية أظهرت عزمها على رفع أسعار النفط من خلال 
خفضهــا لإنتاجها من الخام قبل بدء ســريان اتفاق جديد 
يحد من الإنتاج، فيما رفعت روســيا إنتاجها إلى مستوى 

قياسي.
وفي أحدث تقاريرها الشهرية، قالت الوكالة التي تتخذ 
من باريس مقرا لها ان الســعوديين قــادوا عملية خفض 
الإنتاج في ديســمبر/كانون الأول الماضــي بعد انخفاض 

الأسعار أكثر من الثلث خلال شهرين فقط.
وأضافــت »رغــم أن الســعودية مصممة علــى حماية 
الأسعار التي تتطلع إليها من خلال إحداث خفض كبير في 

الإنتاج، إلا أن ذلك أقل وضوحا عند شريكتها روسيا«.
إلا أن خفض الإنتاج كان وراءه الســعوديون بشــكل 
خاص إذ إن البيانات أظهرت أن العديد من الدول الاعضاء 

في اوبك زادت إنتاجها الشهر الماضي.
وذكــرت الوكالــة أن البيانات تظهر أن روســيا زادت 
إنتاجها مــن النفط الخام في ديســمبر /كانون الأول»إلى 
مســتوى قياســي جديد يقترب من 11,5 مليــون برميل 
يومياً، ومن غيــر الواضح متى ســتخفضه والكمية التي 

ستخفضها«.
كما أظهــرت بيانات أخرى ان مخــزون أمريكا النفطي 
العام الماضي زاد بشكل كبير فاق التوقعات العام. وذكرت 
الوكالــة أن الولايــات المتحدة زادت إنتاجهــا بمقدار 2,1 
مليون برميــل يوميا العام الماضي، وهو »أعلى مســتوى 

يُسجل على الإطلاق« في النمو السنوي.
وأدت طفرة إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة 
إلى إعادة رســم خارطة سياســات الطاقة العالمية إذ ان 
الولايات المتحدة لم تعد تعتمد بشــكل كبير على الواردات 

النفطية حتى أنها استأنفت التصدير.
وقالت الوكالة ان »الولايات المتحــدة التي هي بالفعل 

أكبر مزود بالســوائل، ســتعزز قيادتها بأن تصبح المنتج 
رقــم واجد في العالــم للنفط الخام« فــي 2019. وأضافت 
أنه »بمنتصف العام يرجــح أن تتجاوز قدرة إنتاج الخام 

الأمريكي، قدرة السعودية أو روسيا«.
وأبقــت الوكالة علــى توقعاتها بنمو النفــط عالميا في 
2019 دون تغيير بزيــادة 1,4 مليون برميل يوميا، وقالت 
إن »تأثير ارتفاع أســعار النفط في 2018 يتلاشــى وهو ما 

سيساعد في التعويض عن تباطؤ النمو الاقتصادي«.
وتحدثت عن مؤشــرات إلى أن إعادة التوازن في سوق 
النفط ســيكون تدريجيا. من جهة ثانيــة قالت الوكالة ان 
نمــو إنتاج النفــط الأمريكي إلى جانب تباطــؤ الاقتصاد 
العالمي من شأنهما وضع ضغوط نزولية على أسعار الخام 
في عام 2019، وهو ما يمثــل تحديا لإصرار منظمة »أوبك« 

على دعم السوق عبر خفض المعروض.
وأشارت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة مع الدول 
الصناعية، إلى أنها تُبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على 
النفط هذا العام دون تغييــر عند 1.4 مليون برميل يوميا. 
وقالت »إن أثــر ارتفاع أســعار النفط يتلاشــى، وهو ما 

سيساعد على تعويض انخفاض النمو الاقتصادي«.

»وكالة الطاقة الدولية«: السعودية تخفض إنتاجها وروسيا ترفعه 

»أوبك« ترى أن سوق النفط لا تزال تواجه صعوبات وتحاول تفادي تخمة جديدة

■ الخرطوم - رويتــرز: قال خبراء اقتصاديــون ومصرفيون أنه يجب 
على السودان تنفيذ إصلاحات جذرية، أو طلب إنقاذ مالي من دول صديقة، 
لانتشال اقتصاده من المنحدر الذي ساعد في إطلاق احتجاجات واسعة تهز 

البلاد حاليا.
وتواجه الحكومــة عجزا كبيرا في الميزانية بســبب تكلفــة دعم الوقود 
والخبــز ومنتجات أخرى. ولتغطيــة هذا العجز، فإنها عمدت إلى توســيع 

المعروض النقدي.
لكن هذا ســاهم في انخفاض قيمة العملة، مما تســبب فــي صعود حاد 
للتضخم وهبوط كبير في قيمة الجنيه الســوداني، وهو ما دفع بدوره تكلفة 

الدعم للارتفاع وتسبب في زيادة العجز.
وأثارت محاولات لرفع أســعار الخبز والوقود بهدف تقليص تكلفة الدعم 
احتجاجات ســتدخل قريبا شــهرها الثاني، وهو ما يمثل أطول تحد يواجه 

الرئيس عمر البشير الذي قضى ما يقرب من 30 عاما في السلطة.
وقال مصرفي ســوداني طلب عدم نشر اســمه »الاضطرابات في الوقت 
الحالي، وكل ذلك الذي يجري، لا يعدو أن يكون انعكاسا لتراكم الفقر وبقاء 
الرواتب كما هي واســتمرار ارتفاع الأســعار«. وأضاف قائــلا »لا أحد، ولا 

حكومة، يمكنها مواصلة ذلك«.
وألقى البشــير باللوم في الاضطرابات على قوى خارجية، قائلا الأسبوع 

الماضي إن السودان »محاصر« اقتصاديا.
وقال محتجون، تجمعوا مجددا في وســط الخرطوم أمس الأول ان اللوم 
يقع على سوء إدارة الاقتصاد والفساد في الحزب الحاكم. ويريد المحتجون 

تغيير الحكومة.
وأعلنت الحكومة عن برنامج تشــقف طارئ مدته 15 شــهرا في أكتوبر/

تشرين الأول، لكنها ما زالت تقدم دعما كبيرا للسلع الأساسية.
والبنزين في السودان أرخص من أي مكان آخر في العالم تقريبا. وتحدد 
الحكومة سعره عند 6.17 جنيه ســوداني للتر، وهو ما يعادل نحو 13 سنتا 
أمريكيا وفقا لســعر الصرف الرســمي أو نحو 10.6 سنت بسعر الصرف في 

السوق السوداء. ويُباع الديزل بسعر 4.25 جنيه سوداني للتر.
وبالنســبة للخبز، تدفع الحكومة لتجار القطاع الخاص 680 جنيها دعما 
لكل كيس يحتوي على 150 كيلوغراما من الدقيق الذي يســتوردونه. وقال 

مصرفي إن الكيس الواحد يبلغ سعره في العادة نحو 1230 جنيها.
بعد ذلك تحدد الحكومة ســعر البيع بالتجزئة للخبز عند جنيه واحد لكل 
40 غراما. ويقول مصرفيون إن الزيادة الســابقة في السعر كانت في يناير/

كانون الثاني 2018، عندما تم رفع ســعر الرغيف من نصف جنيه، في تحرك 
أطلق جولة احتجاجات محدودة.

لكن أثــر الدعم على التضخــم من الصعب تقديره بوضــوح، لأن وزارة 
المالية لم تنشر بعد ميزانية 2018 أو 2019 على موقعها الإلكتروني.

ومعظم التكلفة لم يتم الكشف عنها أو تًحملها البنك المركزي وفقا لتقارير 
»صندوق النقد الدولي«.

وتظهــر إحصاءات البنك المركزي أن نمو المعــروض النقدي )ن1( زاد من 
مســتوى سنوي منخفض بلغ 14.3 في المئة في أبريل/نيسان 2016 إلى 88.3 
بالمئة في أبريل 2018، قبل أن يتراجع مجددا إلى 76 في المئة في أغســطس/

آب.
ومع نقــص أوراق النقد، فإن معظم الزيادة في المعــروض النقدي كانت 

إلكترونية أو عبر شيكات.
وقال ثلاثة مصرفيين في الخرطوم ان نقص أوراق النقد يرجع إلى أسباب 
من بينها تعطل ماكينة طباعــة الأوراق النقدية الوحيدة في البلاد في أوائل 
2018، ممــا ترك البنك المركزي يســارع إلى طلــب أوراق نقدية من الخارج. 

ويقف العملاء في طوابير لساعات أمام البنوك وماكينات صرف النقود.
وقال مصرفــي ان فضائح علنية في بنكين منفصلين فاقمت المشــكلة، مما 
تسبب في تدافع محدود على ســحب الودائع من البنوك في النصف الثاني 

من 2018.
وقــال مصرفي آخــر إن ارتفاع التضخــم أدى إلى قيام العمــلاء بإفراغ 
حســاباتهم والبحث عن اســتثمار آخر. وتظهر بيانات رسمية أن التضخم 

ارتفع إلى نحو 70 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويقدر ســتيف هانكي ،الخبيــر في العملات المتعثرة لــدى جامعة جونز 
هوبكنز الأمريكية، أن معدل التضخم الســنوي الفعلي بلــغ 91 في المئة في 
الخامس عشــر من الشــهر الحالي على أســاس ســعر الصرف في السوق 

السوداء وتعادل القدرة الشرائية.
ويعني ذلك أن معدل التضخم على أساس شهري يقل كثيرا عن 50 في المئة 
وهو معيــار للتضخم الجامح. لكن هانكي يقــول إن التضخم ما زال مرتفعا 
على نحو مقلق، مع معاناة فنزويلا وزيمبابوي والأرجنتين فقط من زيادات 

أكبر في الأسعار.

ويضيف »هم يواجهون مشــكلة في خفض الدعم، ولا يمكنهم الذهاب إلى 
سوق السندات الدولية للحصول على المال... لذا هم يقومون بشكل أساسي 

بتشغيل ماكينة طباعة النقود«.
والبنوك الســودانية ملزمة باتباع قواعد التمويل الإسلامي، التي تحظر 
الفائدة، وهو ما يقيد حجم الأموال التي يمكن للحكومة أن تجمعها محليا من 

خلال أذون الخزانة والسندات التقليدية.
وفي العادة، تلجأ الدول التي تقع في مثل هذا المأزق الخطير إلى »صندوق 
النقد الدولي« للحصول على الدعم في الوقت الذي تنفذ فيه الخطوات المؤلمة 

التي يطالب بها لتصويب أوضاعها المالية.
لكن واشــنطن تدرج السودان كدولة راعية للإرهاب وتعهدت باستخدام 
حق النقض ضد أي طلب للمســاعدة تقدمه الخرطــوم إلى الصندوق لحين 
امتثالها لسلســلة من المطالب السياسية والإنســانية والأمنية. وعلى مدى 
ســنوات، تراكم على الســودان أيضا عبء دين خارجي معرقل يزيد عن 50 
مليار دولار، معظمه مستحقات متأخرة بما في ذلك 1.3 مليار دولار مُستحقة 
لصندوق النقد، وفقا لتقرير صادر عن الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 

.2017
ومنذ انخفاض أســعار النفط في 2014، كان لــدى دول الخليج العربية، 

الداعم التقليدي للخرطوم، موارد أقل لتقديم إنقاذ مالي للسودان.
وقال مصرفــي ثالث »ما لم يحصلــوا على نوع مــن التمويل الخارجي، 
ســيكون إلغاء الدعم بمثابة انتحار )للحكومة(...هــم بحاجة إلى برنامج 

إصلاح جذري«.

خبراء: على السودان تنفيذ إصلاحات أو طلب إنقاذ مالي لانتشال الاقتصاد من وهدته

اقتصاد ومـال

محللون: أمريكا قد تخفض عدد الدول المستثناة من عقوبات استيراد النفط الإيراني في مايو
■ سنغافورة - رويترز: قال محللون إن الولايات 
المتحــدة ســتمدد علــى الأرجــح الاســتثناءات من 
العقوبــات علــى واردات النفط من إيــران في مايو/

أيار، لكنها ستخفض عدد الدول المستثناة لاسترضاء 
المشــتريين الكبيرين الصين والهنــد والحد من فرص 

ارتفاع أسعار الخام.
وفاجأت واشــنطن أســواق النفط بعد أن منحت 
اســتثناءات لثمانية مشــترين للنفــط الإيراني حين 
بــدأت العقوبات على اســتيراد النفط فــي نوفمبر/

تشرين الثاني. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس 
العالمي مزيج برنت 22 في المئة في ذلك الشــهر، وأثرت 
الاســتثناءات علــى قرار منظمــة البلــدان المصدرة 
للبتــرول »أوبك« بالاتفاق في ديســمبر/كانون الأول 

على تخفيض الإنتاج بدءا من 2019.

وسيكون من شــأن خفض عدد الاستثناءات تقييد 
صادرات النفط من إيران، رابع أكبر منتج للخام داخل 
» )أوبــك«، لكن من غيــر المرجح أن تحقــق الولايات 
المتحدة هدف خفض صادرات إيران النفطية إلى صفر، 

والذي وضعته في وقت سابق.
وقال محللون في »أوراسيا غروب« لتقييم المخاطر، 
التــي تتخذ من الولايــات المتحدة مقــرا، أمس الأول 
ان الصين والهند واليابان وكوريــا الجنوبية وتركيا 
ســتحصل على الأرجح على اســتثناءات جديدة بعد 

انتهاء أجل الاستثناءات الحالية في مايو/أيار.
وقد يكبــح ذلك صادرات إيــران النفطية عند نحو 
1.1 مليون برميل يوميا، ويشــطب إيطاليا واليونان 

وتايوان من قائمة الاستثناءات الحالية.
وقال المحللون »هناك أولويات جيوسياسية أخرى 

ســتكبح رغبة الإدارة في وقف الصــادرات الإيرانية، 
وعلى وجه الخصــوص مع أكبر مشــتريين من إيران 

وهما الصين والهند«.
وأضافــوا »التخفيضات من المرجح أن تؤثر ســلبا 
وبقوة على الاقتصاد الإيراني نظرا لأن إدارة الرئيس 
حســن روحاني تخطط لميزانيتها فــي إطار توقعات 

مرتفعة وغير واقعية لإيرادات النفط«.
وانخفضت واردات آســيا من النفــط الإيراني إلى 
أدنى مســتوياتها فــي أكثر من خمس ســنوات خلال 
نوفمبر/تشرين الثاني حين سرت العقوبات الأمريكية.

وواصلت الصين والهند استيراد النفط الإيراني في 
نوفمبر في حين استأنفت تركيا الواردات في ديسمبر.

ومن المتوقع أن تتسلم كوريا الجنوبية مكثفات من 
إيران هذا الشــهر بعد توقف استمر لأربعة شهور، في 

حين مازالت الشــحنات المتجهة إلى اليابان في انتظار 
موافقة البنوك على التعامل مع المدفوعات لإيران.

لكن من المســتبعد أن تزيح الولايات المتحدة النفط 
الإيرانــي من الســوق تمامــا نظرا لأن خســارة تلك 
الإمدادات ســتؤدي على الأرجح إلى زيادة في أسعار 

النفط لن تحظى بقبول سياسي.
وقال مايك تران، المحلل لدى »آر.بي.ســي كابيتال 
ماركتس«، أمس الأول فــي مذكرة »بالنظر إلى التأثير 
العام لانخفاض أســعار النفط علــى الرئيس ترامب، 
وصعوبة إجبــار دول مثل الصين والهنــد على وقف 
الواردات تماما، فــإن البيت الأبيض سيســتقر على 
هــدف لا يصل إلى الصفر المرة المقبلــة، على الرغم من 
أنهم قد يكونــون قادرين على تحقيــق خفض بمئات 

الآلاف من البراميل الأضافية«.

جانب من وحدة تخزين الغاز المسال العائمة »بحرين سبيريت« 
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الاقتصــاد  ســجل  ب:  ف  أ   - بكــن   ■
الصينــي أبطــأ نمو له منــذ نحو ثلاثــة عقود 
فــي العــام الماضي، حســب ما قــال محللون 
في دراســة أجرتها وكالة فرانس برس، فيما 
تبــذل بكن جهــودا لاحتــواء الديــن المتفاقم 
والحرب التجارية المؤلمة مع الولايات المتحدة.

وفــي مؤشــر على المعركــة التــي تواجهها 
بكــن في إعــادة الأمور إلــى نصابهــا، توقع 
خبيــراً   13 فيــه  شــارك  الــذي  الاســتطلاع 
اقتصاديا، أن يكون النمو في الأشــهر الثلاثة 
الأخيرة هو الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية 

قبل عشر سنوات.
وتعتبــر هــذه الأرقــام الأحدث فــي توجه 
طويــل دفــع المســؤولن إلــى التعهــد بأنهم 
لــن يدعــوا الاقتصاد »يســقط فــي الهاوية«، 
وأعلنــوا عن إجــراءات دعم مــن بينها خفض 

الضرائب، وتسهيل منح البنوك للقروض.
وســتكون نســبة 6.6 فــي المئــة للنمــو في 
العام بأكمله الأســوأ منــذ 1990 عندما تضرر 
الاقتصاد بســبب الغضب من قمع الســلطات 

لمتظاهري ساحة تيانانمن قبل ذلك بعام.
ويعتبــر معــدل 6.4 فــي المئة الذي ســجله 
الاقتصاد في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 
إلى  ديســمبر/كانون الأول الأبطأ منذ 2009، 
ويشــير إلى أن الصن تواجه عاماً صعباً في 

.2019
وقال ريمونــد يونغ، الاقتصــادي في بنك 

»إيــه إن زي«، ان الزخــم الاقتصــادي يتباطأ 
بشكل واضح.

ويشــتبه خبــراء الاقتصــاد فــي الصــن 
والعالم بأن السلطات تقوم بتضخيم معدلات 
النمــو، ويقولــون ان إجمالــي النــاتج المحلي 
للعــام بأكملــه يتناســب مــع الأهــداف التي 
تحددها بكن مســبقاً بشكل يدعو إلى الريبة. 
ويشــير معهــد »كونفرنــس بــورد« المرمــوق 
للأعمال العالمية والذي مقره الولايات المتحدة 
إلى أن أبحاثه تشير إلى معدل نمو بنسبة 4.1 

في المئة للعام.
وتدهورت العلاقات بن الصن والولايات 
المتحدة شــريكتها التجارية الرئيســية بشكل 
كبيــر العــام الماضي بعــد أن فــرض الرئيس 
دونالــد ترامب رســوماً جمركيــة عالية على 
نحــو نصــف واردات بــلاده مــن الصن في 
محاولة لإجبارها على تقديم تنازلات تجارية.
وفيمــا يقــول محللــون إن الأزمــة أضرت 
بالبورصــات  أضــرارا  ألحقــت  إذ  بالثقــة 
وأضعفت العملة الصينيــة )اليوان(، إلا أنهم 
يشــيرون إلى أن السبب الرئيسي في التباطؤ 
هــو سياســات الحكومة فــي معالجــة الدَين 

المتزايد والمخاطر المالية والتلوث.
تزيد توقعــات النمو فــي 2018 عن الهدف 
الرســمي المحدد بنحــو 6.5 في المئــة، ولكنها 
أقل من 6.8 في المئــة تم تحقيقها العام 2017، 
بعد أن خفض مسؤولون صينيون التوقعات 

لعام 2017.
وقد أصــدر مكتــب الاحصائيــات الوطني 
الصيني نتائجه الرسمية يوم الإثنن الماضي، 
وأفاد أن نســبة النمو الاقتصادي للعام 2017 
بلغت 6.8 فــي المئة بدلا مــن 6.9% كما أُعلن 

في السابق.
وتم وقف عدد من مشــاريع البنية التحتية 
الكبرى مثــل خطوط قطارات الانفاق والطرق 
السريعة في النصف الأول من العام للحد من 
الديون، خفف صانعو السياسات من القيود 
تدريجيــا وشــجعوا المزيــد من الإنفــاق على 

البنى التحتية في الخريف.
وقــال محللــون إن القيــود علــى الإئتمان 
جعلت الحصول عليها من قبل بعض الراغبن 
فــي شــراء الســيارات أكثــر صعوبــة، وهو 
ما أســهم فــي انخفــاض مبيعات الســيارات 
السنوية لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاماً.

وهذه واحدة مــن مجموعة من المؤشــرات 
الاقتصاديــة الأخيــرة إلــى تزايــد التباطــؤ. 
فــي  والصــادرات  الــواردات  وانخفضــت 
ديسمبر بينما سجل قطاع التصنيع انكماشا 

لأول مرة منذ أكثر من عامن.
وأعلــن مســؤولون صينيــون عــن خفض 
في الضرائب والرســوم وتقليص الاجراءات 
الروتينيــة وغيرهــا مــن الإجــراءات لتحفيز 

الاقتصاد.
وصــرح رئيــس الــوزراء الصينــي لــي كه 

تشيانغ لعدد من الأكاديمين ورجال الأعمال 
هذا الأســبوع »نقترح الابقاء علــى الاقتصاد 
الصينــي عامــلًا فــي نطــاق منطقــي وهو ما 
يعني أننا سنســمح لمعــدل النمو الاقتصادي 

بتقلبات محدودة«.
وأضــاف »لكــن لا يمكن أن يمــر الاقتصاد 
بعمليــات صعــود وهبــوط كبيــرة، ولا يمكن 
أن +يســقط فــي الهاويــة«. تعهد بمســاعدة 
الشركات الخاصة »والاســتفادة من سوقنا 

المحلي الهائل«.
ومــع عــزم المســؤولن التصــدري لفقاعة 
الديــون واحتمــالات انخفــاض الصــادرات، 
فقــد زادت حاجة الصــن إلــى الاعتماد على 

مستهلكيها المحلين لتنمية الاقتصاد.
وقــال ليو ليغانــغ، كبير خبــراء الاقتصاد 
لشــؤون الصــن فــي بنك »ســيتي غــروب« 
فــي  ســريعا  تدهــورا  »نشــهد  الأمريكــي 
الاســتثمارات ومبيعــات التجزئــة وهــو مــا 
يؤثر علــى تباطؤ النمو«. وأضــاف ان القيود 
علــى القروض »جعلت مــن الصعب جدا على 

القطاعات الخاصة الحصول على .
ورأى بيورن غيسبرغن، الخبير الاقتصادي 
في مجموعــة »رابوبنك« أن »الحرب التجارية 
مع الولايات المتحدة يجــب أن ينظر إليها على 
أنها السيف المســلط على الاقتصاد الصيني، 
ولكن تأثيرها لم يظهر بشــكل واضح ســوى 

في الأشهر الأخيرة من 2018«.

الصين شهدت العام الماضي أبطأ نمو اقتصادي منذ ثلاثة عقود
وتسعى لاحتواء الدَين المتفاقم والحرب التجارية المؤلمة مع أمريكا

■ لندن - أ ف ب: بعد تصويتهم لصالح خروج بريطانيا من 
ر  الاتحــاد الأوروبي في اســتفتاء 23 حزيران/يونيو 2016، غَيَّ
مقترعون يطلق عليهم اســم »الباقــون الآن« رأيهم، وأصبحوا 

ينشطون بقوة اليوم لعدم انسحاب بلادهم من التكتل.
ويذكر غاري مايلين تماما الأشــهر التي ســبقت الاستفتاء، 
ولمــاذا كان واحدا مــن 51.9 في المئــة مــن البريطانيين الذين 
اختاروا الانفصال بعد أكثر من أربعين عاما على انضمام بلدهم 

إلى الاتحاد.
وقال الرجل البالغ من العمر 38 عاما المتحدر من نورويتش في 

شرق انكلترا »كنت أريد أن تستعيد المملكة المتحدة سيادتها«.
وأضاف أن »المنطقة التي كنت أعيش فيها كانت تؤيد بشــكل 
واســع الانســحاب من الاتحاد الأوروبــي. وكان النائب الذي 
يمثلني مؤيدا لبريكسِت، وكل ما ســمعته كان في هذا الاتجاه، 
لذلك وصلت بنفســي إلى نتيجة مفادهــا أن البقاء في الاتحاد 
الأوروبي يسبب لنا مشاكل كثيرة. لكن اليوم إذا أعيد التصويت 

سأصوت بلا تردد مع البقاء في الاتحاد«.
وتابع »أدركت أن البلاد لا يمكن أن تحل مشــاكلها بمفردها...

وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي في العالم الآن، مع دونالد ترامب 
فــي الولايات المتحدة وصعود الصين وبوتين في روســيا، فمن 
من الأهم بكثيــر أن نكون أقوياء في أوروبــا موحدة«. وخلال 
ســاعات، ســيتوجه الرجل مع حوالى عشــرة من »النادمين« 

الآخرين إلى ويسنمينســتر مركز السلطة في لندن، للقاء نواب 
بريطانيــين وليروي لهــم قصته ولماذا بات يكافــح الآن لوقف 

»بريكسِت«.
وقد أطلقت هــذه المبادرة حركة »ريمينرز نــاو )أي الباقون 

الآن(«التي أسسها مؤيد للوحدة الأوروبية أندرو دافيدسون.
وقال إن »اســتفتاء 2016 ســبب لي صدمة. شعرت بالخوف 
على البلاد وأردت أن افعل شــيئا«، مؤكــدا قناعته بأن الحركة 
التي استوحت اسمها من وسم على مواقع التواصل الاجتماعي 
ستســمح »بالتأثير علــى النقاش« وتشــجيع مؤيدين آخرين 

لـ«بريكسِت« على تغيير موقفهم.
وتبني الحركة آمالها على اســتطلاعات للرأي أجريت مؤخرا 
وتشــير إلى أنه في حال تنظيم اســتفتاء جديــد – وهو خيار 
تســتبعده الحكومة حاليا لكنه يلقى تأييــدا متزايدا في المملكة 
المتحدة - ســيفوز مؤيدو البقاء في الاتحاد بنسبة 54 في المئة، 
حســب أرقام جمعت من تحقيقات أجرتها المنظمة غير الحزبية 

»وات يو كي ثينكس؟«.
ويفســر هــذا التغيير خصوصــا بالخوف مــن الصعوبات 
الاقتصاديــة المحتملة لـ«بريكسِــت«. وقال جــون كورتيس، 
أســتاذ السياسة في جامعة ســتراثكلايد في إسكُتلندا »لو أننا 
عندمــا صوتنا، كنا نعــرف أن الاقتصاد ســيعاني  من عواقب 
»بريكسِــت«، فإن فرص التصويت مجــددا على الرحيل تصبح 

النصف تقريبا«.
ويشــاطر كريســتوف أورام هذا الموقف. ففي 2016 ووسط 
وعود بمستقبل واعد بعد »بريكسِت«، صوت لصالح الانفصال.

وقال الرجل البالغ مــن العمر 28 عاما ويقيم في دورســيت 
في جنوب غرب البلاد »ســمعتهم بعد الاستفتاء يتحدثون عن 
مغادرة السوق الواحدة والاتحاد الجمركي. كان ذلك صدمة لأن 
المحافظ دانيال هانان أكد أن لا أحد يتحدث عن تعريض علاقتنا 
مع الاتحاد الجمركي والســوق الواحــدة للخطر«. وأضاف أن 
»الوعود التي قطعت لنا لم تنفذ«، مؤكدا أنه يشــعر »بالخجل« 
لعدم استفســاره بشــكل كاف قبــل أن يدلي بصوتــه. وتابع 
القول »لم أحاول الاستفســار لأعرف. صدقــت ما يقوله الناس 
في التلفزيون. قلت لنفســي: إنهم نــواب ويعرفون بالتأكيد ما 

يتحدثون عنه«.
ولا يمــر تبــدل موقف هــؤلاء »النادمــين« بــدون عواقب. 
فقد تعرض غــاري مايلين لمضايقــات على شــبكات التواصل 

الاجتماعي، بينما اختلف كريستوفر أورام مع أقرب صديق له.
وقال »إنه صديق رائع لكنه صوت على الرحيل وما زال يعتقد 
أن علينا الانســحاب. هذا يخلق توترات بيننا. شركاؤنا طلبوا 

منا ألا نناقش بريكسِت عندما نجتمع«.
وقرر آخرون ببســاطة أن يقاطعوه. وقــال »هذا محزن. من 

حقي أن اغير موقفي«.

مؤيدون سابقون لـ»بريكسيت« يندمون على موقفهم 
ويناضلون من أجل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

»منتدى دافوس« الاقتصادي يواجه الشعبوية البرازيلية 
والـ»بريكسيت« البريطاني في غياب كامل للحكومة الأمريكية

■ لندن - أ ف ب: يتوجه قادة الحكومات والأعمال الأســبوع 
المقبل إلى جبال الألب السويســرية بالغة البرودة، للمشــاركة 
في »منتدى دافوس« الســنوي وســط موجة من الشعبوية التي 
يجسدها الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف الجديد، والنزاعات 
التجارية، وخــروج بريطانيا الوشــيك من الاتحــاد الأوروبي 

»بريكست«.
وخطف الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الأضواء في المنتدى 
العام الماضي بأجندته لخفض الضرائب التي انسجمت مع رغبات 
الشركات، رغم أن العديد من الحاضرين كانوا أكثر حماساً تجاه 

خطابه الجريء حول التجارة والإعلام.
إلا أن ترامب اســتبعد تكرار تلك الزيارة، وألغى أمس الأول أي 
تمثيل لمسؤولين أمريكيين في منتدى هذا العام مع استمرار إغلاق 
الحكومة الجزئي بســبب الخلاف حول تمويل مطلبه ببناء جدار 

على حدود بلاده مع المكسيك.
وكان من المقرر أن يشــارك وزير الخزانة ســتيفن منوتشــين 
ووزيــر الخارجية مايك بومبيــو في المنتدى، إضافــة إلى نائب 
الرئيس الصيني وانغ كيشان وســط محاولة البلدين التفاوض 

على هدنة لحرب الرسوم الدائرة بينهما.
ويخلــي ذلــك الســاحة للرئيــس البرازيلي الجديــد جاير 
بولســونارو لســرقة الأضواء في أول زيارة له إلى الخارج منذ 

توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
ويبدأ أسبوع دافوس للتعارف بين الحاضرين بعد غد الإثنين، 
وسيشهد مجموعة من المناقشــات حول قضايا من بينها التربية 
الجيدة في العصر الرقمــي، والوحدة المزمنة، والاســتفادة من 

الذكاء الاصطناعي دون الإضرار بالوظائف.
ويتوقع أن يشارك في المنتدى نحو 3000 سياسي ورجل أعمال 
من بينهم 65 من قادة الحكومات من ألمانيا وإسرائيل وزيمبابوي 

وغيرها.
وستســلط الأضواء خــلال المنتــدى على غابــات الأمازون 
الموجودة في البرازيل، بعد أن أظهرت دراســة نشــرها المنتدى 
هذا الأســبوع أن مجتمع دافوس قلق بشكل خاص بشأن التغير 

المناخي وسط مصادر قلق سياسية واقتصادية.
وأكدت الدراســة على المخــاوف من أنماط الطقس القاســية 
ومخاطــر تعطل مجموعة مــن القطاعات من بينهــا قطاع النقل 
ــر بذلك التســاقط الكثيــف للثلوج  واللوجســتيات. ومــا يُذَكِّ
والانهيارات الثلجية التي شهدتها جبال الألب هذا الأسبوع وأدت 

إلى توقف مؤقت لخط القطار إلى دافوس.
ومثل ترامب فإن بولســونارو يشــكك في التغير المناخي. كما 
أن عقليته المحابيــة للأعمال وتعيينه وزيــرا يمينيا يفكر بنفس 
طريقته وزيرا للبيئــة زادت من المخاوف من إزالــة الغابات في 

الأمازون.
وسيلقي بولسونارو، رئيس أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، 
كلمة رئيسية في دافوس يوم الثلاثاء. ووعد بأن يحوّل البرازيل 
»إلى دولة مختلفة حرة من الارتباطات الأيديولوجية والفســاد 

المستشري«.
ومثل ترامب، ينتقد بولسونارو الصين، ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم، رغم زيادتها وارداتهــا الزراعية من البرازيل والتي تنتج 
جزءا منها أراض فــي الأمازون أزيلت منها الغابات. وتســتورد 

الصين هذه المنتجات لتكون بديلا عن المنتجات الأمريكية وســط 
الحرب التجارية مع ترامب.

وقال دوغلاس رييكيــر رئيس مجلس إدارة »انترناشــونال 
كابيتال ســتراتيجيز« للأبحاث في واشنطن في مكالمة هاتفية ان 
»تاريخ بولسونارو لا يشير إلى أنه سيكون من المتحمسين لتبني 

مبادئ منتدى دافوس الاقتصادي للتعاون بين الحدود«.
إلا أنه سيرافق بولسونارو وزير اقتصاده باولو غيديس الذي 
تلقــى تعليمه في الولايات المتحدة، والــذي يتحدث بلغة مؤيدة 

للاستثمارات تلقى شعبية في دافوس.
ونظــراً لأنه أول تجمــع دولي في العــام 2019 فقــد كان من 
المفتــرض أن تهيمن مســألة المناخ على المنتدى، حســب ما قالت 
جنيفر مورغان، المديرة التنفيذية لمنظمة »غرينبيس« المدافعة عن 
البيئة. وأضافت »بدلا من ذلك فإن الاجندة تتناول التغير المناخي 
على أنــه واحداً من العديد مــن القضايا الأخــرى. والنخبة في 
دافوس لا تزال تتظاهر بأنه لا يزال لدينا الوقت لحل أزمة المناخ. 

ولكن ليس لدينا وقت«.
وسيدخل التغير المناخي في معظم برنامج دافوس هذا العام. 
فمع مشاركة رؤســاء نحو 1700 شــركة، فإن المناقشات ستركز 
على كيفية محاولة عالم الأعمال التأقلــم مع التغير المناخي رغم 

أن ترامب تخلى عن قيادة الولايات المتحدة لمواجهة هذا التهديد.
وبالنســبة لكلاوس شــواب )80 عاما( المؤســس والرئيس 
التنفيــذي لـ»منتدى دافــوس الاقتصادي«، فــإن تجمع النخبة 
يحتاج كذلك إلى التطرق إلى »الخاســرين« مــن العولمة وإيجاد 

طرق لرعاية »الذين تركوا في الخلف«.
وكانت مســألة »من تركوا في الخلف« محور الموجة المناهضة 
للمؤسســات الحاكمــة التــي أدت فــي 2016 إلى قرار الشــعب 

البريطاني في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تخــرج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي في 29 
مارس/آذار، وستســود مشــاعر القلق في دافــوس من احتمال 
خــروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفــاق بعد رفض البرلمان 
البريطاني خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد.

ولن تشــارك ماي في مؤتمر دافوس حيث ســتبقى في بلادها 
للتركيز على حل المأزق في بلادهــا، ولكن وزير التجارة الدولية 
البريطانــي ليــام فوكس ســيتوجه إلى المنتــدى لمحاولة اقناع 

المشاركين بمستقبل بريطانيا بعد »بريكسِت«.
وقال دبلوماســي أوروبي »مع البريكسِت والحروب التجارية 
والشــعبوية فإن السياســة، وليس الاقتصاد، هــي التي تقود 

مناقشات دافوس هذا العام، على عكس السنوات السابقة«.

قيــادات  دعــت  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
مجالات  فــي  بارزة  ألمانية  وشــخصيات 
السياســة والاقتصاد والمجتمع في خطاب 
عاطفــي مؤثــر نشــر أمــس الجمعة في 
صحيفــة »تايمز« اللندنيــة، البريطانيين 

إلى البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الخطاب، الذي وقعه عدد كبير 
من الشخصيات المؤثرة في المجتمع - من 
رئيسة  كرامب-كارنباور  أنيغريت  بينهم 
حزب الاتحــاد المســيحي الديمقراطي، و 
أندريا ناليس رئيســة الحزب الاشتراكي 
وروبرت  بيربوك  وأنالينــا  الديمقراطي، 
هابيك رئيسا حزب الخضر، قولهم ان قرار 
الخروج سيحظى بالاحترام لا شك »إلا أن 
على البريطانيــين أن يعلموا أننا لا نعتبر 
اتخاذ قرار مــا أمرا لا رجعة فيــه، فبابنا 

دائما مفتوح: وأوروبا موطن لنا«.
وجاء في الخطاب أيضــا ان بريطانيا 
قبلــت ألمانيــا ثانية بعد الحــرب العالمية 
الثانية كأمة مستقلة وقوة أوروبية »فهذا 

لا ننساه كألمان، ونحن ممتنون لذلك«. 
وواصــل الموقعــون علــى الخطــاب 
قائلين ان أوروبا ســتفتقد المملكة المتحدة 

فعلــى  »ولهــذا  المعروفــة،  وتقاليدهــا 
البريطانيــين أن يعلموا: أننــا نرغب من 

أعماق قلوبنا أن يظلوا في الاتحاد«.
فرانسيسكا  من  الخطاب  فكرة  وجاءت 
برانتنر عضوة حــزب الخضر، ونوربرت 
روتجن رئيس لجنة الخارجية في البرلمان 

الألماني »بوندستاغ«. 
لصحيفة  تصريــح  في  روتجــن  وقال 
إنه  ألغماينه تســايتونغ«  »فرانكفورتــر 
يعي تماما أن هذه الدعوة ســتفهم داخل 
بريطانيــا على أنها تدخــل لصالح إجراء 
اســتفتاء ثان على الخــروج من الاتحاد 
الحاســم  العامــل  أن  غيــر  الأوروبــي، 
للمبادرة مع ذلك هو »الالتزام السياسي«.

ومن بين الموقعين ديتــر كيمبف رئيس 
وراينــر  الألمانيــة،  الصناعــات  اتحــاد 
الألمانية  النقابات  اتحــاد  رئيس  هوفمان 
، وهاينريــش بيدفورد-شــتروم رئيس 
الألمانية،  الإنجيليــة  الكنيســة  مجلــس 
وديســتر تسيتشــه رئيــس مجموعــة 
»دايملر« للسيارات، وينس ليمان حارس 
مرمى الفريــق الوطني الألماني لكرة القدم 

السابق وغيرهم.

شخصيات ألمانية بارزة تدعو 
البريطانيين إلى البقاء في الاتحاد 

البنك الأفريقي للتنمية: النمو الاقتصادي
في القارة غير كاف لتوسيع قوة العمل

■ أبيدجان - رويترز: قال البنك الأفريقي للتنمية أمس الأول ان نموا اقتصاديا 
ســنويا قويا لأفريقيا عند حوالي 4 في المئة في الأعوام المقبلة ســيظل بطيئا جدا 

لخلق عدد كاف من الوظائف لقوة العمل التي تتزايد بسرعة في القارة.
وفــي التقرير الســنوي لتوقعاته للقــارة، رحب البنك بتعــاف تدريجي من 
مســتوى متدن في 2016 جعل النمو يتناقص إلى 2.1 في المئة، فيما يرجع جزئيا 

إلى هبوط حاد في أسعار النفط والجفاف.
وقال البنك ان النمو من المتوقع أن يتسارع إلى 4 في المئة في 2019 وإلى 4.1 في 
المئة في 2020 من 3.5 في المئة فــي 2018. لكنه حذر قائلا »النمو المتوقع في الأجل 
المتوسط والبالغ 4 في المئة غير كاف لإحداث تغيير ملموس في التوظيف والفقر«.
وقــال التقرير نقلا عن بيانات للاتحاد الأفريقي ان مــن المتوقع أن يرتفع عدد 
السكان في سن العمل في أفريقيا بحوالي 40 في المئة من 705 ملايين في 2018 إلى 

مليار تقريبا بحلول 2030.
وأضاف قائلا »نصف الوافدين الجدد فقط إلى قوة العمل ســيجدون وظائف، 
ومعظم الوظائف ســتكون في القطاع غير الرســمي. هذا يعني أن ما يقارب 100 

مليون من الشبان قد يكونون بدون وظائف«.
وقال التقرير »يجب عمل المزيد لتشــجيع الشركات الكبيرة على اقامة انشطة 
في أفريقيا ومســاعدة الشركات الصغيرة على النمو من خلال إزالة معوقات مثل 

ضعف البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي والفساد«.

روسيا تصبح خامس أكبر 
حائز للذهب في العالم 

■ موســكو - رويترز: تفوقت روســيا على الصين لتصبح خامس أكبر حائز 
رســمي للذهب بين البنــوك المركزية حول العالــم، في الوقت الــذي دفعت فيه 
العقوبات الغربية مشــتريات بنكهــا المركزي من المعدن الأصفر إلى مســتويات 

قياسية مرتفعة في 2018.
وبدعم من الرئيس فلاديمير بوتين، يراهن المركزي الروســي بقوة على المعدن 
النفيس، الذي يُنظر إليه في العادة على أنــه ملاذ آمن أو كتحوط طبيعي مقابل 

الدولار، مع قيامه بمشتريات نشطة في الأشهر العشرة الماضية.
وفي 2018، ســجلت مشــتريات روســيا من الذهب قفزة أخــرى مع تقليص 
حيازاتهــا من أدوات الخزانــة الأمريكية بعد أن فرضت واشــنطن عقوبات على 
كيانات روسية في أبريل/نيســان، هي الأكثر صرامة منذ أن ضمت موسكو شبه 

جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.
وقال البنك المركزي الروسي أنه اشترى 8.8 مليون أوقية )أونصة( من الذهب 
العام الماضي بما يزيد على المستوى القياسي البالغ 7.2 مليون أوقية الذي سجله 
في 2017. وفي أول الشــهر الحالي بلغت حيازة البنك المركزي 67.9 مليون أوقية 
من الذهب، ارتفاعا من 59.1 مليون أوقية في بداية 2018، مما يجعله خامس أكبر 

حائز للذهب بعد الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتراجعت الصين إلى المركز السادس مع إعلانها عن زيادة احتياطيات الذهب 
مرة واحدة فقط في أكثر من عامين، مع ارتفاع حيازاتها إلى 59.6 مليون أوقية في 
ديسمبر/كانون الأول 2018 من 59.2 مليون أوقية في اكتوبر/تشرين الأول 2016. 

اقتصاد ومـال

... وتعرض زيادة وارداتها
 من الولايات المتحدة

■ واشنطن - رويترز: أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، نقلا عن مصادر مطلعة، 
أمس الجمعة أن الصين عرضت إطلاق موجة مشــتريات لمدة ست سنوات لزيادة الواردات 

من الولايات المتحدة بهدف إعادة تشكيل العلاقة بين البلدين.
وقال أحد المصادر للوكالة ان الصين ستســعى، عبر زيادة وارداتها السلعية السنوية من 
الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تزيد عن تريليون دولار، إلى خفض فائضها التجاري، الذي 

بلغ العام الماضي 323 مليار دولار، إلى الصفر بحلول 2024.
وإذا أُعيــد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العــام المقبل، فإن الفجوة التجارية 

ستُغلق في نهاية فترة رئاسته الثانية.
ومع الوصول إلى منتصف هدنة مدتها 90 يوما في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة 
والصــين، اتفق عليها البلدان في أول ديســمبر/كانون الأول حين اجتمع ترامب مع الرئيس 
الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، جرى الإعلان عن 

تفاصيل قليلة بشأن أي تقدم.
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الأسبوع أن صادرات الصين انخفضت الشهر 
الماضي على نحو غير متوقع بأكبر قدر في عامين، وأن وارداتها انكمشت أيضا، بما يشير إلى 

المزيد من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2019 وتدهور الطلب العالمي.
وذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أمس الأول أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن 
منوتشــين يبحث رفع بعض أو كل الرســوم الجمركية المفروضة على الــواردات الصينية 
واقتــرح تقديم عرض بإلغاء تلك الرســوم أثناء مباحثات تجارية مــن المقرر عقدها في 30 

يناير/كانون الثاني الجاري.
لكن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر رفض الفكرة، ولم يتم تقديم الاقتراح بعد 

إلى ترامب، وفقا لما أوردته الصحيفة.
غير ان متحدثا باســم وزارة الخزانة نفى صحة التقرير، وقال »لم يقدم الوزير منوتشين 
ولا الســفير لايتهايزر أي توصيات إلى أحد فيما يتعلق بالرسوم الجمركية أو مسائل أخرى 
فــي المفاوضات مع الصين... هذه عملية مســتمرة مع الصينيين ما زالــت أبعد ما تكون عن 

الاكتمال«.
وســيزور نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خي الولايات المتحدة في الثلاثين والحادي 
والثلاثين من الشهر الحالي للمشاركة في أحدث جولة من محادثات التجارة التي تهدف إلى 

حل نزاع تجاري مرير بين أكبر اقتصادين في العالم.
واجتمع مســؤولون أمريكيون وصينيون على مســتوى عال في بكين الأسبوع الماضي 
لمناقشــة عروض الصين لمعالجة شــكاوى أمريكية بشــأن ســرقة الملكية الفكرية وزيادة 

المشتريات من البضائع والخدمات الأمريكية.
ومن المقرر أن ترفع إدارة ترامب الرســوم الجمركية على بضائع صينية قيمتها 200 مليار 

دولار، من 10 في المئة إلى 25 في المئة في الثاني من مارس/آذار.

مشهد عام لموقع »منتدى دافوس الاقتصادي«
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سولسكيار يستمتع بتدريب يونايتد ويعلن غياب فيلايني

اختبار لندني صعب بين تشلسي وأرسنال قد يحسم أطراف المربع الذهبي
■ لندن - د ب أ: ربما يكون من الســابق 
لأوانه اعتبــار أن مباراة تقــام في كانون 
الثاني/ينايــر ســتكون حاســمة لمصيــر 
فريق في موســم بالدوري الإنكليزي، لكن 
ربمــا يكون ذلك هو الحال لأرســنال عندما 
يستضيف تشلسي اليوم في المرحلة الثالثة 

والعشرين.
فقد تكون نتيجة المباراة حاســمة بشكل 
كبيــر، لتواجــد أرســنال ضمــن أصحاب 
المراكــز الأربعة الأولى بالــدوري في نهاية 
الخامس  المركز  أرســنال  ويحتل  الموســم. 
برصيــد 41 نقطة بفارق ســت نقاط خلف 
تشلســي الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري 
أرســنال،  ســيمكن  الفوز  أوروبا.  أبطــال 
الــذي يدربه المديــر الفني أونــاي إيمري، 
من تقليــص الفارق مع تشلســي إلى ثلاث 
نقاط، بينما يمكن أن تعني الخســارة تبدد 
فرصة أرســنال بشــكل كبير في المشــاركة 
بدوري الأبطال، والاكتفاء بالمنافســة على 
للموســم  الأوروبي  الدوري  في  المشــاركة 
الثالث على التوالي. وحقق أرســنال الفوز 
في مباراتــن فقط، من آخر ســت مباريات 
بالــدوري، والآن يبدو أمــام مهمة صعبة، 
حيث بات مطالبا باســتعادة التوازن على 
حســاب فريق لم يتلق سوى هزيمة واحدة 
خلال آخــر 14 مباراة. وقال ســوكراتيس 
باباســتاثوبولوس مدافــع أرســنال عقب 
خســارة الفريق أمام وســتهام صفر/1 في 
المرحلــة الماضيــة: »إذا أردنــا التواجد في 
المراكز الأربعة الأولــى يجب علينا أن نعمل 

ســويا«. وأضاف: »مواجهة تشلســي هي 
تماســكنا  اســتعادة  وعلينا  أخرى  مباراة 
بشــكل كبير لإنجاز شيء... ستكون مباراة 
صعبــة ولكن علينا تحقيــق الفوز من أجل 
طموحنــا.« وقال أنطونيــو روديغر مدافع 
انتصارات  خمســة  حقق  الذي  تشلســي، 
خلال آخر ســبع مباريات بالــدوري: »إنها 
مباراة دربي كما أنها مهمة للغاية للبقاء في 
المراكز الأربعة الأولى. علينا حسم تواجدنا 
فــي المراكز الأربعة الأولى بأســرع شــكل 
إلى  فيتطلع  يونايتد،  مانشستر  أما  ممكن.« 
مواصلة صحوته تحت قيادة مدربه المؤقت، 
النرويجي أولي غونار سولســكيار، عندما 
سولســكيار  تولى  ومنذ  برايتــون.  يلتقي 
تدريــب مانشســتر يونايتد، حتــى نهاية 
الفريق خمســة انتصارات  الموســم، حقق 
متتاليــة في الدوري وســتة انتصارات في 
كل المسابقات، بينها الفوز على توتنهام في 
المرحلة الماضية. وبات يونايتد متساويا في 
النقاط مع أرسنال الخامس، وأصبح متأخرا 
بفارق ست نقاط فقط عن آخر المراكز المؤهلة 
لدوري الأبطال. وقال ديفيد دي خيا حارس 
يونايتد الذي لعب دورا بطوليا في المباراة 
أمــام توتنهام: »مــن المهم للغايــة للنادي 
الموســم  أن ننهي  وللاعبن وللجميــع هنا 
ونحــن متأهلن لــدوري أبطــال أوروبا.« 
بشكل  يؤدون  اللاعبن  أن  »أعتقد  وأضاف: 
جيد للغايــة، والفريــق يبدو قويــا الآن، 
قويــا للغاية... هــذا هو الوجــه الحقيقي 
ليونايتد«. ويواصل ليفربول ومانشســتر 

سيتي صراعهما في الصدارة، عندما يلتقي 
كل منهمــا فريقا مــن النصــف الثاني من 
الترتيب. ويستضيف ليفربول، الذي يحتل 
الصــدارة بفارق أربع نقاط أمام الســيتي، 
كريســتال بالاس الرابع عشــر، بينما يحل 
الســيتي حامل اللقب ضيفا على هدرسفيلد 
العشــرين الأخيــر، والذي يخــوض أول 
مباراة له بعــد رحيل مدربــه ديفيد فاغنر 
يوم الاثنن الماضي. وفي صراع الابتعاد عن 
الهبوط، يستضيف نيوكاسل كارديف الذي 
يحتل المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة، 
بفارق نقطة واحدة أمام نيوكاســل الثامن 
عشــر. وربما يضطــر الإســباني رافاييل 
من  عدد  لإجــراء  نيوكاســل  مدرب  بنيتيز 
التغييرات بعــد حالات الإصابة التي لحقت 
بفوزه  انتهت  التــي  المباراة  خلال  بالفريق 
علــى بلاكبيــرن 2/4 الثلاثــاء الماضي في 
وعلى الجانب  الثالث لكأس الاتحاد.  الدور 
كارديف  مدرب  وارنــوك  نيل  رفض  الآخر، 
اعتبــار أن الإصابات في صفــوف المنافس 
ستشكل أفضلية لفريقه، وقال: »كلنا عانينا 
من الإصابات خلال هذا الوقت من الموســم. 
نعاني من غيــاب أربعة أو خمســة لاعبن 
ولكن علينا فقط أن نصحح بعض الأشياء، 
وأن نتعامل مــع حالات الغياب. ســتكون 
مباراة اليوم صعبــة«. ويلتقي توتنهام مع 
فولهام ويســتضيف ولفرهامبتون ليستر، 
ويلعب وستهام مع ضيفه بورنموث، ويحل 
إيفرتون ضيفا على ساوثهامبتون، ويلتقي 

صراع أرسنال وتشلسي يتجدد اليوم في استاد »الامارات« شمال لندن واتفورد مع بيرنلي.

■ لندن - د ب أ: أبدى أولي غونار سولســكيار المدرب المؤقت لمانشســتر يونايتد، 
سعادته واستمتاعه بدوره في تدريب الفريق.

وحقــق يونايتد الفــوز في جميع المباريات الســت التي خاضهــا حتى الآن تحت 
قيادة سولســكيار، منها خمس مباريات فــي الدوري الممتاز، منــذ توليه المهمة خلفا 
للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من المنصب في كانون الأول/ديســمبر الماضي. 
وتجدر الإشارة إلى أن سولســكيار حقق أفضل بداية لمدرب في تاريخ يونايتد. وقال 
سولسكيار: »أعشــق حياتي هكذا، وأشعر بالحماس للاســتيقاظ في الصباح وبدء 
العمل في يوم جديد.« ونجح سولسكيار في تحقيق تطور ملموس على الأداء الهجومي 
للفريق، حيث سجل يونايتد 15 هدفا خلال آخر خمس مباريات بالدوري، بعدما سجل 

29 هدفا خلال أول 17 مباراة تحت قيادة مورينيو. وبات يونايتد متســاويا في رصيد 
النقاط مع أرســنال الخامس، وأصبح متأخرا بفارق ســت نقاط فقط عن آخر المراكز 
المؤهلة لدوري الأبطال. وقال سولســكيار: »يجب الاســتعداد لكل مباراة باستشعار 
أهمية كونك مدربا أو لاعبا أو إداريا لمانشســتر يونايتد، وعليك الفوز، هذه هي طبيعة 
هذا النادي.« وأضاف: »قدمنا ســت مباريات جيدة، ولكن المباراة المقبلة تكون الأكثر 
أهمية.« من ناحية أخرى، قال سولســكيار إنه لا يتوقع إبرام مانشســتر يونايتد لأي 
صفقات جديدة خلال سوق الانتقلات الشــتوية الحالية، وأضاف أن الفريق سيفتقد 
جهود لاعب الوســط مروان فيلايني »لثلاثة أو أربعة أسابيع« بسبب تعرضه لإصابة 

في ربلة الساق )عضلة السمانة( خلال التدريبات.

ليفربــول  قــال  رويتــرز:   - لنــدن   ■
متصدر الدوري الإنكليــزي إنه وقع عقدا 
جديــدا طويــل الأجــل مــع المدافــع أندي 

روبرتسون.
ويلعب الظهير الأيســر البالــغ 24 عاما، 
الذي انضم للفريق من هال في يوليو/تموز 
2017، دورا محوريا في خط دفاع ليفربول 
الأقوى في الدوري والذي اهتزت شــباكه 

عشــر مــرات فقــط فــي 22 مبــاراة. ويمتد 
عقد روبرتســون الجديد حتى 2024. وقال 
قائد منتخب اســكتلندا: »بمجرد أن عرض 
علي النادي )التمديــد( لم أفكر. أود البقاء 
هنــا لذلك بمجــرد أن تلقيــت عرضا وقعت 
عليه ســريعا«. وأضاف: »كان عقدا سهلا 
لــي وأعتقد أنه كان ســهلا أيضــا للنادي. 
اتفقنا بســرعة وهذا هو ســبب إنجاز الأمر 

كل  فــي  روبرتســون  وشــارك  ســريعا«. 
مباريــات ليفربــول في الدوري باســتثناء 
مواجهتين فقط، خلال مشوار الفريق نحو 
الصــدارة بفارق أربع نقاط عن مانشســتر 
ســيتي حامل اللقــب. وقال روبرتســون: 
»أتمنــى أن ننجــح كفريــق خلال مــدة هذا 
العقــد الجديــد. النــادي يطالــب بالألقاب 

ومرت فترة طويلة بدونها«.

روبرتسون مدافع ليفربول يوقع عقداً طويل الأجل

■ مدريــد - د ب أ: يلتقــي ريال مدريــد مع ضيفه 
أشــبيلية اليوم أملا في الحفاظ على آماله الضئيلة في 

المنافسة على لقب الدوري الإسباني.
ويحتل الريال بقيادة مدربه الأرجنتيني سانتياغو 
سولاري المركز الرابع متساويا في النقاط مع اشبيلية، 
ولكن الفريقن يتأخران بفارق عشر نقاط عن برشلونة 
المتصدر وخمــس نقاط عن أتلتيكــو مدريد الوصيف. 
وسيكون ملعب »سانتياغو برنابيو« مسرحا للمباراة 
القوية بن الريال واشــبيلية ضمن المرحلة العشرين. 
ويدرك سولاري تماما أي نتيجة بخلاف الفوز ستؤدي 
إلــى زيادة الفجوة فــي الصدارة مع برشــلونة الذي 
يلتقي الأحد مع ضيفه ليغانيــس. ولكن الريال يعاني 
من تزايد الإصابات في صفوفه، وكذلك من تراجع الثقة 
بن لاعبيه بعد الفوز الباهــت على ملعب ريال بيتيس 
الاســبوع الماضــي. ويفتقد الريال جهــود غاريث بيل 
وماركو اسينســيو، كما تحوم الشكوك حول مشاركة 
كريم بنزيمة بعد تعرضه لكسر في الإصبع أمام بيتيس. 
كما يغيب توني كروس وماركوس يورينتي عن الملكي 
وكذلك الحال للمدافع خيسوس فاييخو والحارس تيبو 
كورتوا. وخســر الريال أمام ليغانيس بهدف في إياب 
دور الستة عشــر لكأس إسبانيا لكن الفريق تفوق 1/3 
في مجموع اللقاءين. وقال البرازيلي كاسيميرو لاعب 
وسط الريال: »لسنا في مكانة جيدة، لكننا نبذل كل ما 

في وســعنا«. وأضاف: »علينا أن نتطور وهذا النادي 
يدفعك للتحســن، نشــارك في أقوى دوري في العالم، 
علينا أن نظهر الاحتــرام للخصم، لكن من خلال العمل 
الشاق تأتي النتائج الجيدة دائما«. ويتطلع برشلونة 
لتحقيق الفوز الســابع علــى التوالــي عندما يواجه 
ليغانيس. ولا يزال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة 
حائرا بــن الدفع بعثمان ديمبيلــي أم فيليب كوتينيو 
إلى جوار لويس سواريز وليونيل ميسي في الهجوم. 
وسجل ميسي وســواريز 31 هدفا بينهما هذا الموسم. 
وتباينت مسيرة ديمبيلي وكوتينيو في الموسم الحالي 
ولكن كلاهما يقدم مسيرة جيدة مع النادي الكتالوني. 
ولا يعاني برشــلونة من أي غيابات باستثناء رافينيا 
الغائب منــذ فترة، وثنائي الدفــاع توماس فيرمايلن 
مرة  برشــلونة  شــباك  واهتزت  اومتيتي.  وصامويل 
واحدة فقط في آخر ســت مباريــات. ويتطلع أتلتيكو 
مدريد الوصيف لاســتعادة توازنه بعــد خروجه من 
كأس إسبانيا على يد جيرونا، من خلال تحقيق أفضل 
نتيجة ممكنة فــي مواجهة مضيفه هويســكا. ويلتقي 
ســيلتا فيغو مع ضيفه بلنســية. ويلتقــي بيتيس مع 
جيرونــا وفياريال مع أتلتيــك بلباو ورايــو فايكانو 
مع ريال سوســيداد وليفانتي مع بلد الوليد. ويســدل 
الستار على المرحلة العشرين يوم الاثنن بمباراة إيبار 

مع اسبانيول.

الدوري الإسباني

ريال مدريد يتحدى الإصابات وأشبيلية في مواجهة مثيرة 

■ برشــلونة - رويتــرز: ســيظل برشــلونة 
مســتمرا في كأس اســبانيا عقب اعلان الاتحاد 
المحلي انــه رفض شــكوى ليفانتي ضــد نظيره 
الكتالونــي بســبب دفعــه بلاعــب لا يحــق لــه 

المشاركة في ذهاب دور الـ16.
وذكــر بيــان صــادر عــن الاتحاد الاســباني 
ان كارمــن بيريــز مديــر البطولة رفض شــكوى 
ليفانتي ضد برشــلونة بســبب اشــراك المدافع 
خوان »شــومي« برانداريز فــي المباراة، رغم انه 
كان مــن المفتــرض انه يقضــي عقوبــة إيقاف، 
بسبب تقديم الشــكوى بعد 48 ساعة من الموعد 
النهائــي. وفــاز برشــلونة، الــذي حصــد لقب 
الــكأس في آخر نســخة وفــاز به 30 مــرة وهو 
رقم قياســي، إيابا 3-صفر يوم الخميس ليفوز 

بمجموع المباراتين 2-4. 
وســيكون برشــلونة مشــاركا في قرعة دور 

الثمانية. 

كأس اسبانيا

برشلونة مستمر عقب 
رفض شكوى ليفانتي

■ ملبــورن - د ب أ: صعد النجم الإســباني رافاييــل نادال المصنف 
الثاني إلى الدور الرابع ببطولة أســتراليا المفتوحة للتنس بعدما تغلب 
على النجم الأســترالي أليكــس دي مينــار 1/6 و2/6 و4/6 ضمن الدور 

الثالث لأولى بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى في الموسم.
وقــدم دي مينار، الــذي توج للمــرة الأولى على مســتوى بطولات 
المحترفن قبل أيام عبر بطولة ســيدني، محــاولات جادة للعودة وتألق 
خــلال المجموعــة الثالثة لكن نــادال، الحائز على 17 لقبــا في بطولات 
»غراند ســلام«، واصل هيمنته لينتــزع بطاقة التأهــل. ويلتقي نادال 
في الدور الرابع، التشــيكي توماس بيرديتش، الــذي غاب عن الملاعب 
لفترات طويلة الموســم الماضي بســبب إصابة في الظهــر، والذي صعد 
بالفــوز علــى الأرجنتيني دييغو شــوارتزمان المصنــف 18، 7/5 و3/6 
و5/7 و4/6 .وواصل النجم السويســري روجيه فيدرر انطلاقته وتأهل 
إثــر تغلبه على الأمريكي تايلــر فريتــز 2/6 و5/7 و2/6 .واحتاج فيدرر 
حامــل اللقب والمصنف الثالث، إلى ســاعة واحــدة و28 دقيقة للتغلب 
على منافســه، والتقدم خطــوة جديدة نحــو إحراز اللقــب الـ21 في 
بطولات »غراند ســلام«. ويلتقي فيدرر في الدور الرابع، النجم الصاعد 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 14، والذي تأهل بالفوز على 
الجورجــي نيكولوز باشيلاشــفيلي 3/6 و6/3 و6/7 و4/6 . وكان فيدرر 
فاز على تسيتســيباس في المواجهة الوحيدة الســابقة التي جمعتهما، 
وكانت قبل أســبوعن في بطولة كأس هوبمان التي أقيمت بمدينة بيرث 
الأســترالية، لكن اللاعب اليونانــي البالغ 20 عاما أبــدى صمودا أمام 
النجم السويســري المخضرم حيث حســمت كل مجموعة عبر مجموعة 
فاصلة. وأطاح الإســباني روبرتو باوتيســتا أغوت بالروســي كارين 
خاشــانوف المصنف العاشــر 4/6 و5/7 و4/6 .ويلتقي باوتيستا أغوت 
في الدور الرابع، الكرواتي مارين سيليتش المصنف السابع والذي تأهل 
بانتصار صعب على الإسباني فيرناندو فيرداسكو 6/4 و6/3 و1/6 و6/7 
و3/6 .وصعــد البلغاري غريغور ديميتروف، المصنف الثالث على العالم 
سابقا والذي عانى من إصابة في الكاحل في أواخر العام الماضي، بالفوز 
على الإيطالي توماس فابيانــو 6/7 )5/7( و4/6 و4/6 .وحقق الأمريكي 
فرانسيس تيافوي انتصارا مثيرا وتغلب على الإيطالي أندريا سيبي 7/6 

و3/6 و6/4 و4/6 و3/6 .

بطولة أستراليا للتنس

رافاييل نادال يتأهل برفقة روجيه فيدرر إلى الدور الرابع 
الــدوري  يســتأنف  أ:  ب  د   - رومــا   ■
الإيطالي اليوم، بعد انتهاء العطلة الشتوية، 
التي استمرت ثلاثة أسابيع، بإقامة مباريات 
المرحلــة العشــرين، حيــث ســتكون أبرز 

المباريات بن نابولي ولاتسيو غدا الأحد.
وتأهل نابولي ولاتســيو في كأس إيطاليا 
الأســبوع الماضــي، وســيلعبان مباراتيهما 
فــي دور الثمانيــة أمام ميــلان والإنتر على 

الترتيب. 
وتشهد منافســات الدوري مطاردة نابولي 
يحاول  فيما  المتصــدر،  ليوفنتوس  الوصيف، 
لاتســيو الاحتفاظ بالمركز الرابع، آخر المراكز 
المؤهلــة لدوري الأبطال، خاصــة وأنه يتفوق 
على ميلان بفارق نقطــة واحدة. وتأهل أيضا 
يوفنتــوس فــي الــكأس، وحصل علــى أول 
بطولة له هذا الموســم، الأربعاء، بالتغلب على 
ميلان 1/صفر في الكأس الســوبر التي أقيمت 
رونالدو،  كريســتيانو  وســجل  بالسعودية. 
هــداف الدوري برصيد 14 هدفــا، هدف الفوز 

في جدة، ليثبــت مرة أخــرى أن مبلغ الـ100 
مليون يــورو التي دفعها يوفنتــوس للتعاقد 
معه من ريال مدريد، في محلها. ويســتضيف 
يوفنتوس، حامل اللقــب، كييفو يوم الاثنن، 
ويحل ميلان ضيفا علــى جنوى. ويحتل روما 
المركز السادس، بفارق نقطة خلف ميلان، وهو 
المركز الثاني والأخير المؤهل للعب في الدوري 
الأوروبي، ولكن ســتة فرق أخرى قريبة منه. 
ويفتتح روما مباريات الجولة عندما يستضيف 
تورينو، الذي يحتل المركز التاسع بفارق ثلاث 
نقاط خلــف روما. ويحل ســامبدوريا، الذي 
يأتي خلف روما مباشرة، ضيفا على فيورنتينا 
الأحــد، ويتطلــع أتالانتا، الثامن، لتحســن 
الثاني  فروســينوني  يواجه  عندمــا  موقعه، 
من القاع. كما يلتقي الإنتــر، الثالث بفارق 14 
نقطة عن المتصدر وخمس نقاط خلف نابولي، 
مع ساســولو، الحادي عشر برصيد 25 نقطة. 
مع  وكالياري  بارمــا،  مع  أودينيــزي  ويلتقي 

إمبولي.

الدوري الايطالي

نابولي يواجه لاتسيو مع استئناف المنافسات

■ دوســلدورف - د ب أ: يعــود المدرب 
الهولنــدي بيتــر بوش للظهور مــرة أخرى 
في الدوري الألماني )بوندســليغا( بعد 13 
شــهرا من رحيله عن بوروسيا دورتموند، 
عندما يقود باير ليفركوزن، في أول مباراة 

له بالدور الثاني بالدوري.
وقــال بوش: »مــن الممتع ان أكــون هنا، 
وأنــا ســعيد بــأن البدايــة ســتكون غــدا. 
المباريات هي أفضل شيء نمتلكه«. وتعاقد 
ليفركوزن مــع بوش لتدريــب الفريق خلفا 
لهيكو هيرليش، في كانون الأول/ديسمبر 
الماضــي، بعدما قدم ليفركــوزن نتائج غير 
جيدة في النصف الأول من الموسم واحتل 
المركز التاســع. وسيواجه ليفركوزن بداية 

خادعــة عقب نهاية العطلة الشــتوية حيث 
مونشــنغلادباخ،  بوروســيا  يســتضيف 
الثالــث. وقــال مــدرب أياكــس الســابق: 
»البايــر يريد لعب كرة هجومية وســاحرة، 
لذلــك ســألوني إذا كنــت أريــد أن أصبــح 
مدربــا هنــا«. وابتعد بــوش عــن التدريب 
منذ اضطــراره للرحيل عــن دورتموند، في 
ديســمبر 2017، بعد قضاء خمســة أشــهر 
فقــط، خاصــة بعــد انهيــار الفريــق عقب 
بدايــة مذهلــة. وقــال رودي فولــر مديــر 
الكــرة بليفركوزن: »مقتنع بــأن تجربته مع 
دورتموند ستســاعدنا الآن. بيتــر يريد أن 
يثبت أن ما حدث خلال الوقت الذي قضاه 

مع دورتموند مجرد هفوة«.

الدوري الألماني

بوش مدرب ليفركوزن 
متشوق لبداية البوندسليغا

الدوري الانكليزي

■ ملبــورن - د ب أ: أطاحت النجمة الروســية ماريا شــارابوفا 
بالدنماركية كارولن فوزنياكي المصنفة الثالثة على العالم من الدور 
الثالث ببطولة أســتراليا للتنس حيث تغلبت عليها 4/6 و6/4 و3/6 
لتحرمها مــن الحفاظ على لقب أولى بطولات »غراند ســلام« الأربع 

الكبرى.
وبــدأت حاملة اللقب فوزنياكي المبــاراة بثقة عالية وتقدمت خلال 
المجموعة الأولى 1/4 لكن شــارابوفا، المتوجة باللقب في 2008، حققت 
صحوة هائلة وانتزعت خمســة أشــواط متتالية لتحســم المجموعة 
لصالحها. بعدها قدمــت فوزنياكي بداية قوية فــي المجموعة الثانية 
وتقدمت 3/صفــر ثم تعادلت شــارابوفا قبــل أن تنتــزع فوزنياكي 

المجموعــة لتعيد المواجهة إلــى نقطة الصفر، لكن شــارابوفا فرضت 
تفوقهــا مجددا في المجموعة الثالثة الحاســمة لتنتــزع بطاقة التأهل 
للدور الرابع وتنهي مشوار فوزنياكي في البطولة. كذلك انتهى مشوار 
البيلاروسية أرينا سابالينكا، التي توقع لها البعض أن تكون الحصان 
الأســود بالبطولة، وخرجت من الدور الثالث على يد الأمريكية أماندا 
أنيسيموفا )17 عاما( التي حققت الفوز 3/6 و2/6 .وباتت أنيسيموفا، 
أصغر لاعبة تصل إلى دور الستة عشر بإحدى بطولات »غراند سلام«، 
منذ حققت الأمريكية ســيرينا وليامز هذا الرقم عــام 1998 في بطولة 
فرنسا المفتوحة )رولان غاروس(، كما باتت أصغر لاعبة أمريكية تصل 
لهذا الدور في بطولة أستراليا، بعد جينيفر كابرياتي عام 1993 .كذلك 

تأهلت الأسترالية آشــليه بارتي بالفوز على اليونانية ماريا ساكاري 
5/7 و1/6، لتلتقي في الــدور الرابع مع شــارابوفا. وتعلق الجماهير 
الأســترالية أمالا عريضة على بارتــي في البطولــة الحالية، خاصة 
بعدما حققــت اللاعبة بداية قوية في الموســم وتغلبــت على النجمة 
الرومانية ســيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم في طريقها إلى 
نهائي بطولة سيدني الدولية قبل أيام. واحتاجت الروسية أنستازيا 
بافليوتشــنكوفا المصنفة 13 على العالم سابقا، إلى ساعة واحدة فقط 
للتغلب على البيلاروسية ألكسندرا ساســنوفيتش 6/صفر و3/6 كما 
تغلبت الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة الخامسة على الكرواتية بترا 

مارتيتش 6/7 و6/7 .

ماريا شارابوفا تنهي مشوار كارولين  فوزنياكي حاملة اللقب  فئة السيدات

إصابة بنزيمة تؤرق ريال مدريد المبتلي بالعديد من المشاكل 

نادال يتألق خلال انتصاره السهل على الاسترالي دي مينار
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ليستر يجدد عقد لاعبه 
ألبرايتون حتى 2022

■ لندن - د ب أ: جدد نادي ليستر الإنكليزي 
عقد اللاعب مــارك ألبرايتون حتــى عام 2022 
.وسجل ألبرايتون 13 هدفا خلال 176 مباراة في 
كل المســابقات، منذ انضم إلى ليستر من أستون 
فيلا عــام 2014 .وقــال ألبرايتــون )29 عاما(: 
»الأمــر كان مهيئا تماما. ليســتر قــدم لي عقدا، 
ودائما كنت مستعدا للاســتمرار هنا... أمضيت 
أوقاتا جيدة هنا وأتمنــى مواصلة ذلك.« وكان 
ألبرايتون لعب دورا بارزا فــي المفاجأة المدوية 
التي فجرها ليســتر بإحراز لقب الدوري الممتاز 
عام 2016، وشــارك في جميــع المباريات الـ38 
للفريق بالدوري وســجل خلالهــا هدفين. وفي 
الموسم الحالي، شــارك ألبرايتون في 26 مباراة 

حتى الآن، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

كارديف يتعاقد 
مع نياسي على سبيل الإعارة 

من إيفرتون
■ لندن - رويتــرز: قال كارديف المنافس في 
الدوري الانكليزي الممتــاز إنه تعاقد مع المهاجم 
الدولي السنغالي عمر نياسي على سبيل الإعارة 
من إيفرتون حتى نهاية الموسم. وتعاقد ايفرتون 
مع نياســي من لوكوموتيف موســكو في 2016 
لكنه ســجل ثمانية أهداف فقط فــي 27 مباراة 
بالدوري. ولم يظهر إلا نادرا تحت قيادة المدرب 
الجديد ماركو سيلفا. وقد يخوض اللاعب البالغ 
28 عاما أول مباراة له مع كارديف أمام نيوكاسل 
اليوم. وقــال نيل وارنوك مــدرب كارديف: »لا 
يوجــد الكثير من اللاعبين المتاحين على ســبيل 
الإعارة مثل نياســي«. ويحتــل كارديف المركز 

الـ17 وسجل 19 هدفا فقط في 22 مباراة. 

5 آلاف جندي لتأمين
 مباراة الساورة الجزائري 

والأهلي المصري
■ القاهــرة - د ب أ: أكد مســؤولو الأمن في 
الجزائــر، وجود مــا يقرب مــن 5 آلاف جندي، 
لتأمين مباراة الأهلي المصري وشــبيبة الساورة 
الجزائري التي أقيمــت في وقت متأخر أمس في 
الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال 
إفريقيا. وذكر مسؤولو الأمن في الجزائر لبعثة 
الأهلي أن التأمين سيكون في الملعب وفي محيط 
الاســتاد، إلى جانب تأمين خاص لفريق الأهلي 
أثناء توجهه من فندق الإقامة بولاية بشــار إلى 
عبدالحفيظ،  ســيد  وأكد  أغسطس«.   20« ملعب 
مدير الكرة بالأهلــي، أن الفريق جاهز للمباراة 
وتحقيق  المجموعات  دور  في  مسيرته  لاستكمال 
أهدافــه في البطولة بشــكل عام. وأشــار مدير 
الكرة، إلى أن الأهلي يســير خطوة بخطوة في 
البطولــة، وأن الفــوز الذي حققه فــي الجولة 
الأولى علــى فيتا كلوب الكونغولي كان في غاية 
الأهمية، ولكــن مباراة الشــبيبة لا تقل أهمية، 
بل علــى العكس فإنهــا تحظى باهتمــام كبير. 
وأعرب عن أمله في خــروج المباراة في إطار من 
الروح الرياضية بــين الفريقين، وفي إطار يليق 

بالعلاقات بين الشعبين المصري والجزائري.

الاتحاد السكندري المصري 
يتعاقد مع الغيني سيلفا

■ القاهرة - د ب أ: نجح الاتحاد السكندري 
المصري في التعاقــد مع الغيني توني ســيلفا، 
أفريقي الســابق،  مهاجم صن داونــز الجنوب 
لموســمين. وأتم النادي تعاقده مع اللاعب بعدما 
أثنى حلمي طــولان مدرب الفريق، ووليد صلاح 
الدين مدير الكرة، على قدرات اللاعب. وشــارك 
ســيلفا مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 
البرتغالي  لبنفيــكا  الماضيــة. ولعــب ســيلفا 
والفريــق الرديف بليفربول قبــل أن ينتقل إلى 
صن داونز مطلع الموسم الجاري. ويحتل الاتحاد 

السكندري المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

أهلي جدة يتأهل بصعوبة
 في كأس خادم الحرمين

■ الريــاض - الأناضول: تأهــل أهلي جدة، 
بصعوبــة إلى دور الـ16 )ثمــن النهائي( لكأس 
خادم الحرمين الشــريفين. وتغلــب أهلي جدة 
على مضيفــه النجوم بهدف ضمــن دور الـ32. 
وجاء هدف الفوز فــي الدقيقة 27 من ركلة جزاء 
نفذها لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس. 
وأســفرت مباريات أخرى عن فوز الاتفاق على 

الأمجاد 1/9، والتعاون على النهضة 0/6.

خبراء »وادا« يتوصلون
 الى بيانات مختبر موسكو

■ موســكو - د ب أ: نجــح خبراء مــن الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشــطات )وادا( في تأمين بيانات 
من مختبــر موســكو التحليلي. وأشــار »وادا« إلى 
أن فريقــاً مــن الخبــراء مكونا من ثلاثة أشــخاص 
توصلوا إلى العديد من الخوادم وأجهزة الكومبيوتر 
والبيانات المنســوخة التي يتم تحليلها الآن بشــكل 
أوثق خارج روسيا. وقال كريغ ريدي رئيس »وادا«: 
»إنها انفراجة كبيرة من أجل رياضة نظيفة«. وربطت 
»وادا« رفع الإيقاف المفروض على الوكالة الروســية 
لمكافحــة المنشــطات، بســبب فضيحة المنشــطات 
التــي طالت عــددا كبيرا مــن الرياضيــين الروس، 
إلى الســماح لها بالوصول إلــى البيانات المختبرية 
بحلول 31 كانون الأول/ديســمبر 2018. ورغم ذلك، 
اضطر وفــد »وادا« الذي وصل إلى مختبر موســكو 
قبل نهاية العام الماضــي للرحيل خالي الوفاض، لأن 
معدات تخزين البيانــات الخاصة به لم تكن معتمدة 
بموجــب القانون الروســي. وقــررت »وادا« عودة 
نشاط الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في أيلول/
ســبتمبر الماضي، بعد الحظر الذي فــرض عليه لمدة 
ثلاثة أعوام بسبب ممارسات تعاطي المنشطات على 

نطاق واسع برعاية الدولة.

رادار الملاعب

■ أبوظبي - د ب أ: لم تكــن الصدمة الكبيرة 
التي تلقاها المنتخب اللبناني لكرة القدم في ختام 
الدور الأول لكأس آســيا ســوى نهايــة طبيعية 

لجولة رفعت شعار الإثارة في هذه البطولة.
ومنــذ بدايــة الجولــة الثالثة للبطولــة التي 
تســتضيفها الإمارات، كانت الإثارة حاضرة بقوة 
وفــي كل المجموعات الســت، خاصــة وأن معظم 
المتأهلين انتظروا نتائج باقي المجموعات ولم يكن 
حســم مصيرهم في البطولة بأقدام لاعبيهم فقط. 
وقبل بداية هذه الجولة، تأهلت عشــرة منتخبات 
فقط إلى الدور الثاني )الســتة عشــر(، فيما كان 
الصراع دائرا بين جميــع المنتخبات الـ14 الأخرى 
على المقاعد الستة الباقية في الدور الثاني. ولهذا، 
شــهدت الجولة الثالثة العديد من المحطات المهمة. 
فرغم تأهل هــذا العدد الكبير مــن المنتخبات عبر 
الجولتين الأولــى والثانية، لــم يخفت نجم هذه 
الفرق بل واصلت جهدها الكبير بحثا عن مزيد من 
النقاط والأهــداف وربما كان هذا نابعا من رغبتها 
في الحفاظ على المعنويــات العالية أو رغبتها في 
تصدر مجموعتها وهو ما ينطبــق على منتخبات 
الإمارات وقطر واليابان وإيران. ولم يمنع التحفظ 
الدفاعي لبعض المنتخبات المنافسة من هز الشباك 
بأكثر من هدف في أكثر من مباراة حتى شهدت هذه 
الجولة 28 هدفا، وهو يقل عن الرصيد في الجولتين 
الأولى )36 هدفا( والثانيــة )32 هدفا(، لكنه يظل 
معدلا جيدا أيضا حيث يبلغ المتوسط في كل مباراة 
مــن هذه الجولــة 2.5 هدف بالمبــاراة. والمنتخب 
البحريني هو الوحيد من بــين المنتخبات الأربعة 
المتأهلة عبر المركــز الثالث الذي حصد أربع نقاط، 
فيما تأهل قيرغيزســتان وعمــان وفيتنام بثلاث 
نقاط. وكان المنتخب اللبناني الوحيد من أصحاب 
المركز الثالث الذي حصد ثــلاث نقاط ولم يتأهل، 
علما أنه حقق الفوز الكبير 1/4 في الجولة الأخيرة، 
على كوريا الشــمالية قبل أن يتلقى الصدمة حيث 
ودع البطولة بعدما حــل خلف المنتخب الفيتنامي 
في ترتيــب أصحاب المركز الثالث، بســبب قواعد 
اللعب النظيف والتي تعتمد على النقاط الســلبية 
ضد كل فريق بسبب البطاقات الصفراء والحمراء. 
المنتخب الفلسطيني ظل محتفظا بالأمل في التأهل 
للــدور الثاني حتى المباراة قبــل الأخيرة في دور 
المجموعــات بأكمله، رغم حصــد نقطتين فقط في 
مبارياته الثــلاث بالمجموعة الثامنة، وعدم إحراز 

الإثارة شعار الجولة الثالثة وأهداف الوقت الضائع تصنع الفارق

حسن معتوق قائد منتخب لبنان قاد فريقه الى فوز كبير على كوريا الشمالية لم يكن كافيا للتأهل  

■ مراكــش - رويترز: قــال جانــي إنفانتينو رئيس 
الاتحــاد الدولــي لكرة القــدم إنه لا يوجــد تعارض في 

تنظيم كأس العالم في دول من قارتين مختلفتين.
وأوضح إنفانتينو، الذي تحدث على هامش اجتماع 
تنفيــذي للفيفا في مراكش، أنــه لا يوجد في اللوائح ما 
يمنع تقدم المغرب وإســبانيا والبرتغال بعرض مشترك 
لتنظيــم النهائيات في 2030. ويفكــر المغرب في التقدم 
بطلــب تنظيم مشــترك مع إســبانيا والبرتغــال بعدما 
خســر تنظيم النهائيات في 2026 أمــام العرض الموحد 
من أمريكا والمكســيك وكندا. وســتكون أول مرة تتقدم 
فيهــا دول من قارتين مختلفتين بطلب تنظيم مشــترك. 
وأعلن الاتحــاد الإنكليزي عزمه إجراء دراســة جدوى 
أيرلنــدا  مــع   2030 لنســخة  مشــترك  عــرض  لتقــديم 
الشــمالية واســكتلندا وويلز. وقال الاتحاد الأيرلندي 
إنــه ســيدرس الأمر معهم. وكشــفت أمريــكا الجنوبية 
عــن عــرض ثلاثــي يتضمــن الأرجنتــين وأوروغــواي 

وباراغــواي لتنظيم نســخة 2030 والتي ســتتزامن مع 
الاحتفــال بمرور مئة عام على إقامة أول نســخة لكأس 
العالم والتي اســتضافتها أوروغواي فــي 1930. وفي 
نوفمبر/تشــرين الثانــي قال مســؤولون فــي بلغاريا 
واليونان وصربيــا ورومانيا إنهم يفكــرون في التقدم 
بعرض مشترك لاســتضافة كأس العالم 2030 وبطولة 
أوروبــا قبلها بعامــين. وقــال إنفانتينــو: »أرحب بكل 
العروض. كلمــا زادت العروض يصبــح الأمر أفضل«. 
وأشــار رئيس الفيفا إلى أنه ما زالت هناك أربعة أعوام 
قبــل اتخاذ القرار النهائي ودعــا المغرب لمواصلة العمل 
مع جميع الأطراف. وجدد إنفانتينو حديثه عن أن أغلب 
الاتحــادات الوطنيــة ترغب في إقامة نســخة موســعة 
بمشاركة 48 منتخبا في قطر في 2022. وأبلغ إنفانتينو 
مؤتمرا صحفيا أن قطر منفتحة على اســتضافة نسخة 
موسعة. وسيتخذ الفيفا القرار النهائي بحلول يونيو/
حزيــران المقبل على أقصــى تقدير بعد انتهاء دراســة 

جــدوى. وفرضــت الســعودية والإمــارات والبحرين 
ومصــر مقاطعــة دبلوماســية وتجارية علــى قطر في 
يونيو/حزيــران 2017 مــا عّقــد مــن إمكانيــة تقاســم 
المباريات مــع جاراتها. واتهمت الدول الأربع قطر بدعم 
الإرهــاب. ونفت قطر هذه الادعــاءات. وقال إنفانتينو: 
»نحــن نعمل في كرة القدم وليس السياســة«. وصوت 
الفيفا في 2017 لصالح زيادة عدد الفرق المشــاركة في 
كأس العالم مــن 32 إلى 48 فريقا بدايــة من 2026. لكن 
إنفانتينو أخذ يفكر منــذ ذلك الوقت في إمكانية تطبيق 
الزيــادة بدءا من 2022. وأضــاف إنفانتينو الذي أبدى 
ضيقــه من عــدم تأهل أبطــال القارات مثــل الكاميرون 
العالــم:  النســخة الأخيــرة مــن كأس  إلــى  وتشــيلي 
»أغلب الاتحــادات منفتحة على مشــاركة عدد أكبر من 
المنتخبــات«. وتابع: »ســيكون أمرا رائعا لــو تم تنظيم 
البطولة في قطر بمشــاركة 48 منتخبــا مع إقامة بعض 

المباريات في دول قريبة«.

مونديال 2030

إنفانتينو: لا يوجد تعارض في تنظيم البطولة في دول من قارتين مختلفتين! لبنان ودّع البطولة بفارق إنذار 
وحيد عن فيتنام

■ أبوظبي - الأناضول: كشــف الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم، عن ســبب خروج المنتخب اللبنانــي من كأس الأمم 

الآسيوية المقامة في الإمارات.
وودّع لبنــان العرس القاري رغم تحقيقــه الفوز بأربعة 
أهــداف لهدف علــى كوريا الشــمالية، في الجولــة الثالثة 
الاتحاد  لوائــح  وتنص  الخامســة.  للمجموعة  والأخيــرة 
الآسيوي على تأهل الأول والثاني من المجموعات الست إلى 
ثمن النهائي، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحتل المركز 
الثالث. وقبل مبــاراة لبنان الأخيرة مع كوريا الشــمالية، 
التأهل  البحرين وقيرغيزســتان وعمان بطاقات  حســمت 
لثمــن النهائي كأفضل فــرق احتلت المركــز الثالث، لتصبح 
البطاقــة الأخيرة منحصرة بين لبنان وفيتنام. وبفوز لبنان 
على كوريا الشــمالية بأربعة أهداف، تساوت مع فيتنام، في 
عدد النقاط حيث أن كليهما يمتلك ثلاث نقاط، بالإضافة إلى 
الأهداف المســجلة والأهداف المقبولة، ليكون الحل الوحيد 
هو اللجوء إلى اللعــب النظيف. وبعد اللجــوء إلى اللعب 
النظيف، حصل لاعبو لبنان على 6 إنذارات، مقابل خمســة 

لفيتنام، لتودّع لبنان البطولة بفارق إنذار وحيد.

كأس أمم آسيا 

■ تونــس - د ب أ: فاز الترجي التونســي على ضيفه 
بلاتينيــوم، من زيمبابــوي، 2/صفر خلال المبــاراة التي 
الثانية من  جمعتهما أمــس ضمــن منافســات المرحلــة 

المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وتقمص طه ياســين الخنيســي دور البطولــة لفريق 
الترجي، بعدما ســجل هدفي فريقه في الدقيقتين 25 و66. 

ورفع الترجي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، 
مؤقتا، وتوقف رصيــد بلاتينيوم عند نقطــة واحدة في 
قاع الترتيــب. وكان الترجي اســتهل مبارياتــه في دور 
المجموعــات بالتعادل 1/1 مع فريق حوريــا الغيني، فيما 
تعادل بلاتينيوم مــع أورلاندو بيراتس ســلبيا. ويلتقي 

فريق أورلاندو بيراتس مع حوريا الغيني.

مصر وتونس تصعدان الى الدور الثاني
■ كوبنهاغن - د ب أ: صعــد منتخبا مصر وتونس 
للدور الثاني، في بطولــة العالم لكرة اليد المقامة حاليا 

في ألمانيا والدنمارك.
وفاز المنتخب المصــري 28/33 على نظيره الأنغولي 
في الجولة الخامســة )الأخيــرة( بالمجموعة الرابعة، 
في حين فاز منتخب تونس 27/32 على منتخب النمسا 
في المجموعة الثالثــة. وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 
خمس نقــاط، ليضمن حصوله علــى المركز الثالث في 
ترتيب المجموعة، المؤهل للدور المقبل، فيما تجمد رصيد 
أنغولا عنــد نقطتين في مؤخرة الترتيب. ورفع منتخب 
تونس رصيده إلى ســت نقاط فــي المركز الثالث، فيما 
تجمد رصيد النمســا عند نقطتين فــي المركز الخامس. 
وســيطر منتخب مصــر علــى مجريات المبــاراة منذ 
البداية، حيث أنهى الشــوط الأول متقدما 12/19، قبل 
أن ينهي المباراة بفارق خمسة أهداف، محققا انتصاره 
الثاني في المجموعة مقابل خسارتين وتعادل وحيد. أما 
المنتخب التونسي، فأنهى الشوط الأول متقدما 14/18 
على نظيــره النمســاوي، قبل أن يتمكن من توســيع 
الفارق في الشــوط الثاني ويحسم المواجهة لصالحه 
بفارق خمسة أهداف. وتنص لائحة البطولة على تأهل 
المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة 
إلى الــدور الثاني، في حين تلعــب المنتخبات صاحبة 
المراكز من الرابع إلى السادس في كل مجموعة بمسابقة 
»كأس الرئيس« على مراكز الترضية من الثالث عشــر 
إلى الرابع والعشــرين. وتقسم المنتخبات الإثنى عشر 
المتأهلة إلى الدور الثانــي إلى مجموعتين بحيث تضم 
كل منها ستة منتخبات على أن يصعد الأول والثاني من 
كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي للبطولة. ومن المقرر 
بالمجموعة  والتونســي  المصري  المنتخبان  يتواجد  أن 
الثانية من الدور الثاني، التي تتكون من ستة منتخبات 
حيث تضم المنتخبــات المتأهلة من المجموعــة الثالثة 
وهــم الدنمارك والنرويج وتونــس، وكذلك منتخبات 

الســويد والمجر ومصر المتأهلة مــن المجموعة الرابعة. 
وســيخوض المنتخبــان المصــري والتونســي ثلاث 
مباريات فــي الدور الثاني، مع الفــرق الثلاثة المتأهلة 
من المجموعة الأخرى، وســتقام مباريات هذا الدور في 
الفترة من 19 إلى 23 الجاري. وستتأهل الفرق المتأهلة 
بالنقاط التي حصلت عليها من المتأهلين معها إلى الدور 
الثاني، أي ان مصر ســتحصل على نقطة واحدة نظرا 
لتعادلها مع المجر وخســارتها من الســويد، في الوقت 
الذي لن تنال فيه تونس أي نقاط، نظرا لخسارتها أمام 
النرويج والدنمارك. وتلقى منتخب السعودية هزيمته 
الخامســة على التوالــي، عقب خســارته 32/27 أمام 
منتخب تشــيلي في المجموعة الثالثــة، ليظل الأخضر 
فــي مؤخرة الترتيب بلا نقاط، فــي حين حقق منتخب 
قطر فوزه الثاني في المجموعة الرابعة، عقب انتصاره 
على نظيره الأرجنتينــي بنتيجة 25/26، ليحتل المركز 
الرابع في ترتيب المجموعــة برصيد أربع نقاط، بفارق 
نقطة وحيدة أمام المنتخب الأرجنتيني، صاحب المركز 
الخامس. وحقق منتخــب البحرين انتصاره الأول في 
المجموعة الثانية، بفــوزه 22/23 على منتخب اليابان، 
ليرتقي إلــى المركز الخامس )قبــل الأخير( في ترتيب 
المجموعة، فيمــا ظل المنتخب الياباني بلا نقاط في ذيل 
الترتيب. كما أسفرت باقي المباريات عن فوز ألمانيا على 
صربيا بنتيجة 23/31 في المجموعة الأولى، التي شهدت 
أيضا فوز البرازيــل على كوريا الموحدة بنتيجة 26/35 

وفرنسا على روسيا بنتيجة 22/23. 
وفــاز المنتخــب الأيســلندي 22/24 علــى نظيره 
المقدوني فــي المجموعــة الثانية، التي شــهدت أيضا 
فوز كرواتيا على إســبانيا بنتيجة 19/23. ومن المقرر 
أن تضــم المجموعة الأولى في الــدور الثاني منتخبات 
ألمانيا وفرنسا والبرازيل، المتأهلة من المجموعة الأولى، 
بالإضافة إلى كرواتيا وأيســلندا وإسبانيا المتأهلة من 

المجموعة الثانية.

دوري أبطال أفريقيا 

الخنيسي يقود الترجي الى الفوز على بلاتينيوم 

أي هدف في البطولة. وودع المنتخب الفلســطيني 
البطولة بعد الهــدف الثالث للمنتخب العماني في 
مرمى تركمانستان والذي جاء في الدقيقة الثالثة 
مــن الوقت بدل الضائع لينتــزع المنتخب العماني 
البطاقة قبل الأخيرة من هذا الدور. ولعبت أهداف 
الوقت الضائع دورا كبيرا في حسم بطاقات التأهل 
بهذه الجولة حيث تأهل المنتخب البحريني بفضل 
هــدف الفوز على المنتخب الهنــدي من ركلة جزاء 
في الدقيقة الأولى من الوقــت بدل الضائع، وكان 

الهدف الذي سجله المنتخب الأسترالي في الدقيقة 
الثالثــة من الوقت بــدل الضائع ليفــوز 2/3 على 
نظيره الســوري سببا في خروج الأخير، والإبقاء 

على الأمل المؤقت للمنتخب الفلسطيني. 
وسجل محمد المسلمي هدفا للمنتخب العماني 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقود 
الفريق إلى الفوز 1/3 على تركمانستان، علما أنه 
كان بحاجة للفوز بفــارق هدفين أو أكثر للتأهل، 
وهو ما حدث بالضبــط. وكان المنتخب اللبناني 

فــي طريقه للتأهل إلــى الدور الثانــي بالهدف 
الذي ســجله هلال الحلوة فــي الدقيقة الثامنة 
من الوقت بــدل الضائع ليفــوز 1/4 على كوريا 
الشــمالية، ولكن الفوز جعــل المنتخب اللبناني 
يتســاوى مع نظيره الفيتنامي في كل ما يتعلق 
بالنقاط والأهداف إلا ما يتعلق باللعب النظيف 
التي كانــت لصالح المنتخب الفيتنامي بســبب 
إنذاريــن تلقاهمــا المنتخب اللبنانــي في نفس 
المباراة لتكــون الصدمة كبيرة بعدما فشــل في 

الصفراء.  البطاقات  بسبب  الثاني  للدور  التأهل 
وشــهدت هذه الجولــة ركلة الجــزاء الوحيدة 
الضائعة في البطولة الحالية، وكانت من اللاعب 
القطري حســن الهيدوس وتصدى لها الحارس 
الســعودي محمد العويس قبل أن يخسر فريقه 
الوحيد من  صفر/2 .وكان منتخب قيرغيزستان 
المنتخبات الثلاثة التي شاركت للمرة الأولى في 
البطولة الذي عبر للدور الثاني فيما ودع اليمن 

والفلبين من الدور الأول.

نجم مصر على زين العابدين يقفز عاليا ليهم بتسديد الكرة على مرمى المنتخب المجري

■ واشنطن - رويترز: ســجل جويل إمبيد 22 نقطة واستحوذ على 
13 كرة مرتدة كما أهدى ثماني تمريرات حاسمة ليقود فيلادلفيا سيفنتي 

سيكسرز للفوز 120-96 على انديانا بيسرز.
وحقق إمبيد، الذي أثيرت شكوك حول لحاقه بالمباراة بسبب إصابة 
بالظهــر، رقمين مزدوجين للمــرة 38 وللمرة 12 في 13 مباراة. وســجل 
جيمي باتلــر 27 نقطة وأضاف جيه جيه ريديك 20 نقطة تتضمن ســت 

رميــات ثلاثية خــلال الفوز الثالث على التوالي لســيفنتي سيكســرز 
والسابع في تسع مباريات. وســجل كايل كوزما 32 نقطة ليساعد لوس 
أنجليس ليكرز في الفــوز 138-128 على أوكلاهوما ســيتي ثاندر بعد 
وقــت إضافي في غياب ليبرون جيمس وروغان روندو للمباراة 12 على 
التوالي عن الفريــق الفائز. وتغلب تورونتو رابتــورز 111-109 على 

فينكس صنز بعد تألق باسكال سياكام بالتسجيل قبل النهاية.

دوري السلة الأمريكي

إمبيد يقود سيفنتي سيكسرز الى الفوز على بيسرز 

مونديال اليد 
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نداف شرغاي

■ بعد صيف أســود من الحرائق التــي لا تتوقف، يتفتح 
الجنــوب مرة أخرى بشــقائق النعمان. غير أنــه إلى جانب 
المناظر الطبيعية الرائعة، تعود أيضاً »التنقيطات«: صافرات 
الإنذار، والمقذوفــات الصاروخية في عســقلان وفي حقول 
النقب، أو طائــرة صغيرة متفجرة تحمــل 80 بالوناً. كما أن 
مســيرات العودة على الجدار ترتــدي بالتدريج ذات النمط 
العاصف والعنيف الذي كان قبل بضعة أشهر. في آخر واحدة 
منها، يوم الجمعــة الماضي، ازداد عدد المتظاهرين بخمســة 
آلاف، ومرة أخرى ألقيت قنابل يدوية وعبوات ناســفة نحو 

جنود الجيش الإسرائيلي.
المسيرة رقم 43، المتوقعة اليوم، يصفها الجيش الإسرائيلي 
كحدث مفصلي آخر يبين إلى أين تســير الأمور. ولكن بشكل 
مفاجئ فإن المسبب لما يبدو كانهيار تدريجي لآخر التفاهمات 
بين إســرائيل وحماس يرتبط هذه المرة بقدر أقل بإســرائيل 
وحماس اللتين من مصلحتهما الهدوء والتهدئة.. يرتبط بأبو 
مازن بالذات. فقد صاغ مصدر استخباري استعرض الأوضاع 
أمام الوزراء هذا الأســبوع الدوافع خلف ســلوك حماس في 
الســاحة الجنوبية على النحو التالي: »هو 80 في المئة ونحن 

20 في المئة«.
فهم الوزراء على الفور. وهــا هو إيضاح للقراء أيضاً: أبو 
مازن يمارس ضغطــاً اقتصادياً ثقيلا على حماس في غزة كي 
ينزع ســلاحها، وينقل له الســيطرة في القطاع. أما حماس 
فتختــار الرد بتصعيد منضبط حيال إســرائيل. الطرفان في 
النــزاع التاريخي الفلســطيني الداخلي يتوقعــان أن تقوم 
إســرائيل بالعمل نيابة عنهما. حماس تعتقد أن إســرائيل، 
مع مســاعدة من مصر، قــادرة على الضغط علــى أبو مازن 
كي يســتأنف ضخ أموال السلطة الفلســطينية إلى القطاع. 
وبالمقابل كان يســر أبو مازن لو أن إســرائيل »تقوم بالعمل 
نيابة عنه« فتسقط حكم حماس في غزة. الطرفان يقرران شد 
الحبل الآن بالذات عشية الانتخابات في إسرائيل، وفي الأيام 
التي يدخل فيها رئيس أركان جديد إلى منصبه. الفريق أفيف 
كوخافي يعرف منذ الآن )مثل أسلافه( بأن الساحة الجنوبية 
بالذات، التي تأتي في إســرائيل في آخر سلم الخطورة )بعد 

إيران؛ حزب الله والضفة( هي الأكثر اشتعالًا وتفجراً.
هذه الأيام هي أيام إزالة الأقنعة في الجنوب، على الأقل من 
الجانب الفلسطيني. فالاحتواء الإسرائيلي لحكم حماس في 
القطاع، بما في ذلك تنقيطات الصواريخ التي استؤنفت، سيئ 
لأبو مازن. وقد قال ذلك صراحة للرئيس المصري السيســي، 
ولكنه اكتشــف لخيبة أمله بأن السيســي، الذي يقاتل بقايا 
داعش في شــمال ســيناء »مدين« لحماس بعد أن استجابت 
هــذه لطلبه وكفت عن مســاعدة تنظيم الدولة الإســلامية. 

فأعلــن أبو مازن خائب الأمل للسيســي بأن ســتتوقف تلك 
الأموال القليلة التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، 96 
مليون دولار في الشــهر، عن الوصول إلى هناك. وأوضح أبو 
مازن للسيسي قائلًا: »لست مســتعداً لتمويل من يتآمر على 

إسقاطي في الضفة«.

مسألة الـ 15 مليون دولار

مقابــل »طــلاق« أبو مــازن، اختــارت حماس بــأن ترد 
اســتئناف تنقيطــات الصواريخ في الجنــوب، وبالتصعيد 
المتجدد للأحداث على الجدار. قــادة المنظمة يوضحون لمصر 
بأنهم يتوقعون من إســرائيل أن تمارس نفوذها الكبير على 
أبو مازن  ـ  الذي يتعلق حكمه بها  ـ  وبالمقابل يعدون بالهدوء 

المتجدد. ليس واضحاً حتى متى.
بين هذين الضغطين المتناقضين تختار إســرائيل مواصلة 
الســير بين القطرات. فالرد العســكري على الاســتفزازات 
المحــدودة لحماس يبقى طفيفــاً. ومع ذلك، تؤخر إســرائيل 
حالياً تنفيذ النبضة المالية الثالثــة التي اتفق عليها في إطار 
التفاهمــات الأخيرة مع حماس. وهي تتلبــث في تحويل 15 
مليون دولار آخر، المال القطري المخصص لدفع رواتب موظفي 
حماس. في المرة السابقة التي سمحت فيها إسرائيل بتحويل 
المال القطري لحماس، أثار الأمر انتقاداً شديداً في الرأي العام 
الإســرائيلي. والآن، في موسم الانتخابات، فإن هذه النبضة 
أصعب على إسرائيل بكثير. رغم ذلك لم تتراجع الحكومة عن 
اســتعدادها المبدئي لتحويل الأموال ولكنها تطلب أولًا التأكد 
من أن »التنقيطات« تتوقف، وأن تخف حدة المســيرات على 

الجدار وألا تتصاعد مثلما تهدد حماس علناً.
»ما الذي يمر على أبو مازن؟ لماذا يدفع حماس نحو مواجهة 
مع إسرائيل؟« ســأل أحد الوزراء في هذا الأسبوع. وبالفعل، 
فإن التحول في الســاحة الجنوبية يجسد أكثر من أي شيء 
آخر ما نســب لأبــو مازن نفســه. فخصومته الشــديدة مع 
حماس أخرجت منه كلمات في وضعية أخرى يمكن أن تنسب 
بســهولة لافيغدور ليبرمان أو لنفتالي بينيت. فقد انتقد أبو 
مازن رقة نتنياهو تجاه حماس وقــال لمقربيه بهذه الكلمات 
تمامــاً: »نتنياهو يدفــع لحماس في غزة التــي تنفذ عمليات 
فــي الضفة«. ووصف مقربو رئيس الســلطة مزاجه لحماس 
بكلمات »إما كل شيء أو لا شــيء«. لقد وصلت الأمور لدرجة 
أن عزام الأحمد، المســؤول عن ملف المصالحة الفلسطينية في 
السلطة، أوضح بأنه في ضوء الوضع في غزة، تفكر السلطة 
بالإعلان عن غــزة كإقليم متمرد، مما ســيؤدي إلى وقف كل 
أنواع المساعدة وتجميد أموال حماس ومنظماته الفرعية في 

البنوك الفلسطينية والعربية.
موظف أمريكي كبير قال هذا الأسبوع عن سلوك أبو مازن 
إنه إذا كان الرئيس العجوز الذي هــو في أواخر أيام حياته 

قلق على الشكل الذي سيسجل في صفحات التاريخ، يوظف 
نصف الطاقة التي يوظفهــا فقط في صراعه ضد حماس على 
محاولة إحياء المسيرة السياسية مع إســرائيل لكان الواقع 
تغير في المنطقة. غير أن أبو مــازن يفكر الآن بطريقة أخرى. 
فهو مغتاظ من اعتراف إســرائيل بحماس بشكل غير مباشر، 
إذ تحمي مكانتها وتحول لهــا الأموال. »أنتم تقيمون لحماس 
دولة في غــزة فيما تبقون لنا حكماً ذاتيــاً في الضفة«، هكذا 
يقول المرة تلو الأخرى في محادثاته مع الإســرائيليين. وفي 
لقاءات غير رســمية يقول علناً إنه كان يسره لو أن إسرائيل 
تقضي على حكم حماس، وفــي زيارته الأخيرة إلى مصر قال 

حتى لمضيفيه إن حكم حماس في غزة يجب أن ينتهي.
يعيش أبو مازن نفسه في مصاعب اقتصادية كبيرة، عقب 
رفضه الانخــراط في »صفقة القرن« لترامب. فهو يرفض لقاء 
المبعوثين الأمريكيين الذين يحاولــون التحدث معه. وعندما 
نقــل إليه مؤخراً اقتــراح للموافقة على عاصمة فلســطينية 
في أحياء شــرق مقدســية كأبو ديس وقلنديا وشعفاط، قال 
بســرعة: يضحكون علينا. لا أبو ديس ولا قلنديا، بل القدس 
الشــرقية التي احتلت حتى آخــر ســنتيمتر. لا دولة بدون 
القدس الشرقية كلها ولا دولة بدون غزة«.... أما التقليصات 
الأمريكية في المساعدات لوكالة الغوث والسلطة الفلسطينية 
فلا تســهل عليه، ورداً على ذلــك يحطم أبو مــازن مرة تلو 
الأخرى القواعد حيال حماس. ففــي آذار الماضي كان رئيس 
الســلطة أعلن عن تقليص مســاعداته لحماس. وفي اللقاء 
الأخير مع الرئيس المصري السيســي، أوضــح أبو مازن بأن 
قريباً ســيوقف تحويل مســاعداته المالية للقطــاع بمبلغ 96 
مليون دولار في الشــهر، بل وطلب من مصر الحرص على أن 

تتوقف المساعدة القطرية لحماس. فأجيب بالسلب.

رافعة ضغط ناجعة

قبل نحو أســبوع أخرج أبو مازن رجال السلطة من معبر 
الحدود في رفح، المخرج الوحيد لســكان غزة. وكان موظفو 
الســلطة قد أرســلوا إلى هناك في إطار ما وصف حتى وقت 
قصير مضى »بالمصالحة« بين الســلطة وحماس. فســارعت 
حماس إلى إرســال رجالها، ولكن لما كانت مصر غير مستعدة 
لأن يكــون رجال حمــاس في المعبر، أصبحــت الحركة هناك 

باتجاه واحد، من مصر إلى غزة فقط وليس العكس.
وإلى جانب ذلك، شــرعت أجهزة أمن الســلطة في حملة 
اعتقالات واسعة لنشــطاء حماس، وبالتوازي قررت المحكمة 
العليا في السلطة حل المجلس التشــريعي الفلسطيني الذي 
لحماس أغلبية فيه. وكان المجلس انتخــب في المرة الأخيرة 

قبل 13 سنة، وهو غير فاعل منذ سنوات طويلة.
لا تجلس حماس مكتوفة الأيــدي؛ فقد اعتقل رجالها نحو 
400 نشيط من فتح في القطاع، وقام مجهولون بإحداث ضرر 

شــديد لمكاتب تلفزيون الســلطة في غزة. ويصف زعماؤها 
إغلاق معبر رفح  ـ  الإنجاز الأكبر لحماس في أعقاب مسيرات 
العــودة العنيفة  ـ  بأنه »تحطيــم للقواعد«. وهم يوضحون 
بأن هذه خطوة إلى الوراء ستســتدعي العودة إلى تشــديد 

الاحتجاج الشعبي والمظاهرات على الجدار.
عمليــاً، تبتز حماس إســرائيل كي تخلق ضغطــاً مضاداً 
على أبو مازن. وردود الفعل العســكرية المحدودة لإسرائيل  
ـ  القصف من الجو لأهداف حماســية غير مأهولة  ـ  ليســت 
مؤثرة عليها حالياً. وشــرح المؤرخ والباحث يوني بن مناحم 
هذا الأســبوع بأن معنى إعلان غزة إقليماً متمــرداً كما يهدد 

رجال أبو مازن كفيل بأن يكون بعيد الأثر وبالغ المغزى.
يوضح بن مناحم فيقول إن »إعلان السلطة عن غزة كإقليم 
متمرد سيجر وراءه وقفاً لكل أنواع المساعدات للقطاع، ورفع 
طلب للجامعــة العربية والأمم المتحــدة للتعاطي مع حماس 
كمنظمة غيــر قانونية، وتجميد أموال الحركة ومؤسســاتها 
المؤسســات  ومطالبة  والعربية،  الفلســطينية  البنــوك  في 
الاقتصادية والبنوك العاملــة في القطاع بتركها فوراً، ووقف 
دفع الرواتب لموظفي الســلطة وإخراجهم على التقاعد المبكر 
ووقف المساعدات المالية في مجالات الكهرباء والماء«، ناهيك 
عن »إغلاق مؤسســات حماس في الضفة، واعتقال نشطائها 
ومصادرة أملاكهــا هنــاك«. إذا ما تحقق الســيناريو الذي 
يرسمه بن مناحم ولا يتبقى مثابة تهديد فقط، فهذه لا تقل عن 

»حرب عالمية« للسلطة وأبو مازن ضد حماس.
على خطــوات أولية فقط بهذه الــروح ردت حماس تجاه 
إســرائيل بالتصعيد. وخطوات أخرى من أبــو مازن في هذا 

الاتجاه من شــأنها أن تولد تصعيداً آخــر. لقد أثبتت حماس 
بأنها لا تتردد في استخدام إســرائيل كرافعة ضغط على أبو 
مازن. بل ودعت قيادة مسيرات العودة أبو مازن إلى التراجع 
عن خطوة إخلاء الموظفين من معبــر رفح واإعادة فتح المعبر 
الذي يشــكل رئة لـ 2.3 مليون فلســطيني فــي القطاع، وإلا 
ســتعود كل مظاهر الاحتجاج الشعبي وســيتفجر الوضع. 
وبالتوازي طرحت حماس مشــروع حل وســط لمصر: إدارة 
المعبر من خلال لجنة تشــارك فيها كل الفصائل. أما أبو مازن 
فيرفض هذا حالياً ويطالب بنقل كل صلاحيات الحكم في غزة 

إلى الحكومة في رام الله.
تؤثر الانتخابات في إســرائيل على »اللاعبين«. نتنياهو 
وحكومتــه غير معنيــين بالتصعيــد في الجنــوب، ولكنهم 
يوضحون بأنه إذا لم يكن هناك مفر، فإنهم لن يحتملوا إهانة 
أخرى مثل إطلاق 460 صاروخًا على إســرائيل في تشــرين 
الثاني الماضي. أما حماس نفســها فتفضل إعادة بناء نفسها، 
ولهذا فإن الهــدوء مهم لها. أبو مازن يحاول دفع الطرفين إلى 
مواجهة أخرى والاســتفادة منها. أما مساهمة ترامب بتهدئة 
الســاحة فتكمن في تأخير عــرض صفقة القــرن إلى ما بعد 
الانتخابات في إسرائيل كي لا يمس بنتنياهو وبفرص إعادة 
انتخابه. يعيش أبو مازن في حالة »إما كل شيء أو لا شيء«، 
يهــدد بالإعلان عن غزة كـــ »إقليم متمــرد«: »نتنياهو يدفع 
لحماس في غــزة التي تنفذ العمليات فــي الضفة«. وحماس 

تهدد إذا لم يفتح معبر رفح »كل شيء سيتفجر«.
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حين يحطم أبو مازن القواعد: لا دولة بدون القدس وغزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

تسفي برئيل

■ بصمــت وهدوء وبدون الزبد الذي يغلي على ســطح الماء، 
الذي رافق في السابق استقالة شــخصيات رفيعة في قمة جهاز 
الحكم في إدارة ترامب، اســتقال في الأســبوع الماضي الجنرال 
احتياط انطونــي زيني من وزارة الخارجيــة. »خدماتي لم تعد 
مطلوبة«، أوضح. خدماته بالتحديد مطلوبة جداً، لكنه فشل في 
المهمة الدبلوماســية المعقدة التي فرضها عليه الرئيس: قبل سنة 
ونصف تقريبا أرســله ترامب لحل أزمة العلاقة بين الســعودية 
وقطر، وخلال ذلك محاولة تشــكيل تحالف استراتيجي عربي، 

الذي حظي بلقب »الناتو العربي«.
الشــرخ بين الدولتين العربيتين ولد العقوبــات الاقتصادية 
الشــديدة التي فرضتها الســعودية ودولة الإمارات والبحرين 
ومصر على قطر في 2017. هذا الانقســام شــكل شوكة في حلق 
فكرة الحلف الاستراتيجي، وبدون حل هذه المسألة فإن التحالف 
لا يمكنــه أن يقوم. زينــي، المعروف الذي عين فــي فترة جورج 
بوش الابن لإحداث معجزة في العملية الســلمية بين إســرائيل 
والفلسطينيين ما زال يعتبر حتى الآن أحد الدبلوماسيين المؤهلين 
جدًا بين قادة الجيش. لقد استســلم بعد أن فهم أنه رغم الضربة 
الشديدة التي تلقتها السعودية في قضية قتل جمال الخاشقجي، 
ما زالت ترفض مصافحة يد قطر  ـ  حتى من أجل إقامة تحالف ضد 
إيران. لا توجد لزيني أي ادعاءات تجاه إدارة ترامب، التي دعمت 
مهمته، لكن تركيبة العلاقة المســمومة بــين دول الخليج هزمته. 
الآن يحاول وزير الخارجية، مايك بومبيو، اســتخدام السقالات 

التي أبقاها زيني خلفه من أجل إحياء نفس الاستراتيجية.
بعد أقل من شــهر ســيهبط في وارسو ممثلو ســبعين دولة 
للمشــاركة في العرض الذي بادر إليــه بومبيو ضد إيران. هدف 
هذا المؤتمر غيــر واضح، حيث إن العملية الاســتراتيجية الأهم  
ـ  الانســحاب من الاتفاق النووي  ـ  قررتهــا الإدارة الأمريكية. 
الجهود لإقناع دول الاتحــاد الاأوروبي بالانضمام لهذه الخطوة 
لم تنجح، العقوبات ســبق وفرضت، وإن كان تطبيقها الكامل تم 
تأجيله إلى بداية أيار، الرسالة مرت. هذا المؤتمر يعقد بشكل عام 
كخطوة اســتباقية لخطوات سياسية أو عســكرية. ولكن يبدو 

أن الحديــث في هذه المرة يدور عن جهد معكوس: هو يســتهدف 
الحفاظ على الزخــم المناهض لإيران بعــد أن حالت التهديدات 
والضغــوط دون الموافقة على مفاوضات جديدة بشــأن الاتفاق 
النــووي أو حول اتفــاق آخر يضع شــروطاً لتطويــر برنامج 
الصواريخ البالســتية. في إسرائيل، كما هو متوقع، راضون عن 
هذه المبادرة، لأن مؤتمر القمة في وارسو يمكنه أن يمنح نتنياهو 
فرصة لالتقاط الصــور ومصافحة عدد من زعماء الدول العربية. 
التصريحــات المناهضة لإيران التي ســتنثر فيها هي فقط زيادة 
مرافقة، لأنه يصعب تخيل أن مأكــولات بولندية مثل البيروجي 
والكولودني ستجعل الدول العربية المتعادية ترسم خطوط عمل 

فعلية ضد إيران.
الاستراتيجية السياســية الأمريكية، إذا كان يمكن تسميتها 
هكذا، تسير في مسارين رئيســيين: في الأول تحاول إقناع أكبر 
عدد من الدول بالانضمام إلــى العقوبات ضد إيران، وأن تقلص 
بذلك الثغرات الكبيرة التي تنشــئها علاقات إيران مع روســيا 
والصين وتركيا. في المســار الثاني الولايات المتحدة تريد إنشاء 
تحالف عربي فعال مهمته ضد تأثير إيران في الشــرق الأوسط. 
وحول طريقة عمــل وزارة الخارجية الأمريكية ضد إيران يمكننا 
معرفتها من رسالة ســرية أرسلتها ســفارة لبنان في واشنطن 
إلى وزارة الخارجية اللبنانية. في البرقية اقتبســت الســفارة 
واشــنطن: »نحن نحث لبنان وكل الــدول الأعضاء في الجامعة 
العربيــة على الامتنــاع عن دعوة ســوريا )القمــة الاقتصادية 
العربية في بيروت في 20 كانون الثاني - الكاتب(. ونحن نشجع 
لبنان على الامتناع عن اتخاذ أي خطوة يمكنها أن تضمن مصادر 
تمويل للنظام الســوري، مثلًا، الاستثمار في ســوريا أو إرسال 
تمويل لإعادة إعمار الدولة. كل مســاعدة ماليــة أو مادية لنظام 

الأسد ومؤيديه ستكون خاضعة للعقوبات الأمريكية«.
في هذه البرقية التي كشفتها هذا الأسبوع صحيفة »الأخبار« 
اللبنانيــة، المقربة من حــزب اللــه، أجابــت وزارة الخارجية 
الأمريكية على ســؤال وجهته حكومة لبنان من أجل فهم سياسة 
أمريكا بالنسبة للتعاون مع سوريا. لبنان غير مسؤول عن دعوة 
سوريا للقمة أو عدم دعوتها، وصلاحية ذلك هي للجامعة العربية 
التي ما زالت تتخبط في قضية دعوة ســوريا للقمة التي ستعقد 
في شــهر آذار. رغم ذلك، مجرد توجيه السؤال للإدارة الأمريكية 

يدل على أن لبنان، ومثله دول عربية أخرى، مشوش من سياسة 
أمريكا. ما يبدو، المطالبة بعدم دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية 
وربما أيضاً القمة العربية، اســتهدفت قطــع الطريق على تطبيع 
العلاقات بين الدول العربية وحليفة إيران. ربما أنها تريد إجبار 
لبنان نفســه على التقرير إذا كان يقف إلى جانب سياسة أمريكا 
ضد إيــران، أو أنه يخضع لإمــلاءات حزب اللــه وإيران. وهذا 
موقف يمكن أن يمس بالمساعدات الأمريكية المقدمة لجيش لبنان.

هذه المعضلــة أوضحها بصورة جلية نائــب وزير الخارجية 
الأمريكــي لشــؤون السياســات، دافيــد هيل، الــذي أعلن في 
زيارته لبيروت في هذا الأســبوع أن »انتخاب الحكومة هو شأن 

الشــعب اللبناني وحده، لكن طبيعة الحكومة التي ســتنتخب 
تهمنا جميعاً، وتهم نمو لبنان واســتقراره«. لكن مفهوم »جودة 
الحكومة« استهدف التحذير من منح وظائف كبيرة لممثلي حزب 

الله في الحكومة التي لم تشكل بعد. 
هذا الطلب يعــرف هيل، الذي كان ســفيراً للولايات المتحدة 
في لبنان ويعــرف جيداً لعبة القوى السياســية في الدولة، أنه 
ليس له أي احتمال للتحقق. لقد أثــار التصريح  ـ كما هو متوقع 
ـ عاصفة سياســية في لبنــان إزاء تدخل الولايــات المتحدة في 

الشؤون الداخلية للدولة.
 جميع الوزراء، وبالأســاس وزير الخارجية جبران باسيل، 
المحســوب على التيــار الديمقراطي الحر، والحليف السياســي 
لحزب الله، تنافســوا فيما بينهم على إدانة »وقاحة« هيل. قضية 
واحــدة اأعفي منها لبنان وهي أنه لم تتم دعوته للمشــاركة في 
مؤتمر وارسو، ولكنه فجأة وجد نفســه في مركز الاختبار الذي 

تضعه الإدارة الأمريكية لدول المنطقة.

يوجد له حلم

الطلــب  ـ  التوجيــه لــوزارة الخارجية الأمريكيــة للبنان، 
والامتناع عن المســاعدة فــي إعمار ســوريا، يثيــر على الأقل 
الاستغراب، وبالأســاس القلق من انغلاق الشرايين الذي تعاني 
منه الإدارة في واشنطن، فقبل أســبوعين صرح الرئيس ترامب 
بأن السعودية ستكون الدولة التي ستتحمل عبء إعادة اإعمار 
ســوريا بعد الحرب. من بالضبط ستســاعد الســعودية إذا لم 
يكن الرئيس بشار الأسد، الذي ســلمت الولايات المتحدة ببقاء 
حكمه؟ وإذا كانت الســعودية ستساعد الأســد في إعمار بلاده، 
فهل بهذا سيغلق خط الأموال من إيران؟ ولكن حتى قبل التساؤل 
عــن طبيعة هذا التناقــض، من المهم معرفة لمــاذا تصمت الإدارة 
الأمريكية على فتح سفارات للبحرين ودولة الإمارات في دمشق. 
وقبل ذلك صمتت عند قيام رئيس الســودان عمر البشير بزيارة 

دمشق.
لن يكون خطيراً جــداً التقدير أن هذه الخطوات تمت بموافقة 
واشــنطن أو على الأقل بعلمها. التفســير الذي قدمه ممثلو هذه 
الدول يحاول الإقناع بأن هذه الخطوة اســتهدفت تقريب سوريا 

إلى الدائرة العربية من أجل إبعادها عن إيران. ولكن إذا كان هذا 
التفسير قد أرضى الإدارة الأمريكية فمسموح لنا التساؤل ثانية: 
لماذا لم تجدد هذه الدول علاقاتها الدبلوماســية مع قطر من أجل 
نفس الهدف المقدس. يبدو أن ســلم أولويات هنــاك في المعركة 
العربيــة ضد إيران لا يخضــع للأولويات التــي تريد الولايات 
المتحدة وضعها. إيــران على كل الأحوال، منحت الرحلة العربية 
إلى ســوريا عنواناً خاصاً بها: »المهزومون عادوا إلى ســوريا«، 
كتب في إحدى الصحف. على الأقل حسب تصريحاتها وردودها 
على أقوال نتنياهو الذي دعاها إلى »إخراج قواتها بســرعة من 
سوريا«، فإن إيران لا تنوي التنازل عن مواقعها في سوريا طالما 

أن »النظام السوري لا يطلب ذلك«.
ترامب يمكنه الاحتجاج على نفسه - الوضع المناقض لقوانين 
الطبيعــة التي وضعها  ـ  إذا اكتشــف أن حلفــاءه في الخليج لا 
ينســون تغريدته الفاخرة التي أعلن فيها بأن القوات الأمريكية 
ســتغادر ســوريا وأن »إيران تســتطيع أن تفعل في سوريا ما 
تشــاء«. هم أيضاً لن يحتاجوا إلى البحث الطويل في الأرشيف 
كي يجــدوا بيع التصفية الــذي أجرته هذه التغريــدة للأكراد. 
الرسم البياني لسياســة الولايات المتحدة ضد إيران في الشرق 
الأوســط يجبرها بداية على إجراء مصالحــة داخلية بين الدول 
العربية، وإقناع العراق بتقليــص علاقاته مع إيران ودفع لبنان 
إلى الحســم في موضوع مشاركة حزب الله في الحكومة وفحص 
ما يمكن فعله لإنهاء الحرب في اليمن وإقناع تركيا بالانفصال عن 
المحور المشــترك لها مع إيران. كل مهمة من هذه المهمات ثبت أنها 
غير قابلة للتحقق، وتنفيذها معا ســيقتضي كما يبدو اســتبدال 

جميع زعماء الدول العربية.
في كانون الأول الماضي، بعد ســتة أشــهر علــى إقالة ترامب 
له، قال وزيــر الخارجية المقال، ريكس تلرســون بأن »ترامب لا 
يحب القراءة. هو لا يقرأ التقاريــر التوجيهية ولا يحب الدخول 
في التفاصيل في مواضيع كثيرة«. يبدو أنه بالإمكان إضافة إلى 
الصفات الفنية التي تشكل الرئيس الأمريكي قدرته على الخيال: 
مثل مارتن لوثر كينغ، له حلم  ـ  أن تختفي إيران. هو يعرف طبعا 
ًكيفية القيام بذلك. التفاصيل، مثلما قال تلرسون، غير مهمة حقاً.
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

هل ينجح ترامب في صياغة تحالف عربي في وارسو؟

بني موريس

■ في المقال الذي نشــره هذا الأسبوع 
في هذه الصحيفة، وصفني جدعون ليفي، 
اســتناداً إلى الأقوال التي قلتها في مقابلة 
مع آري شــبيط في العام 2004 بـ »باحث 
طــرح خيارين، تطهيــر عرقــي أو إبادة 
شــعب« )»رد على نبي الغضب«، 1/13(. 
الحديث يدور عن تناول ما حدث في العام 
1948. القارئ الســاذج يمكنه أن يفهم من 
أقوال ليفي أن اليهــود اختاروا بدل إبادة 
العرب، طردهم. ولكن هــذا ليس ما قلته. 
لقد قلت في حينه وأقول الآن إن اليشوف 
اليهودي في 1948 وقف أمام خيارين: إما 
أن يقوم العرب بتنفيذ إبادة شــعب ضده  

ـ  بالنســبة لي لا يوجد شك في أن انتصار 
عربــي فــي 1948 كان ســينتهي بأعمال 
ذبح جماعية ضد اليهــود  ـ  أو أن اليهود، 
من أجــل الدفاع عــن أنفســهم، يقومون 
بطــرد العــرب، أو على الأقــل منع عودة 
الذين هربــوا وطردوا. اليهــود اختاروا 
ألا يذبحــوا، وبحق. ولكــن أيضاً »تطهير 
عرقــي«، بمعنــى المفهــوم الذي ترســخ 
فــي العقود الأخيــرة على قاعــدة أفعال 
الصربيين في التســعينيات في البوسنة، 
التي شملت قتلًا متعمداً واغتصاباً للآلاف، 
لم ينفــذ هنا. ما حــدث هنــا كان صراعاً 
بين شــعبين ادعيا حقهمــا على نفس قطع 

الأرض.
 1948 وآذار   1947 الثاني  تشــرين  بين 
هاجمــت مليشــيات من عرب إســرائيل، 
الذين بعد ذلك تمت تسميتهم فلسطينيين، 
نيســان   وفي  اليهوديــة.  المســتوطنات 
ـ  أيــار 1948 هزمــت هذه الملشــيات على 
أيدي الهاغاناة. في أعقــاب ذلك، في أيار  
ـ  حزيــران 1948، غــزت جيــوش الدول 
العربية المجاورة أرض إسرائيل وهاجمت 
دولة إسرائيل. وهؤلاء أيضاً في نهاية الأمر 
هزموا. أثناء تلك الحــرب احتلت القوات 
اليهودية 400 قرية عربية، التي استخدمت 
كقواعد للمليشــيات الفلســطينية، وبعد 
ذلك اســتضافت الجيوش الغازية )مثلما 
للقوات  قواعد  اليهودية  البلدات  شــكلت 
اليهوديــة(، ومعظم ســكانها هربوا، وتم 
حثهم على الهرب، وطردوا  ـ  نفس »الخطأ 

الأول« الذي يتحدث جدعون ليفي عنه.
عدد مــن العرب الذيــن نزحوا غادروا 
في أعقاب نصيحة أو ضغــط أو تعليمات 
من زعماء عــرب، مثلما حدث في حيفا في 
نيســان 1948. أثناء الحرب تبلورت لدى 
منع  استهدفت  سياســة  إسرائيل  حكومة 
الذين حاولــوا تخريب  عودة اللاجئــين 
اليهودي؛ وهذه السياسة نفذت  اليشوف 
على الأرض، لكن لم تكن هناك سياســة لـ 
»طرد العرب«، لذلك بقي في حدود الدولة 
التي تشــكلت 160 ألف عربــي، ما يعادل 
خُمس عدد سكان الدولة. كان هناك ضباط 
العــرب )يغئال الون واســحق  طــردوا 

رابــين(، وكان هناك من لــم يطردوا )بن 
الأغلبية  ولكن  كرمل(.  موشيه  دونكلمان، 
هربوا أو أجبروا علــى الهرب. وهذا ليس 

بالضبط تطهيراً عرقياً.
خلال الحرب نفذ الطرفــان أعمال قتل 
ضد المدنيين وضد أســرى الحرب. المذبحة 
الأولى فــي الحرب حدثت في كانون الأول 
1947 عندمــا قتــل العــرب 39 يهودياً في 
مصفــاة التكريــر في حيفــا. ولكن خلال 
أكبر  عدداً  قتــل  اليهودي  الطرف  الحرب، 
من العرب، مقارنة مع عــدد اليهود الذين 
قتلهــم الجانــب العربي )حتــى لو جاء 
ذلك فقط بســبب أن اليهود سيطروا على 
مئات القرى العربية، فــي حين أن العرب 
ســيطروا على أقل من عشر بلدات يهودية  
ـ  والفلســطينيون لم يســيطروا على أي 
مســتوطنة يهودية، في المكان الذي شارك 
جانب  إلى  مســلحون  فلســطينيون  فيه 
القوات الأردنية، وفي احتلال مســتوطنة 
يهودية، في كفــار عصيون، 13 أيار 1948، 
نفذت المذبحة الأكبر لليهود خلال الحرب(.
قصــة العدوان العربي على اليشــوف 
اليهــودي  ـ  في جــولات العنف في 1920 
ـ   و1947    1939 ـ   و1936  و1929  و1921 

1948  ـ  اختفت تماماً في مقال ليفي.
 فــي المقال المعتدي دائمــاً هو اليهودي 
والضحية هي دائمــاً العربي. العربي هو 
دائمًا الموضــوع وليس الــذات. هو ليس 
مسؤولًا عن أي شيء. ليفي صدق الرواية 
العربية، التــي تعتبر العودة إلى صهيون 
عملية غزو جماعي، لا يوجد لها أي منطق 
أو عدالة. لذلك، يعتبر العنف ضدها دفاعاً 
العــرب، ليفي  أمام معتــد. مثل  شــرعياً 
التاريخية  العلاقــة  أولًا،  تمامــاً  يتجاهل 
اليهودية مع أرض إسرائيل التي توجد في 

أساس الصهيونية وتبريرها. 
ثانياً، حاجة اليهود إلى ملجأ من القتل 
التاريخــي للأغيــار ضدهم، بالأســاس 
المســلمين.  من  أحياناً  لكن  المســيحيون، 
العرب هم ببساطة  اليهود حســب رواية 
مجموعة لصوص، الذين لســبب ما قرروا 

ســرقة أرض إســرائيل من أيدي سكانها 
العرب.

بنظــرة إلى الماضــي فإن ليفــي أيضاً 
يتجاهل حقيقــة أن القيــادة الصهيونية 
و2007  و2000  و1978  و1947   1937 فــي 
و2008 وافقت على حــل يرتكز على تنازل 
جغرافي في حين أن القيادة الفلســطينية  
ـ  بقيادة الحاج أمين الحســيني وياســر 
عرفــات ومحمود عبــاس  ـ  رفضت دائماً 
وبتصميم كل عروض المصالحة التي قدمها 
والولايات  المتحــدة  والأمم  البريطانيون 
المتحــدة وحكومات إســرائيل. )طالما أن 
عباس يرفض الموافقة على صيغة »دولتين 
للشــعبين«، ويضلل عندما يقول إنه يؤيد 
حل »الدولتين«، بدون أن يذكر الشــعبين، 
الفرق بــين الرئيس الفلســطيني الحالي 

وأسلافه هو هامشي(.

الحاضر:

صحيح أن القيادة في إســرائيل اليوم 
أيضاً ترفض حل الدولتين للشعبين، ولهذا 
تزيد الاستيطان في المناطق  ـ  أحد أسباب 
ســعادتي إذا ســقط حكم نتنياهو )هناك 
أســباب أخرى كثيرة، التهويد، ومحاولة 
تقييــد وإفســاد الديمقراطية، والفســاد 
الشــخصي وما أشــبه(. لم أؤيــد في أي 
يوم نتنياهــو الذي لا يثير ســلوكه لدي 
ســوى الاشــمئزاز. ليفي، إذا كنت فهمت 
الأمر بشــكل صحيح، يؤيد استمرار حكم 
الثوري  المنطق  نتنياهو، ربما على أساس 
الســخيف الذي يقول إنه كلما زاد الوضع 
سوءاً فهذا ســيفيد في المستقبل. ربما مثل 
شريكه في تحرير »هآرتس«، بني تسيفر، 
سحر بالرجل وشخصيته. أو ربما أنه فهم 
إلى  تؤدي  بالضرورة  نتنياهو  سياسة  أن 
دولة واحدة تكون فيها أكثرية عربية، أي 

نهاية دولة إسرائيل كدولة يهودية.
الإسرائيلي  الاحتلال  حكم  يصف  ليفي 
في الضفة بالديكتاتورية العســكرية. من 
العالم.  في  وحشــية  الديكتاتوريات  أكثر 

هــذا مبالغــة مجنونــة. دائمــاً عارضت 
ربما  مفســد.  الاحتلال  أخلاقياً.  الاحتلال 
لاحظ ليفي أنه خلافاً للكثير من زملائه، قد 
مكثت قليلًا في الســجن بسبب معارضتي 
للاحتلال، ولم أحســب فــي أي يوم على 
الإســرائيلي  الاحتلال  يعتبــرون  الذين 
فــي المناطق »متنور« )انظــروا الأوصاف 
الاحتلال  »ضحايــا«(.  كتابي  في  المفصلة 
)بواســطة  العنف  قائماً على  دائمــاً كان 
وعلى  والشــرطة(،  والشــباك  الجيــش 
السجن وعلى طرد المعارضين. وهنا وهناك 
أيضاً على قتل معارضــي الاحتلال الذين 
يصفهم القادة لدينــا بالمخربين، وإن كان 
معظمهم في الســنوات الأخيرة يوجهون 
الســكاكين نحــو المســتوطنين والجنود 
ورجــال الشــرطة(. ولكــن ديكتاتورية 
وحشية  الديكتاتوريات  أكثر  من  عسكرية 
في العالم اليوم، ألم يسمع ليفي عن أفعال 
نظــام جارنا بشــار الأســد؟ أو الجيران 
الأبعــد قليلًا، آيــات الله في طهــران )أو 

أنظمة دول كثيرة في إفريقيا وآسيا(؟.
أنه في الغرب لا توجد شعوب  صحيح 
تحكم شــعوباً أخرى، وحكــم كهذا يعتبر 
وبحــق غيــر أخلاقــي. ولكــن صحافي 
مثقف يجب عليــه أيضــاً أن يفحص من 
جهــة كيف وجدت إســرائيل نفســها في 
هذا الوضــع  ـ  التطويق والتهديد في أيار  
ـ  حزيــران 1967 وخلال رفــض م.ت.ف 
على  القضاء  إلى  وســعيها  السلام،  صنع 
إسرائيل، وتملصها من اقتراحات التسوية 
الجغرافيــة. ومن جهة أخــرى، من يتذكر 
الإشكالية الأمنية التي اكتنفت نقل المناطق 
إلى حكم عربي )انظروا ماذا حدث في غزة 

بعد انسحابنا من هناك في 2005(.

المستقبل:

بخصــوص المســتقبل ما زلــت أؤمن 
والتقسيم  للشــعبين«  »الدولتين  حل  بأن 
الجغرافي هو القاعدة الوحيدة لحل يعطي 
شــيئاً من العدل للشــعبين )عــدل مطلق 

لطرف ينفي بالضرورة أي احتمالية لعدل 
للطرف الآخر(. ولكن أنــا أؤمن مثل ليفي 
أن هذا الحل غير قابل للتنفيذ الآن. وربما 
حتى لن يكون قابلًا للتنفيذ في المســتقبل 
بشكل مطلق. ولكني أضيف: دائماً شككت 
إسرائيل  أرض  تقســيم  واقعية  بمستوى 
يحصلون  اليهــود  إن  بحيث  الانتدابيــة 
فيهــا على 78  ـ  80 فــي المئة من الأراضي، 
والعــرب يكتفون بـ 20  ـ  22 في المئة منها. 
حتى لو وجد زعماء فلسطينيون يوقعون 
على اتفاق كهذا فإن الشــعب الفلسطيني 
بقيادة حماس وفتح سيرفض هذا الاتفاق 

تماما ولن يصمد طويلًا.
الاتفاق الذي يقوم علــى حل الدولتين 
ســيحتاج إلى منح الفلســطينيين فضاء 
للعيش يمكنهم من اســتيعاب مئات آلاف 
اللاجئين من لبنان وســوريا. فضاء كهذا 
يجــب أن يشــمل 95 في المئة مــن أراضي 
الضفة الغربية )اقتــراح بيل كلينتون في 
كانون الأول 2000(، وقطاع غزة وشــرقي 
القدس وكذلك شــرقي الأردن وأراض في 
ســيناء. بدون هذا الفضاء الجغرافي فإن 
اتفاقــاً قائماً على حــل الدولتين غير قابل 

للحياة.
اتفاق ســلام قائم على تقسيم البلاد لا 
يبدو منطقيــاً ضمن المعطيات القائمة، وما 
الذي يقترحه ليفي بدلًا من ذلك؟ »دولة كل 
مواطنيهــا«، »دولة ديمقراطية واحدة بين 
النهر والبحر«. هذا يبدو جيداً، لا سيما إذا 
كنت تجلس في مقهى في باريس أو لندن. 
لكننا نعيش في غابة الشــرق الأوســط، 
محاطين بدول ناجحة مثل سوريا ولبنان 
والعــراق وليبيــا واليمن والســعودية، 
باختصار، دول عربية إسلامية، تكون قيم 
الديمقراطية والتسامح والليبرالية بعيدة 

عنها.
أليس الفلســطينيون عرباً ومســلمين 
)ربمــا 5 في المئــة منهم مســيحيين(؟ هل 
الســلطة  وحكم  غــزة  في  حمــاس  حكم 
الفلسطينية في الضفة الغربية هي أنظمة 
وديمقراطية؟ هل  ومتســامحة  ليبراليــة 
الفلسطينيين  بأن  هناك أســاس للاعتقاد 
سيتصرفون بشــكل مختلف عن أخوتهم 
العــرب في أماكن أخــرى؟ باختصار، هل 

الفلسطينيون يشبهون النرويجيين؟
حل الدولة الواحدة لليهود والعرب هو 

وصفة للعنف والفوضى، التي ستؤدي في 
نهاية المطــاف إلى دولة فيها أكثرية عربية 
وأقلية يهودية مقموعة، ستبدل كل جهدها 
للهرب مــن هنــا مثلما هربــت الجاليات 
اليهودية مــن الدول العربيــة عندما قام 
جيرانهم بالتنكيل بهم فــي الأعوام 1948  

ـ  1965.
في عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات 
القرن الماضــي كان هناك القليل من اليهود 
في إطار تحالف سلام وهيئة وحدة أيدت 
فكرة الدولة ثنائيــة القومية. هذه الفكرة 
الســاحقة  بأغلبيتهم  اليهــود  تنجح،  لم 
رفضوها، لكن الفكرة وجدت عدداً أقل من 
المؤيدين في أوساط العرب. اليهود القلائل 
أيدوا فكــرة لم تنجــح في حل المشــكلة 
أمامهم  وضعها  التي  المشكلة  الديمغرافية، 
الواقــع، أكثريــة عربية وأقليــة يهودية 
الدولة  إذا أصبحــت  النهــر والبحر.  بين 
ديمقراطية وإذا كانــت فيها أكثرية عربية 
فستكون هناك أغلبية ستقرر طابع الدولة 
ونشاطها، واليهود سيدفعون إلى الهامش 

وبعد ذلك إلى الخارج.
إذا عدنــا إلــى أرض الواقــع للحظة، 
يبدو لي أن ما كان هو ما ســيكون: سلطة 
الاحتلال ستســتمر، والعرب ســيعانون 
واليهــود أيضاً ســيعانون )بشــكل أقل 
محقاً،  ليفي  جدعــون  يكون  ربما  بقليل(. 
وهذا يمكن أن يســتمر مئة ســنة أخرى، 

حتى لو كنت أشك بذلك.
 في نهاية العملية ستتبلور هنا الدولة 
الواحدة. اليهود سيسيطرون فيها إلى أن 
تزداد العقوبــات الدولية والتمرد العربي 
وضغط الجيران عليهم. وستدار هنا دولة 
بحكم عربــي مع أقلية يهوديــة آخذة في 

التناقص.
 الدولــة العربية الـ 24 ســتنضم إلى 
جامعة الــدول العربية، ودولة فلســطين 
الشــرق  رمال  في  بالتدريــج  ســتختفي 
الأوسط إلى جانب جيرانها، بعد أن تفرغ 

آبار النفط في شبه الجزيرة العربية.
مقــال مــور التشــولر )»إذا كان الأمر 
كذلك فــإن نتنياهو في أزمــة«، هآرتس، 
1/15( يهاجمني أيضاً ويهاجم ليفي. وهو 

لا يستحق الرد. فالجهالة ليس لها حدود.

هآرتس 2019/1/18

في نهاية المطاف ستكون لنا هنا دولة واحدة
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رأي »القدس العربي«: 
المقبولون للصلاة في »الفتاح 

العليم«... إلحاق الدين بالرئاسة!

النبي سليمان
فرق كبير و شاســع بطبيعة الحــال ، بين التقرب 
إلــى الفتــاح العليم و بــين التقــرب إلى عبــد الفتاح 

الجهول!
ظل أنــاس في مصــر يناضلــون عقــواداً لفصل 

الدين عن السياسة.
ترى كم ســيحتاجون هنــاك الآن، لفصــل الدين 

عن…. الرئاسة؟!
هــذا الرجل و منــذ أن خدعوه من باعــوا آخرتهم 
بدنيا السيســي و قالوا له إنه رسول مبتعث، و ظنّ 

أنه بمرتبة نبي الله سليمان ..
تماهــى مــن بعدها عنــده الدين مع الرئاســة إلى 

درجة أنه لم يعد يطيق حتى وجود شيخ الأزهر!.
و فــرق شاســع و كبيــر بالفعــل بين مــن يتقرب 

للفتاح العليم وبين من يتقرب لعبد الفتاح الغشيم.
ومــاذا تنتظرون من نظام أتى الى حكم الرئاســة 
بطرق غير مشــروعة وغير قانونية؟ مــن منا يجهل 
ان فاقد الشيء لا يعطيه؟ من منا لا يعرف ان النظام 
يســخر الديــن الحنيــف لأغراضه السياســية وفي 

طليعتها الجلوس الأبدي على كرسي النعيم ؟ 

د. اثير الشيخلي - العراق

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: في مديح رأس الحية 

 الذهنية السحرية والعلمانيون العرب 
فراس سعد٭

هناك سؤال قليلا ما طرح في الجدل المحتدم حول العلمانية في 
العقد العربي الاخير . الســؤال هو هل من نخبة مثقفة ومتعلمة 
في العالم الثالث ســوى النخبة العربية تتبنى وتقاتل من اجل 

العلمانية وتقدمها كحل كلي وجذري وسحري لمشاكل العرب ؟ 
اذا كانــت العلمانية تطابق ما يقوله أو مــا يريده العلمانيون 
العرب واذا كانت العلمانية تطابــق تصورات العلمانيين العرب 
عن العلمانية فهذا يعني أن لا مســتقبل لنا ولهــم في بلادنا ولا 

مستقبل للعلمانية في بلادنا .
مشــكلة العلمانيين العرب هي ذاتها مشكلة الماركسيين العرب 
والإســلاميين العــرب والقومويين العــرب، أنها فــي الذهنية 
الســحرية التي تحــرك هؤلاء جميعــا كما هي فــي نزعة تقليد 
الغرب او الآخر المختلف عن ثقافتنا وتاريخنا، وليســت المشكلة 

بالضرورة في العقائد والايديولوجيات التي يعتقنها هؤلاء ...
يريد العلمانيــون أن يبنوا قصورا في الواقع العربي تشــبه 
تخيلاتهم الطفوليــة ورغباتهم الأوروبية متناســين أن المجتمع 
العربي كله مبني من مادة إســلامية. وهنا يعبر وعيهم الرغبوي 
عــن بواطنهم التي تتمنى لو كان مجتمعنــا أوروبيا ، إذن لأمكن 
اصلاحه بهــدوء على نمط الاصلاح الاوروبي الــذي انتهى الى 
جوهرة العلمانية . لكن مجتمعنا للاسف ليس كذلك فهو مجتمع 
مســلم وعربي وليس أوروبيا. إذن لهذا الســبب الجوهري هو 

مجتمع متخلف يستنتج العلماني العربي .

محاكم التفتيش

فالحداثــة في عقل هؤلاء العلمانيين رســمت في أذهانهم على 
شــكل شــوارع وصروح في باريس وبرلين ولنــدن وعلى هيئة 
وجوه رجال بيض وسيمين ونســاء أنيقات جميلات متعطرات 
وغابــت عن أذهانهم صــور أوروبا الخربة فــي الحرب، مجازر 

محاكم التفتيش وهيمنة الكنيسة، أوروبا السوداء الجائعة . أي 
غابت عن أذهان ومقولات العلمانيين العرب كل الأسباب الموجبة 
والملحة التي خلقت بســببها العلمانية الأوروبية . ولا عجب أن 
يهرب خيال وذهن الطفولي الى الضوء والجمال والغنى فلا يرى 
الماضي البعيد الأسود . لقد هربت اذهانهم من المقدمات والاسباب 

الى النتائج .
هكــذا فالعلماني العربي لا يبحث في الواقــع بل في النتائج . 
إنه مثــل الطفل الذي يركض باتجاه محل الألعاب يريد الحصول 
علــى لعبة أعجبته من دون أن يدرك أن والدته لا تملك ثمنها لأنه 

لا يدرك أصلا أنه من عائلة فقيرة . 
يقول البعض إن ســبب العمى الذي ابتلــي به رواد العلمانية 
العربيــة أن غالبيتهم تتحــدر من أصــول برجوازية تعيش في 
المدن بعيدة عن الأرياف الفقيرة البائســة او البســيطة، أو أنهم 
من اصول غير مســلمة تعيش في عالم ثقافي مختلف عن العالم 
الثقافــي للمســلمين العرب، والحقيقــة أن التبايــن الطبقي او 
الثقافي الديني قد يكون ســببا في مفارقة الواقع العام لكن هناك 
أســبابا أخرى لهذا العمى او العداء للواقع هو أن هؤلاء ومن أتى 
بعدهم هم ضحايا العقل السحري العربي، فقد انتقلوا بأذهانهم 
الى »مكان افتراضي علماني« عاشــوا فيه بجوارحهم كما لو أنه 
الفردوس فوجــدوا خلاصهم الفردي بعيدا عــن الواقع العربي 
او وجــدوا خلاصهم من الواقع العربي، وكفى الله المؤمنين شــر 
البحث والعلاج والبنــاء . فهم بالاصل لم يكــن يعنيهم البحث 
في اســباب التخلف ولا في اسباب النهضة العربيين ولكن كانوا 
يريدون قطف ثمرة العلمانية دون عناء زراعة شجرتها والعناية 

بها والصبر عليها حتى تنمو وتبلغ .
إن أضواء باريس المتلألئة فــي كتابات واقوال طليعة الكتاب 
والصحافيين والمفكرين الذين كتبوا عن العلمانية أعمت من جاء 
بعدهم من أجيال العلمانيين العرب فما عادوا يرون شــيئا سوى 
باريس المضيئــة في القرن الثامن عشــر او أوروبا الناهضة في 
الســبعينيات . والعلماني العربي مثل كل طفل او انسان طبيعي 

يحب الجمال والغنى والمجد يعيش خيالات مكان طوباوي جميل 
غني يســيطر على عقله فتنطقــه تلك الخيالات بأفــكار وردية 
وتوجه ســلوكه ليصبح عنيفا او محتجــا او محتجبا عن و في 

مواجهة واقع عربي لا يطابق باريس المتلألئة المنورة .

الحداثة والبادية

فماهــي الحداثة او العلمانية ؟ أن تبني بيتــا في البادية على 
نمط بيوت في باريس والنرويج وجبال الألب ؟ 

ربما وصلت الفكرة، فلا الشــكل مناســب ولا المــواد متوافرة 
فــي البادية . إذن فالحل هو أن نســتورد مواد البناء المناســبة 
لشــكل بيتنا العلماني الأوروبي المســتورد، يقول عقل العلماني 
... ومع ذلك فلقد طبق بعض ضحايا الفكــر العلماني العربي او 
بعض المتأثرين بالتصور الأوروباني عن العلمانية هذا التصور 
الشــكلي عن العلمانية فقاموا ببناء باريس الجديدة ونيويورك 
الأجدد فــي قلب الصحــراء العربية في دبي وعــدد من مناطق 
الخليج العربي ونجحوا ايما نجاح فــي اختراع مدينة اوروبية 
أمريكية بابراجها وناطحات سحابها وفنادقها ومرافقها الخدمية 
والسياحية . فهل يعني هذا أن الغرب بدأوا الطريق الى العلمانية 
؟ هل دبي او القاهرة او عمان او دمشــق او تونس مدن علمانية 
او مجتمعات علمانية ؟ اذا كان الجواب نعم . فالســؤال اللاحق 
هل هذه المدن هي مجتمعات متقدمة انسانيا واقتصاديا ومعرفيا 
؟ وهل هــي مجتمعات حــرة تؤمن بحقوق الانســان وتكفل له 

ممارستها وممارسة الحريات الاصلية ؟ 

مرحلة السبعينيات

هكذا فالعلمانية كمــا يقدمها لنا هــؤلاء العلمانيون ليس لها 
مكان للعمل الايجابي في واقع عربي مســلم يعاني من مشــاكل 
لا يعيهــا العلمانيــون العرب اصلا، واقع يتطلب حلولا ليســوا 

في وارد التفكيــر فيها اصلا، بالتالي لا يســتطيعون تقديمها أو 
اقتراحها للنقاش العام.

فماهي المشاكل الأساسية للعقل والمجتمع العربيين التي تخفى 
على العلمانيين العرب في مجملهم ؟

لن نعود بعيدا، سنبقى في السبعينيات وما بعدها وصولا الى 
لحظتنــا الراهنة ... وفي هذه الحال لابد مــن معرفة والاقرار ان 
المجتمع العربي نكص الى المذهبية منذ ان وصل العسكر العلماني 
العدمي الى السلطة؛ والمذهبيات العربية تقوم على الوعي القبلي 
العشائري، فالطائفية سواء كانت مذهبية او دينية هي في اصلها 
نزعة احتراب وخصام وتفارق بين العشــائر والقبائل بســبب 

التنازع على الموارد او النفوذ او السلطة.

إن الواقــع العربي لــم يره احد كمــا هو مثلما رأته وســائل 
ووســائط الإعلام الاجتماعي فاذا كانت النخبة العربية علمانية 
او اســلاموية او قوموية تريد بالفعل تقــديم فكر علاجي يخدم 
المجتمعــات العربيــة ويبتغي النهضــة فعليها معرفــة واقعهم 
بالابحار فــي أعماق الانترنت ليروا بأعينهــم واذانهم وقلوبهم 
واقــع مجتمعاتهم طالما أن اســلافهم العلمانيين والإســلامويين 
والقومويــين لم يســعفهم الخيال ولا العزيمة علــى الابحار في 
الواقــع ليعرفوا حقيقة هــذه المجتمعات وليســمعوا ابناء هذه 
المجتمعات .... فما تريده الشــعوب العربيــة اليوم مختلف عما 
كانت تريده في الخمســينيات وهذا يرجع بالضبط الى الورطة 
التاريخية التي أوصلنا اليها العلمانيــون الطفوليون العرب .. 
فمثلا كان العرب كلهم يريدون تحرير فلسطين وينادون بالوحدة 
العربية قبل نصف قرن، أما اليوم فأولوية نصف الشعب العربي 
هو ابادة الشيعة والأقليات الموالية او القريبة منها، رغم أن هذه 
الشــعوب العربية كانت قبل سنوات قليلة تريد الحرية واسقاط 

الديكتاتورية .

٭ كاتب من سوريا

شعب كريم
 

مقال رائع كالعادة. الشعب الأمريكي كريم ويحب أن يتبرع بكل 
شــيء حتى بأعضائــه الداخلية. يتمتع بحرية الــرأي وديمقراطية 
بمعنــى الكلمــة. ولكن أكره سياســتها الخارجية التــي يتحكم بها 
اللوبــي الصهيونــي البغيض. مــع ذلــك افتخر بحملي الجنســية 
الأمريكيــة وأشــعر بتلك القوة كلمــا زرت دولة فــي الوطن العربي 
التعيــس أو أي دولة فــي العالم. قبل حصولي على جنســية رأس 
الأفعى لم يكن يســمح لي أن أذهب الى أي دولة عربية كفلسطيني 

مضطهد من بني جلدتي العرب.

كمال - نيويورك

بث السموم 
لتكــف رأس الحية عن ظلم الشــعوب العربية وتنصف الشــعب 
الفلســطيني لنحبها أكثر ولكــن طالما أنها تعضنا وتبث ســمومها 
في جسدنا وتدعم طغاتنا وتسرق ثرواتنا سنستمر في كراهيتها

أحمد - سوريا

السم الزعاف
 

رأس الحيــة يختلف عن رأس الحمــل؟!! ففي رأس الحية يتجمع 
الســم الزعاف، وفــي كل نوع تختلف فيــه قوة الســم المهيأ دائمًا 

للانقضــاض، فبعضه يودي الى الغثيــان!! والبعض الآخر يصيب 
الملدوغ بالشــلل ؟! وبعــض الأنواع من الأفاعــي )الحيات( بلدغته 

يفنيك بعد دقائق ولا امل في شفائك!!
كل مخلــوق مكون من )أطراف( وجســمٍ وراس !!! ورأس الحية 
الأمريكي بكل محتوياته الســامة مكون من مــادة صهيونية مهيأة 

دائمًا للمضرة وخصوصًا لنا نحن العرب ؟؟!
أمريــكا ليســت لترامــب لأنه مهاجــر وعندمــا جاء الــى القارة 
الامريكية لم يطلب تأشــيرة دخول من ســكانها الأصليين )الهنود 
الحمر( وســمح لنفســه منع توافد المهاجرين اليهــا وبناء حواجز 

لمنع جيرانه المكسيكيين من دخول أرض الهنود الحمر ؟!!
إذا اســتطعنا فصــل الرأس عن بقية الجســم، فبذلــك نكون قد 
حاولنا المحال لاســتمرار الحال في هذا الزمن الرديء ومخلوقاته 

المؤذية من الذنب حتى الرأس.

رؤوف بدران-فلسطين

 

المبادئ السامية
 

الكراهية أو الشــجب ســواء ما يتعلق بالأفراد أو الجماعات أو 
الدول يجب أن يكــون للأفعال والمواقف لأن كل هؤلاء لهم جوانب 
مختلفــة.. ومع أن المثل العليا متفق عليهــا الا أن البعض يتجاوزها 
تعديــا او تحوطــا ومن هنا فان الأفضــل لكل الأطــراف بناء الثقة 

وتكريس مبادئ الحق والعدل والحرية.
بالنســبة لنا فان رأس الحية هو أمريكا ولكني اعتقد بانه يمكن 

لنا أن نفــرض عليها احترامنا بالتزامنا بالمبادئ الســامية كما هو 
الحال حتى في أصغر دول العالم المحترمة والمحايدة.

خليل ابورزق

النقد البناء
 

مقالــه سياســية نقدية رائعــة أبديت مــن خلالها كاتبنــا رأيك 
ووجهــة نظرك بأســلوب راق ومتحضــر ملتزما خلالهــا بأصول 
وقواعــد وضوابط النقد البناء، وجهت خلالهــا النقد لرأس الحية 
بطريقــة كانت فيها نظــرة لعوامل الإيجاب بحيث لــم تقتصر على 
النظــرة الســلبية وقــد اعتمدت فيهــا علــى أبجدية سياســية تنم 
عــن معرفة مبــادئ الــرأي العام أبجديــة تضمنت أوجــه القصور 
ومقترحات الحل من أجل بناء أهداف قابلة للتحقيق كما والتزمت 
خلالهــا بمعايير النقــد البناء وهو عدم تســييس الأمــور. مهارتك 
وحكمتك التي تحليت بها تنم عن شكل من أشكال حسن المعاملة.

ابن الــوردي يقول: »ليس يخلو المرء من ضــد ولو حاول العزلة 
فــي رأس جبــل«. لذلك علينا أن نتعلــم لغة العــدو وطريقة تفكيره 

لمعرفة سلوكياته
وبالتالــي أخذ الحيطــة والحذر منه، وهذا يتطلّب منا اكتشــافه 
وتحديــده فتعاملنا معه يجب أن يكــون تعاملا معتمدا على الهدوء 
والراحة، بحيــث أن علينا أن لا تظهر له أي حقدٍ منا اتجاهه وبذلك 

نستفد من نجاحاته وخبراته ونتجنب سلبياته.
ومــن إيجابيــات رأس الحيــة تمتــع الســلطة الرابعــة بكافــة 
الامتيــازات التــي تجعــل منهــا صاحبة جلالــة تتربــع على عرش 

الحرية ونبراسا لكلمة الحق حيث لا يعامل أي صحافي في حكمه 
بأي شكل من أشكال الإجحاف والظلم ولا يتوجس فيها خائفا من 

إبداء رأيه في أي شيء .

رسيله
 

الوجه الداكن 
برائعتك السيد ســهيل قد كشفت لها وجهها الداكن وسط 
سياستها المتلونة حسب المصلحة ووجهها المطلي بمساحيق 
ـ هي أصلا منتهية الصلاحية-ولكن تزين بها ما أفســدته في 
بقيــة العالم ، لكن الحقيقة غير ذلك تمامــا ومثالنا إذا أظهرت 
ما يســمى بحقــوق المواطن فيهــا فقد نرى العكــس تماما مع 
المواطنين الســود وأصحاب البشــرة الحمــراء والصفراء أي 
الهنود والآســيويين فهم في المرتبة ما بعد البيض –هذا ليس 
عنصريــة نتحــدث بهــا وإنّما ما هــو واقع الحال فــي أمريكا 
وانتخابهــم وتكليف بعض ممن ذكرنــا ليس إلّا تغطية لتمرير 
ما هو أشــنع من تخريب سياســي واقتصــادي….وكل ذلك 
يحــدث بأياد صهيونية لأنّها ملكت فــي أمريكا المال والإعلام 
والسياســة، أمّــا الأعــراب فقــد إشــتروا الملاهــي والفنادق 
كبيرهــا  أحشــاءها  أخرجــت  لقــد  كاليفورنيــا.  وشــواطئ 
وصغيرها وأظهرت ما تحويها جوانبها من غطرسة وجبروت 

وتسلط في جانبها المظلم .

بولنوار قويدر-الجزائر

تعقيب # 10 سنوات من التحدي

الفساد الكبير
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الألوسي: مثال لا يقتدى به
في غياب الحســم العربي الرســمي 
وعدم الوضوح في الموقف الفلسطيني، 
الذي يفهــم منه أحيانا عــدم الممانعة، 
والآخر  الحــن  بــن  إســرائيل  تحرك 
الأصوات نفســها التي تدعو إلى التطبيع معها. لكن ما يثلج 
الصدور أن هذه الأصوات لا تزال نشازا في أوساط شعوبنا 

العربية ومحدودة العدد. 
ولا اســتبعد أن يكون أصحاب هذه الأصوات، على علاقة 
قديمة مع هذا الجهاز أو ذاك مــن أجهزة أمن دولة الاحتلال، 
فيطلون بن الحن والآخر، برؤوسهم من جحورهم وبطلب 
من أسيادهم، في سياق سياسة دولة الاحتلال، التي تسعى 
لإعطاء الانطباع بأن الأمور تســير وفق مخططها الرامي إلى 
تهميش القضية الفلسطينية، والقفز عليها عبر التواصل مع 
الشــعوب العربية، من دون الحاجة لحل القضية التي طالما 
ظلت لعقــود طويلة حجــر العثرة، مســتغلة طبعا الوضع 
العربي العــام المهلهل، الذي اختلط فيــه الكثير من الأوراق 

وتم تجاوز العديد من الخطوط الحمر.
وإلا فليــس ثمة تفســير منطقــي يمكــن أن يقنعني بأن 
شــخصا كمثال الألوســي )وهو مثال لا يقتدى به( صاحب 
أحد الحوانيت السياسية في العراق وهو »حزب الأمة« يقدم 
هذه الخدمات غير الجليلة للكيان الصهيوني مجانا وبدون 
مقابل، وفي آخر »صرعاته« دعا الألوســي، العراق إلى فتح 
قنوات مع إســرائيل. وقــال »على العراق مــن خلال وزارة 
الخارجية، أو مجلس النواب فتح قنوات مع إسرائيل، فيجب 
تقديم المصالح العراقية فوق أي مصالح أخرى، وهذا هو المهم 

للعراق في المرحلة المقبلة«.
زيارات الألوســي لدولة الاحتلال متواصلة منذ سنوات 
طــوال، وتعود الزيارة العلنية الأولى لــه إلى عام 2004، ما 
يؤكد أن علاقاته معها ربما تعود إلى ما قبل ذلك بســنوات، 
وربما عندمــا كان لاجئا فــي ألمانيا »هربا مــن نظام صدام 
حســن«. والأمر الأهــم أن هذه الزيــارات لم تكــن حافزا 
لعراقين آخرين لزيــارة دولة الاحتــلال أو التطبيع معها، 
وهذا ليس غريبا أو جديدا على شعب أصيل كشعب العراق، 
الذي ضحى بالكثير من أجل فلسطن والقضية الفلسطينية، 
وروى بدماء أولاده أرض فلســطن في أعوام 48 و67 وكان 

دوما ولا يزال رافدا للشعب الفلسطيني وقضيته.
ومن الألوسي إلى فجر السعيد الصحافية الكويتية التي 
جاهــرت أكثر من مــرة بزياراتها لإســرائيل، خصوصا في 
ضيافة الصحافــي اليميني المتطرف إيدي كوهن. ولا تكتفي 
الســعيد بدعوة غيرها فقط لزيارة دولة الاحتلال فحسب، 
بل إلى الاســتثمار في إســرائيل. ولا أدري إن كان ما يدفعها 
إلى ذلك كرها للفلسطينين، أم حبا حقيقيا لدولة الاحتلال، 
أو أن هناك أســبابا أخرى لا نعلمها يا فجر؟ ولا ننســى ملك 
البحرين حمد بن عيســى آل خليفة، وهو الكبير الذي يعلم 
السحر، الذي كشــف وبقية أفراد أسرته، وربما يكون هناك 
من بينهم من يرفض هذه السياســة ولا يجرؤ على المجاهرة 
بهــا، عن وجوههــم الحقيقية، وعن العلاقــة الحميمة التي 

تربطهم بدولة الاحتلال.
وفي ســياق رغبة إسرائيل العارمة لإظهار المستوى الذي 
وصلت إليه في التطبيع مع دول عربية، لاســيما الخليجية، 
زعم الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهن »المسؤول عن فضح 
الزيــارات التطبيعية«، في تغريدة لــه، أن وزير الخارجية 
الإماراتي عبد اللــه بن زايد آل نهيان وشــقيقه مدير جهاز 
المخابــرات الإماراتي الشــيخ طحنون، زارا إســرائيل قبل 
يومن، ونزلا في فندق ريتز كارلتون في منتجع هرتســيليا 
شمال تل أبيب، وتســوقا في مول آرينا القريب من الفندق. 
وقال »لا زيارات سرية بعد اليوم… سبق وحذرت«. ولتأكيد 
ما جاء في تغريدة كوهن، قال الكاتب في صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« إيتاي بلومنتال، في تغريدة »إن طائرة إماراتية 
حطــت في مطار تل أبيــب يوم الأربعاء الماضــي. مؤكدا في 
تغريدته التي جاءت تحت عنوان »رحلة جوية تثير الاهتمام 
 »9H- VC « من الخليــج« »إن طائرة خاصــة من طــراز
وصلت مباشرة من دبي إلى اســرائيل من دون التوقف في 
عمان. وأرفق بلومنتال في تغريدته، خريطة توضح مســار 
الطائرة، من أبو ظبي الإماراتية إلى »إســرائيل« مباشــرة، 
على طول الحدود الإسرائيلية الأردنية، من دون الدخول في 

المجال الجوي الاردني.
وثمة سؤال يطرح نفسه هنا، أليس غريبا أن يكون هؤلاء 
وغيرهــم من المطبعن والداعن للتطبيع هم من أهل الســنة 
الذين يمثلــون الغالبية العظمى في العالــم العربي، فمثال 

الألوســي زعيم حزب ســني، وملك البحريــن الذي يحكم 
أغلبية شــيعية ســني، وشــيوخ دولة الإمارات والجنرال 
الســعودي المتقاعد أنور عشقي وفرقته سنيون وكذلك فجر 
السعيد ســنية. إنهم من الطائفة السنية التي تمثل الغالبية 
العظمى في المنطقــة، ورغم ذلك لا تشــعر أنظمتها المختلفة 
بالأمن والأمان والاستقرار، ليس بسبب عوامل خارجية مثل 
المد الشــيعي الإيراني كما يدعون، ويحاولون التسويق له 
داخليا، لتبرير الدعوات لإقامــة علاقات مع دولة الاحتلال، 
بل من أجل الاســتفادة من تكنولوجيتها الأمنية ووســائل 
تجسسها على شــعوبها، حماية لها من العدو الداخلي. ولو 
أخذنا من باب الجدل فقط برواية هذه الأنظمة حول »البعبع 
الايرانــي« فإنها بذلك انما تقلب المنطــق، إذ من المعروف أن 
الأقليــات الطائفية والدينية أو العرقيــة، هي التي يفترض 
أن تشــعر بالخوف والخطر، فيدفعها ذلــك إلى اللجوء إلى 
قوى خارجية كي تحميها وتخلصها من ظلم الاكثرية وليس 
الأغلبية، كما هو الوضع بالنسبة للأحزاب والقوى الكردية 
في سوريا والعراق، وهنا لا أجمع، التي استغاثت بالولايات 
المتحدة وإســرائيل كي تخلصها من ظلــم الأغلبية العربية 
التي تحرمها حقها في تقرير المصير... وماذا كانت النتيجة؟ 
إن هذه الدول، لاسيما الولايات المتحدة خذلت أكراد سوريا 

بقرار الانســحاب، من دون حتى التشاور معهم، كما خذلت 
من قبلهم شــعب كردســتان بعدم اعتراف واشنطن بنتائج 
اســتفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، من منطلق أن 
هذا »الاستفتاء ونتائجه يفتقران للشرعية«، والتأكيد على 
استمرار واشنطن في دعم »عراق موحد اتحادي وديمقراطي 
ومزدهــر«. وهذه كلمات ريكس تيلرســون وزير الخارجية 
الأول فــي إدارة ترامب. لقد حصلت زعامة أكراد العراق على 
وعود أمريكية انتهت بانتهاء الدور المنوط بهم وخرجوا »من 
المولد بلا حمــص« كما يقول المثل. ولكــن لا دروس ولا عبر 

تستخلص من التجربة الكردية.
وأخيرا أعود إلى حيث بدأت، هجمة الإعلان عن الزيارات 
لدولة الاحتلال، ودعوات البعــض للتطبيع معها، ما هو إلا 
دليل واضح على عجز دولــة الاحتلال عن تحقيق الاختراق 
الشعبي الذي فشــلت في تحقيقه على مدى عقود، حتى مع 
الــدول التي أبرمــت معها معاهدات ســلام كمصر والأردن، 
فباســتثناء بضع عشــرات أو حتى مئات أو آلاف من الزوار 
جلهم من الصحافين في وسائل إعلام أجنبية، وعدد محدود 
جدا من وســائل إعلام عربية، يكاد يكون تقدم إسرائيل في 
هذا المجال يعــادل الصفر. وليس هناك من مخاوف أن يتغير 

الوضع على المستوى المنظور.
وأختتم بتســاؤل تشكيكي: إذا كانت الأنظمة التي ينتمي 
إليها، أو لنكون أكثر دقة، الدول التي يحمل هؤلاء جنسياتها 
ويتنقلــون بجوازات ســفرها غيــر متورطة فــي عمليات 
تطبيعية تحتية، أو لا تغض الطرف عنها في محاولات لحقن 
جماهيرها بجرعــات تخديرية إزاء هذه الزيارات لتعويدها 
عليها حتى تصبح اعتيادية ومقبولة، تمهيدا لإعلان التطبيع 
رســميا، فإن عليها أن تتخذ موقفا واضحا وحاســما يتمثل 
بمحاسبة ومعاقبة أمثال الألوســي وفجر السعيد، ومن هم 
على شاكلتيهما ومنعهما من السفر، كي يكونا عبرة لمن اعتبر 
ومن دون ذلــك فإن أصابع الاتهام ســتتجه إلى تورط هذه 
الأنظمة بما هو أكبر وأخطر؟ ووقوفها وراء مثال الألوســي 

وفجر السعيد وغيرهما.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الدولة العربية وإشكالية 
الانتماءات الفرعية

الأصــل فــي الدولــة الحديثــة 
وتتجاوز  لتســتوعب  جــاءت  أنها 
والطوائــف  الإثنيــة  المجموعــات 
وقوة  واللغوية..  والمذهبية  الدينية 
الدولــة الحديثة في قدرتها على حل 
المســألة الطائفيــة. ومقياس نجاح 
الدولة فــي مدى اســتطاعتها فض 
والمذهبية،  العنصريــة  النزاعــات 

واســتيعاب المجموعــات المجتمعيــة التي وجــدت قبل 
وجود الدولة الحديثة، التي قوامها المؤسسات العمومية 
الحاصلة على شرعية التمثيل، سواء في الهيئات المنتخبة 

نة.  أو المجالس المعيَّ
وبعد تزايــد وتكاثف العلاقــات الدولية، بعد الحرب 
الكبــرى، صــار مــن الواجب علــى الدولــة أن تحظى 
بالشرعية الدولية كعربون وشــهادة التمثيل في الهيئة 
الأممية. وهكذا، فالدولة هي في الأساس وحدة سياسية 
وقانونيــة تتطلع إلــى التمثيل الأممــي، الخالي من أي 
انتماء مذهبي أو ديني أو عرقي.. ومن هنا، يفهم السؤال 
زَعات الطائفية والمذهبية  في الحالة العربيــة، وهو أن النَّ
الدينية هي العائق الكبير إلى تحصن الدولة كمؤسســة 
لا تنتمــي إلى الأشــخاص، والعائــلات ولا الجماعات، 
ســة  بقــدر ما أنها تتطلع إلى احتلال مكانتها الأممية المكرَّ
لشــخصيتها الاعتبارية، كعضو فاعل في الحياة الدولية 

شكيل. والمجتمع الإنساني الآيل دائما إلى التَّ
ما يقــال عن التحــدي الطائفــي والانتمــاء الفرعي 
في عالمنا العربــي، ليس في حقيقة الأمــر تحديا للدولة 
كمفهوم وسلطة قائمة بذاتها، بقدر ما أن الاعتبار الطائفي 
عَرَات  والمذهبي الــذي تقوم عليه الوحدات الإثنيــة والنَّ
القبليــة، يحمل قصوراَ فــي ذاته وفي المنطلــق، قبل ما 
يحاول أن يتحدّى الدولة ذات المكونات الراسخة: السلطة 
أو النظام، الشعب أو السكان، والإقليم أو الأرض. فظهور 
الُمحَاصَصَــة في نظام الحكم في بعــض البلدان العربية، 
لَلية في بعضها الآخر  ونظم الحكم القبلية والأسرية والشِّ
ما هو إلا تعبيرا عن إخفاق في إدارة الشــأن العام، على 
أســاس من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. فكل شيء 
يطفو إلى السطح عندما يخفق نظام الحكم في تدبير أمر 

الدولة والمجتمع. 
نأخذ على ســبيل المثال لا الحصــر، لبنان الذي يوزع 
ســلطات الدولة على اعتبارات دينية. وهو اليوم يدخل 
أزمة حكم بسبب نظام الُمحَاصصة، الذي لم يعد يتجاوب 
مع التغيير الذي طرأ على التوزيع الســكاني، ومنسوب 
الوعي المواطني والمدني، وبروز قوة سياسية وعسكرية 
لم تكن في الحســبان، وفي الاعتبار في السابق.  الأزمة 
نفسها تُخَيّم وتتَرَبّص بدولة البحرين، التي تغيرت فيها 
معطيات اجتماعية لكن نظام الحكم بقي على عهده يعاند 
في البقاء ولا يتحرك. المســألة نفســها حلّت بالسودان، 
أكبر بلد في إفريقيا قبل التقســيم، حيث تمادت السلطة 
في غيها السياسي ولم تلتفت إلى الأوضاع الجديدة التي 
حلّت بالمجتمع السوداني، الأمر الذي دفع المسيحين إلى 
التمرد والانشقاق والاســتقلال بدولة جنوب السودان. 
ومع نهاية عــام 2018، بدأت ملامــح وإرهاصات جديدة 
تتطلع إلى إزالــة نظام الحكم القائم، بعــد حالة التعفن 

النتن الذي طاله وطاوله. 
إن الأنظمة العربية المتوارثة عن العهد الاســتعماري، 
جرى التعامل معها على أســاس طائفي وشِــلَلي كأفضل 
طريقة لربــط نظام الحكم العربي القائــم مع المتروبول، 
أي عواصم الاســتعمار القديم. ويســتبعد أن يقام نظام 
ديمقراطــي عربي فــي ظل هــذا النوع مــن العلاقة بن 
المشــرق العربي وأمريكا، وفي هذا نــوع من العلاقة بن  
المغرب العربي وفرنســا، فضــلا عن أن العائــق الكبير 
صار بعد اســتحكام الكيان العبري في المنطقة العربية، 
إنه دائما مرشــح إلى تلبية اســتراتجية الدول الغربية، 
أي التعامل مع حالة »الدولة الإســرائيلية المفتوحة«. ما 
يمكن أن نخلص إليــه ، في التحليل الأخيــر، أن ثورات 
الربيع العربي التي قامــت في أكثر من بلد عربي، والي لا 
يزال يدور رحاها في بعضها، في ما بعض الدول الأخرى 
مرشح لكي يدخل لولب الصراعات مع النزاعات الطائفية 
والمذهبية، مثال اليمن، والعراق والســعودية والبحرين 
مع المكوّن الشيعي، الذي لا يقيم دولة طائفية بقدر ما يدمر 
»الدولة« القائمة، لأن دول الطوائف هي طيف أســطوري 
مســتوحى عن العصــر الأندلســي، وملــوك الطوائف 
الآفلة. وبتعبيــر آخر يفيــد المعنى ذاته، بأن هشاشــة 
الدولة العربية القطرية، بســبب غياب التمثيل الشرعي 
الوطني والدولي هــو الذي يدفع الشــعوب إلى الاتكاء 
على الخلفيات والمرجعيات الطائفيــة، من أجل مواجهة 
النظــام القائم على غير حقيقة الدولــة الحديثة. ومعنى 
وَتّــر نحو الانكفاء على الاعتبار الطائفي، مهما  ذلك أن التَّ
كانت أصوله ودواعيه ســوف يبقى يُنَغّص على الدولة 
العربية ويدفع إلى مزيد من الانفجار والتشرذم. وإطلالة 
على ما حصل في العالم العربي منذ بداية ما عرف بالربيع 
العربي، يوضّح من جملة ما يوضّــح، أن فتيل التوترات 
والمعــارك والحروب لما يزل يتوســع ويســتفحل إلى أن 
وصل إلى البيت الخليجي نفسه. هذه حقيقة مرعبة فعلا، 
كيف لبلدان شــيوخ القبائل هبة الثروة النفطية أن يدك 
فيها إســفن الخلاف الضار، وتتورط إلى صرف الأموال 
الطائلة، في لعبة أمريكيــة محكمة، من أجل فقط الحفاظ 

على كرسي الحكم. 
وبناءَ على هــذا التحليل، يمكــن أن نأخذ الوضع في 
الجزائر، فلا نجد المســألة الأمازيغية إلا في مخيلة الذين 
خاب ظنهــم في مؤسســات الدولة الجزائريــة لتثبيت 
الديمقراطية، كآلية للتداول على الحكم، والتوزيع العادل 
لثروات البلد وتوفير الحقوق والحريات الضامنة للوضع 
الجزائري كمواطن، فقد طفت إلى الســطح قضايا لم تكن 
لتظهر حقيقة لو تم حل إشكالية السلطة والمجتمع، بفصل 
المجالات والســلطات، وإحــلال الشــخصية الاعتبارية 
والقانونيــة للدولة. والتدقيق في »المســألة الأمازيغية« 
على فــرض وجودهــا، شــيء لا يذكــر أمــام »المطلب 
الإسلامي« الذي زعزع أركان الدولة ومؤسساتها، وكذلك 
أمام »مطلــب التعريب« الذي كان أكثر حــدة من المطلب 
الأمازيغي. ويكفي، كما حصل فعلا، أن تتجاوب الســلطة 
السياسية مع هذه المطالب، لكي يتم تجاوز نزعة الانتماء 
الفئوي، ســواء أكانت دينية لغوية أوعرقيــة.. فعندما 
نعرض لقضيــة المطالب الفئوية، تبقــى دائما فئوية ولا 
تقوى على الاكتفــاء الذاتي. وعندما نطرح اللغة العربية 
من حياة الإنســان الأمازيغي، لا يبقى له شيء يذكر، لأن 
لغــة الدعاء والدين والعلم والتاريخ هــي اللغة العربية 
بــكل تعبيراتها. وبتعبيــر آخر، إن المطلــب الأمازيغي، 
إذا كان فعــلا وجيها، يجب أن يأخــذ الصياغة الوطنية 
والقومية لــه، أي في إطار الدولة وليس في الاســتقلال 
عنهــا. فأغلب النزعــات الانفصالية فــي العالم العربي، 
اختزلت كل المشكلة في المشكلة الكردية، أو المسيحية، أو 
ــم لقضيتها الإشكالية  الأمازيغية أو الشيعية.. ولم ترسَّ
التي يجب أن تعالج فيها وهي الدولة ضمن المؤسســات 

الدولية.

*كاتب وباحث جزائري

خطأ ترامب بتهديده تركيا

منطقة عازلة في سوريا فكرة أمريكية 
وروسيا قد تعارض التنفيذ 

أجمعــت أصوات الشــعب التركي 
علــى رفــض التهديــد الــذي وجهه 
الرئيــس الأمريكــي ترامــب يوم 13 
يناير/كانــون الثاني الجــاري بتدمير تركيــا اقتصادياً، 
وعلى الرغم من أن التهديد مشروط بمنع استهداف تركيا 
للمسلحن الأكراد شرق الفرات، فإن التنديد بهذا التهديد 
جاء من كل الأحزاب السياسية التركية من دون استثناء، 
في السلطة وفي المعارضة أيضاً، وهذا أظهر لترامب سوء 
تقديــره وخطأ تهديده، ما اضطره إلــى التراجع بطريقة 
غير مباشرة، من خلال الاتصال بالرئيس التركي أردوغان 
وحديثه معه عن رغبته بإقامة منطقة آمنه بعمق 30 كم من 

الحدود التركية داخل سوريا.

كما قام ترامب بتحذير التنظيمات الكردية التي تعادي 
تركيا بعدم اســتهداف الأمن القومي التركــي، ليظهر أنه 
مقتنــع ومهتم بالأمن القومي التركــي، وهو ما غيّر موقف 
أردوغان بعــد الاتصال، وكان قد عبر عن حزنه الشــديد 
من تهديدات ترامــب غير المتوقعة، كما عبّرت السياســة 
التركية عن تأييدها لفكــرة المنطقة الآمنة، التي طالب بها 
ترامب، مذكرة على لســان وزير خارجيتها جاويش أغلو 
بأن فكرة المنطقة الآمنة فكــرة تركية منذ عام 2012، ولكن 
أمريكا رفضتهــا في ذلك الوقت من قبل إدارة أوباما، بينما 
سبق لترامب نفسه أن دعا إليها قبل عام تقريباً، ولكن من 
دون السعي لتنفيذها، لأن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت 

الفكرة. 
ولكن إذا كان امر الانسحاب الأمريكي حتميا الآن، فإن 
البنتاغون سوف يســعى لتنفيذ المنطقة الآمنة بشروطه 

وإشــرافه في الغالب، بينما تســعى تركيــا ليكون تحت 
حمايتها وإشرافها أيضا. إن فكرة المنطقة الآمنة أو المناطق 
الآمنة، كانت تركيــا فعلا قد طالبت بهــا لأهداف عديدة، 
منها إبعاد مخاطر الثورة السورية على دول الجوار أولًا، 
ولتأمن ملاذ آمن للاجئن السورين الذين بدأوا بالتدفق 
إلى دول الجوار منذ الأشهر الأولى للثورة، بعد 15 مارس/
آذار 2011، وأخيرا لاســتيعاب السورين الذين ازدحموا 
على أبواب أوروبــا وغيرها من دول العالم، وقد ســعت 
التركية لإقناع أمريكا والدول الأوروبية بإيجاد  الحكومة 
المناطــق الآمنة والملاذات الحدودية للشــعب الســوري، 
ســواء في تركيــا أو الأردن أو لبنان أو العــراق، حتى لا 
يضطر الشعب السوري للخروج من بلاده أكثر مما حصل، 
وقــد حاولت بعض الــدول الأوروبية تفهــم الأمر، ولكن 
إدارة أوباما رفضــت هذه الفكرة، بحجــة كلفتها المالية، 
وتعذر ضمانها عسكرياً، بينما كانت خطة أمريكا الحقيقية 
وما زالت ترك الأزمة الســورية تتوسع داخلياً وخارجياً، 

بهدف إضعاف المنطقة كلها أمنياً وعسكرياً. 
وفي عام 2012 بدأت أمريكا بتوسيع الصراع في سوريا 
بالتوافق مــع الرؤية والأطمــاع الإيرانيــة، التي كانت 
تفاوض جون كيــري حول ملفها النــووي، حتى قيل إن 
إيران تنازلت عن مشروعها النووي مقابل توسيع نفوذها 
السياسي والعسكري والأمني والاجتماعي والديمغرافي 
في ســوريا والعــراق ولبنــان واليمن وعمــوم المنطقة 
العربيــة، بما فيهــا دول الخليج العربي لاحقاً، بحســب 
المخططــات الإيرانية، والذي تغير مــع إدارة ترامب عدم 
رغبة ترامب بالأخذ بسياسة أوباما نحو إيران ومنع تمدد 
نفوذها في المنطقة أكثر، كما ســعى لتغيير سياسة أمريكا 
مع تنظيــم »الدولة« )داعش(، حيث اتهــم ترامب أوباما 
بتأسيسها ودعمها، فجاء ترامب بخطة وأفكار جديدة في 
أمريكا أولًا، وفي منطقة الشــرق الأوسط والعالم، كانت 
منها فكرة إقامة منطقة آمنة في ســوريا لحماية المدنين، 
وعدم تركهم يهاجرون إلى أوروبــا ولا إلى دول الجوار، 
بعد تفاقم أزمة المهاجرين في أوروبــا وفي البحار أيضاَ. 
الخطوة الأمريكيــة بإقامة منطقة آمنة في ســوريا، وما 
يتبعها مــن إقامة ملاذات آمنة للســورين على أراضيهم 
وحمايتهــم من العدوان، ســواء من القصــف الجوي أو 
البري، يتطلــب منطقة حظر طيران فــوق هذه المناطق، 
ســواء كانت في شمال ســوريا على الحدود التركية، أو 
غيرها، ما يعني أن قســما كبيرا من سوريا سوف يصبح 
تحت الحماية الأمريكية أو التركية، وهذا سيتطلب حظر 

الطيران فوقها، وعلى الأخص الطيران الحربي، ســواء 
كان لجيش بشــار الأسد أو الجيش الروسي، ولذا ينبغي 
أن تكــون التفاهمات التركيــة الروســية أو التفاهمات 
الثلاثيــة التركية والروســية والإيرانيــة المقبلة موافقة 
وداعمة لإقامة المنطقة الآمنة شــمال سوريا أولًا، فالمنطقة 
الآمنــة إذا نجحــت تركيا وأمريــكا في إقامتهــا وكانت 
التركية والمســاندة أمريكياً، فســتكون  تحت الحمايــة 
خطوة صحيحة في تحقيق الســلام في سوريا، لأن هذه 
الخطوة ســتكون مرحلية أيضاً، في الجانبن السياسي 
والعســكري، وكذلك ســتكون خطوة ضروريــة لتأمن 
الحياة الكريمة والآمنة لقطاع كبير من الشــعب السوري 
قد يصل لأكثر من عشــرة ملاين سوري، من كل الطوائف 

والقوميات السورية من دون تمييز. 
كان الموقف الروســي قبل عام هو عــدم الموافقة على 
المنطقــة الآمنــة المقترحــة مــن الرئيس ترامب شــمال 
سوريا، لأن تنفيذها ســوف يحد من القدرات العسكرية 
الروســية، وبالأخص الحد مــن حرية حركــة طيرانه، 
والجيش الروســي يفضل أن يكون صاحب الكلمة الأولى 
والعليا في ســوريا، وبالأخص بعد الانسحاب الأمريكي 
المفترض من ســوريا، وقــد طالبت الحكومة الروســية 
بالانســحاب الأمريكي من ســوريا مراراً، لذلك سيكون 
الموقف الروســي أكثر حرجــاً لتركيا مــن ذي قبل، لأنه 
ســوف يواجه السياســة التركية المتوافقة مع السياسة 
الأمريكية الجديدة شمال سوريا، ولذلك سيتم لقاء قريب 
بن الرئيس التركي أردوغان والروسي بوتن بحدود 23 
من الشهر الجاري، ولا بد أن موضع المنطقة الآمنة من أهم 
موضوعاتها، خاصــة أن ترامب يريد تنفيذ المنطقة الآمنة 
بالتعاون بن الجيــش التركي والجيش الأمريكي، أي ان 
الجيش الروسي مستبعد حتى الآن في الرؤية الأمريكية، 

فكيف ستتم معالجة ذلك في القمة المقبلة؟
لا شــك بأن القرار الأمريكــي لإقامة مناطــق آمنة في 
ســوريا يمثل صدمة للقيادة الروســية، خاصة أنه جاء 
من دون مشاورات مع روسيا، وروسيا تأمل بالانسحاب 
الأمريكي الكامل، وهي في الوقت نفســه تقول إن أمريكا 
تختلــق الذرائع للبقاء في ســوريا بعد القــرار المفاجئ 
بالانسحاب، فروسيا تدرك أن أمريكا إذا خرجت من الباب 
دخلت من الشباك، فهي لن تغادر التحكم بالأزمة السورية 
وإن سحبت جيشها، وحجتها مواجهة »داعش« ومواجهة 
التمدد الإيراني، وهي تعد لمؤتمر وارســو منتصف الشهر 
المقبــل لهــذا الغرض، فأمريــكا في قرار الانســحاب من 

ســوريا وربط تركيا معها، أو وهي تلبي المطالب التركية 
تحاول إقناعها بضرورة التنسيق معها  وليس مع روسيا 
وإيران، إذا كانــت الحكومة التركية راغبة بأمنها القومي 
التركي فعلا، وما صيغة التهديــد الترامبية الأخيرة ضد 
تركيا إلا تحذير كبيــر لتركيا من الذهاب بعيدا عن أمريكا 

ومخططاتها في سوريا والمنطقة.
القــرار الأمريكي بالانســحاب مــن ســوريا أولًا، ثم 
التنسيق مع تركيا لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا بعمق 
30 كم ثانياً، يشير إلى مرحلة أمريكية جديدة في سوريا، 
وليس خروجاً منها، من أهم معالمها أنها لن تعير الأطراف 
المشــاركة في الأزمة مــن الدول الخارجيــة أي قيمة، كما 
كانت تفعــل إدارة أوباما من قبل، وقــد يكون من ضمنها 
الســعي الجدي لتغيير علاقــات أمريكا مــع التنظيمات 
الإرهابيــة في المنطقــة، وبالأخص مع القــوات الكردية 
المســلحة، حيث أن العلاقة معها مصلحيــة وآنية فقط، 
وهذا يتوافق مع ما تأمله تركيــا وتطالب به، لذا كان من 
الطبيعــي أن تؤيد تركيا الخطــوة الأمريكية، ولكنها في 
الوقت نفســه لن تذهب إلى درجة تغضــب فيها الرئيس 
الروســي بوتن، فضلا عن ان تعمل ضدها في سوريا، أو 
في المنطقة، وبالتالي فإن التهديد الأمريكي مخطئ بتدمير 
تركيا اقتصاديا، لأن تركيا ســتكون أقــوى إذا كانت في 
حالة مواجهة مع التهديد الأمريكي، وهي في الوقت نفسه 
ســتكون متحدة أكثر في مواجهة هذه اللغة الاستعلائية 
ثانياً، وســوف تجد من الأصدقاء من يستثمر هذا العداء 

الأمريكي غير العاقل ثالثاً.
من المهــم التأكيــد والتأييد لفكــرة المنطقــة الآمنة، 
وبالأخــص ان تركيا نفذتهــا بنجاح فــي المناطق التي 
حررتهــا بعد عملية درع الفرات فــي جرابلس وجنوبها، 
وعمليــة غصن الزيتون فــي عفرين وحتــى إدلب، وقد 
اكتســبت تركيا خبرة وثقة في تقديم العــون والحماية 
للسورين داخل المناطق الآمنة التي أشرفت عليها وحدها 
داخل الأراضي الســورية، بل إن روســيا نفسها بحاجة 
إلى تحسن صورتها في ســوريا بتقديم المساعدة لإقامة 
المنطقة الآمنة شمال سوريا، وستجد فيها الخطوة الأولى 
الصحيحة التي تعيد إعمار ســوريا، بما يرضي الشــعب 
السوري وليس بما يرضي الشــركات التجارية الطامعة 
بالأربــاح فقط، فحاجة الشــعب الســوري للإعمار هي 
الأصل في الســير بخطوات صحيحة لإنهاء الصراع في 

سوريا.

*كاتب تركي

بدا أن حديث الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان، 
عن تولي تركيــا إقامة منطقة عازلة »مفترضة« شــمال 
ســوريا، هــي مجرد فكــرة طرحت في إطــار حديثه مع 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب، واتضــح ذلك في 
تعقيب أردوغان نفســه بالقول بــأن الأمر بحاجة لدعم 
مالــي ولوجســتي مــن دول التحالــف، قبــل أن يعلــن 

أردوغان أنه سيتوجه للقاء بوتين لمناقشة الأمر. 
ولعــل مضمون اللقــاء أوضحه لافروف نفســه في 
حديثه الأخير قائــا، إن المنطقة العازلة يجب أن تراعي 
مصالح كل الأطراف، مؤكدا على تفضيل عودة المناطق 
التــي ينســحب منهــا الأمريكيون في شــمال ســوريا، 
لســيطرة النظــام الســوري، وهو مــا عاد وشــدد عليه 
قائا »الأولوية في المســار الســوري تكمن في الحفاظ 
علــى وحــدة واســتقال وســيادة ســوريا، وتركيــا 
والولايــات المتحدة وغيرهما مــن أعضاء الأمم المتحدة، 
وافقــوا على هــذا الهدف، وســتكون المصالــح الأمنية 
لــدول المنطقة، بمــا فيها تركيــا، جزءاً مــن الاتفاقيات 
التي نســعى إلى بلورتها«. هذا الموقف الروسي، يعني 
أن موســكو ترغب وتريد التوفيق بين عــدة أهداف في 

الوقت نفســه، الأول هو دعم سيطرة الأسد على شمال 
ســوريا، وفي الوقت نفسه مراعاة المخاوف التركية من 
الكانتــون الكردي شــمالا، وهو هدف يتماشــى أيضا 
مع الرؤية الاســتراتيجية لموسكو وحليفتها في سوريا 
طهــران، باعتبــار أن الاقليــم الكردي سيفســح المجال 
للتوغــل الأمريكــي في شــمال ســوريا. ويأتــي إعان 
أردوغــان عن لقــاء جديد مع ترامب حول ســوريا، بعد 
أيام على إرســال وفد رفيع ضم قــادة الأجهزة الأمنية 
ووزيــري الدفاع والخارجية والناطق باســم الرئاســة 
إلى موسكو، مباشــرة بعد إعان الانسحاب الامريكي، 
ويؤشر هذا التنسيق الدائم لأنقرة مع موسكو، بعد كل 
تواصل مع واشنطن، على أن تركيا لن تتحرك في الملف 
الســوري بدون تنســيق إلا مع حليفها الروســي الذي 
باتت الحكومة التركية تقر بأنه الطرف الدولي صاحب 

التأثير الأوسع في سوريا، وليس الولايات المتحدة.
وانطاقا من هذه التوازنات، فإن فكرة المنطقة العازلة 
شمال ســوريا قد لا تصمد: أولا، على المسار الروسي ، 
لأن قدوم النظام الســوري المحتمل للشــريط الحدودي 
ســيمثل عمليا، عازلا بين تركيا والقوى الكردية جنوبا، 

وســيحظى بقبول تركي، طالما أنه سيحد من طموحات 
الانفصاليين الاكراد، ويضعــف الإدارة الذاتية الكردية 
المســتقلة عن دمشق. ثانيا، على المســار الأمريكي، لأن 
الأمريكيين لن يفضلوا دخولا تركيا للمناطق الخاضعة 
لســيطرة الاكراد شــمالا، باســم المنطقة العازلة، بل إن 
المفترض أن تتشــكل المناطق العازلة من قوات محايدة، 
قد تشــمل قوات فرنســية وبريطانية، لكن هذا الخيار، 
رغم أنه الأقــرب للتطبيق على المســار الأمريكي، إلا انه 
ســيواجه عقبات حقيقية في استمراره، فكيف وكم من 
المدة الزمنية سيصمد المراقبون الدوليون والفرنسيون 
شمال سوريا، بينما انسحب الامريكيون بعيدا؟ وكيف 
يمكن لهذه الخطة مواجهة الإصرار الروسي على إعادة 

كافة الشريط الحدودي للنظام السوري؟ 
الأغلــب ان الــروس يملكــون الفرصــة الاكبر لفرض 
انســحب  بينمــا  باقــون،  مســارهم، ببســاطة لانهــم 
الامريكيون، ولأن حلفاءهم في طهران ودمشــق، باتوا 
يملكون أوراق اللعبة في ســوريا، وليس حلفاء امريكا، 
وتركيا نفسها اختارت الانضواء ضمن المسار الروسي 
الإيرانــي في ســوريا المتمثــل في مؤتمر أســتانة، ربما 

لأنهــا باتت تدرك ما قاله جــواد ظريف وزير الخارجية 
الايراني لشيوخ عشــائر النجف مؤخرا » أمريكا تغادر 

المنطقة ونحن من سيبقى«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الحكومة التركية
 تقر بأن روسيا هي الطرف 

الدولي صاحب التأثير 
الأوسع في سوريا وليس 

الولايات المتحدة

سعت الحكومة 
التركية لإقناع أمريكا 

والدول الأوروبية بإيجاد 
المناطق الآمنة والملاذات 
الحدودية للشعب السوري

الإعلان عن الزيارات 
لدولة الاحتلال، ودعوات 

التطبيع معها، دليل واضح 
على عجز إسرائيل عن 
تحقيق الاختراق الشعبي
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مباراة قطر ـ السعودية: السياسة تمسك بخناق الرياضة؟
■ أثــارت مبــاراة قطر  ـ  الســعودية فــي بطولة 
كأس آســيا لكــرة القدم والحــوادث التــي رافقتها 
اهتمــام وســائل إعلاميــة عديــدة في العالــم، فقد 
كتبــت صحيفــة »التليغــراف« البريطانيــة تحليلا 
لمراســلها الرياضي دانيال ســكوفيلد، يستبق فيه 
الحدث متنــاولا تأثيراتــه السياســية، فيما قامت 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« بنشــر تقريــر لطارق 
بانجــا بعد المباراة أشــار فيــه للمفارقــات العديدة 

التي دارت حولها.
ليســت مباراة قطر مع الســعودية الوحيدة التي 
تظللها السياســة، فهناك مبــاراة الصين مع كوريا 
الجنوبية، وكذلك مباراة أخرى بين العراق وإيران، 
لكنّ المباراة الأولى حفلت بعناصر إشكاليّة عديدة، 
فالريــاض، كما هو معلوم، تظهر خصومة شــديدة 
للدوحة، وهــي تتحالف مع أبو ظبــي، المكان الذي 
تقع فيه المباراة، على حصار اقتصادي وسياســي 

قاس لقطر.

تــؤدي الرياضــة، فــي هــذه المعركــة الجيــو  ـ  
سياسية، دوراً مهمّاً، فهي جزء من »القوة الناعمة« 
التي تستخدمها بلدان الخليج، ومعلوم أن الإمارات 
تملك نــادي »مانشســتر ســيتي« البريطاني، فيما 
تملك قطر فريق »باريس ســان جيرمان« الفرنسي، 
كمــا تملك دول خليجية عقــود رعاية لأندية »بايرن 
ميونيــخ« الألمانــي، و»ريــال مدريد« و»برشــلونة« 
الإســبانيين، ومعروفة مغامرات تركي آل الشيخ، 
مستشار ولي العهد السعوديّ، المسؤول الرياضيّ 
البارز )إلى فترة قريبة(، ومؤسس نادي »بيراميدز« 

المصري، في السعودية والمنطقة والعالم.
الغضــب  مــن  كبيــراً  جــزءاً  أن  أيضــاً  معلــوم 
الإماراتــي والســعوديّ علــى قطــر، وانعكاســاته 
الكيديّــة اللاحقــة، كان بســبب تمكــن الإمــارة من 
الحصول على حق اســتضافة بطولــة كأس العالم 
لعام 2022، وقد عبّر الفريــق ضاحي خلفان، نائب 
رئيس الشــرطة والأمن العام في دبي عن هذا الأمر 

بقوله: »إذا ذهب المونديال عن قطر فســترحل أزمة 
قطر«!

تكشــف هــذه التفاصيــل تهافت مقولــة »فصل 
الرياضة عن السياسة«، ولذلك كان مثيراً للسخرية 
أن تســتنكر اللجنــة الإعلامية المحلية لكأس آســيا 
لكرة القــدم تعليق مذيــع قناة »بي إن ســبورتس« 
حــول مباراة قطــر  ـ  الســعودية حين كشــف منع 
الإمارات وجــود جماهير للمنتخــب القطري، وهو 
ما اعتبرته اللجنة »إقحاما للسياسة في الرياضة« 
حيــث أكــدت »تواجــد جماهيــر كل الــدول المحبة 
للســلام والرياضة في المدرجات لمساندة بلادها«، 
ويبدو أن تعريف »الدول المحبة للســلام«، لا ينطبق 
علــى قطــر بعــرف اللجنــة الأولمبيــة، فقــد اقتصر 
الموجودون لتأييد الفريق القطري على امرأة كوريّة 
وطالب من الصين وعدد من العُمانيين الذين دخلوا 

أثناء الشوط الثاني للمباراة.
تابع »الكيد السياســيّ« فصوله خــلال المباراة، 

حين قام جمهور الســعودية بالسخرية من النشيد 
الوطنــي لقطــر فــي محاولــة لإضعــاف معنويات 
اللاعبــين، وحــاول أحــد المهاجمــين الســعوديين 
مضايقة الفريق الخصم، وقام السعوديون بتوزيع 
حزم البطاقات مجانا بشــرط تشــجيع السعودية 
)وهــو أمر اســتغلّه بعــض العمانيــين للدخول ثم 
الانقــلاب على الســعوديين!(، وتتابــع الجدل بعد 
المبــاراة حيــث اتهــم الاتحــاد الســعودي للإعلام 
الرياضــي قناة »بــي إن« التــي تبــث المباريات في 
الشــرق الأوســط باســتخدام حقوقهــا الحصرية 

و»تمرير أجندة سياسية«.
وبغــض النظــر عن فــوز المنتخــب القطــري في 
المبــاراة )فالفــوز يجــب أن يكــون للأفضــل بغض 
النظر عن السياســات( فإن المباراة كانت مناســبة 
جديــدة لإظهــار التهافــت الســعودي  ـ  الإماراتي، 
والإســاءات العديدة التي ترتكبها سلطات البلدين 

بحق الرياضة وبحق بلديهما أيضا.

مصر: الترهيب القانوني وترويع المثقفين والمفكرين والشخصيات العامة

هل بدأت ثورة المؤيدين في سوريا؟

■ شــاعت ظاهرة يمكن تســميتها بظاهــرة الترهيب 
القانوني، وقد يكون الأدق هو ظاهرة الترهيب بالقانون.. 
وذلك التعسف في استخدام القانون تتولاه جماعة منظمة 
من المحامين ورجال القانون، والهــدف هو ترويع المثقفين 
والمفكرين والسياســين الوطنيــين المعارضين.. ويضعون 
ســيف قانونهم الغاشــم على رقاب أصحاب الرأي في أي 
مجال من مجالات السياســة والثقافــة والمعرفة والعلوم 
والآداب والفنــون، وللأســف يُطلق عليهــم »مواطنون 
شرفاء«، وهي تسمية تعني نقيضها تماما؛ فهم بتصرفاتهم 
م ويشيطن  أقرب إلى العسس، الذي يترصد ويتصيد ويُجَرِّ
كل رأي وفكر لا يجد هوى لدى الســلطة؛ دون مناقشة أو 
تفنيد أو إبداء رأي مقابــل، وهذه الجماعة تتحصن خلف 
ترســانة من الاتهامات الجاهزة والمعلبة، وبذلك وضعوا 
أنفســهم مع المتطرفين والمتعصبــين ومؤججي الفتن، ممن 
اســتأنفوا ترهيب المجتمع ليعود سيرته الأولى؛ خائفا من 

البطش ومذعورا من التنكيل.. 
وتجدر الإشــارة إلى أن الاســتخدام المغرض للقانون 
صــب في قنــاة الفتــاوى الملغومة مــن رمــوز الطائفية 
والمذهبية والانعزالية الذين يجوبون البلاد طولا وعرضا، 
ويقــودون فرق الفتن بــين مواطني البلــد الواحد وأبناء 

الشعب الواحد.
العشــوائيات،  بين  الإفتــاء  ومعامل  ورش  وتنتشــر 
وتنتج قنابل موقوتة تُروجها كتائب بشــرية والكترونية 
ومذيعــو قنوات أرضية وفضائية، وتقدم مواد مســمومة 
يعتاش عليها من يعانون من فقر الوعي، وقصور المعرفة، 
وضحالة العلم..وبســببهم انقسم المجتمع بين فسطاطين؛ 
الأول يتحصــن فيه الســاعون للاســتقرار وتنمية القيم 
المدنية؛ القانونية والإنســانية والروحية، التي تنشر قيم 
التســامح والتعايــش والعمل المشــترك والمصير الواحد 
والمواطنــة الجامعة.. والفســطاط الثاني يضــم طابورا 
خامســا من القادرين على الاختراق وبث الكراهية ونشر 
الفتن، ويضعــون الناس فــي حالة حرب مســتعرة بين 
الدســتور والقانون من جهة، وبين تلك الفتاوى الملغومة 
والقاصرة عن مواكبة مســتجدات العصر من جهة أخرى. 

وصار المواطن حائرا بين فتاوى فاســدة، ودستور اعتمد 
الشرائع الدينية مصدرا للتشــريع والتقنين المعتبر، لكن 
الدولة عطلتــه وتعمل على تغييره وإلغائه، فبقيت الكلمة 
العليا للخرافة والإفتاء الفاســد بغير علــم، وفي مجتمع 

يسير إلى حتفه.
ومما زاد من اســتفحال ظاهرة »الترهيــب« بالقانون 
هو عدم التزام الإدارة السياســية العشوائية بالدستور، 
وقصورها في ترجمــة نصوصه لقوانــين تفصيلية تعبر 
عن روحــه ونصوصه ومــواده بدون تدليس مراســيم 
وقرارات فردية، تتجــاوز الدســتور ولا تعترف بقواعد 
نظامية للثواب والعقاب.. فتفشــى إرهاب الدولة وعنفها، 
وتجــددت الفــتن الطائفية، ومنــذ أول فتنــة طائفية في 
»الخانكة« بالقرب من القاهرة عام 1972؛ مرورا بمأســاة 
»الزاويــة الحمراء« في 1981، وســقوط أكثــر من ثمانين 
ضحية وعشرات المصابين، حسب تصريح وزير الداخلية 
الأســبق اللواء حسن أبو باشا، وخرجت من رحمها حملة 
الخامس من أيلول/ســبتمبر 1981 الغاشــمة، وتم اعتقال 
رموز مصــر الوطنية والسياســية والفكرية والدينية من 
كل الاتجاهــات، واختتمــت بـ»حادث المنصــة« واغتيال 
الســادات في أكتوبــر 1981، ومنذ ذلك الوقــت والفتنة 

الطائفية تتجدد. 
ومن أهم أســباب تدهور الحال هي انحيازات »المشير« 
الاجتماعية والانعزالية، وجعل لها القوامة على غيرها من 
دستور وقانون، ويوم أن يلتزم بدولة القانون والمواطنة 
يضع أقدام مصــر على بداية صحيحة، تخفف من وطأة ما 
تواجهه من تعقيدات وتحديات، ومثل هذا الالتزام يقتضي 
التخلــي عن الحكم الفردي وعن الجلســات العشــوائية 
والعرفية، وعن اســتخدام دور العبادة وتبويس اللحى، 
وعــن الحاجــة لـ»عاصمــة بديلــة«؛ لا تعدو مشــروعا 
لـ»البيزنــس« والمضاربــة المعتادة لأهــل الحكم؛ لصالح 
القادريــن والمضاربــين والمقاولين ومراكز القــوى المالية 
والاجتماعيــة، ويكفي أن من يتولى شــؤون تمويل هذه 
»العاصمــة البديلة« أكبر »حيتان« العقــارات في »القارة 
العربية«؛ هو هشام طلعت مصطفى، وقد أخرجه »المشير« 

من الســجن في جريمة قتل فنانة لبنانية بعفو رئاســي، 
للتغلب على رفض القضاء النظر فــي العفو الصحي عنه 
ثلاث مرات. وتشير مصادر موثوقة إن العفو الرئاسي كان 
لحل أزمة تمويل »العاصمة البديلة«، وتســويق وحداتها 
ومرافقها، واســتغلالها في الجبايــة، وأمام المال يهون كل 

شيء!!
وكل الحســابات الوطنيــة؛ الاقتصادية والسياســية 
والمالية تقول؛ ليســت هناك عاصمة تحل محل القاهرة أو 
تنافسها، في العراقة التاريخية، والموقع العبقري، والدور 
الحضــاري في بقعة احتــوت عواصم مصــر منذ توحيد 
مملكتي الجنوب والشــمال، وتأســيس »منــف« عاصمة 
للدولــة المصرية الموحــدة لآلاف الســنين.. ولم تتزحزح 
العواصم عن هذه البقعة؛ »منف« إلى الفسطاط والعسكر 
والقطائع ثم القاهــرة.. وليس من اختصاص المقاولين ولا 
السماســرة بناء عواصم غير ضروريــة، وقلنا من لحظة 
الإعــلان عنها أنها مشــروع فاشــل، ومجرد مســتوطنة 
لطبقات جديدة؛ ملائمة لحقبة الصهينة، وقلنا إنها أشــبه 
بـ»المنطقــة الخضــراء« العراقيــة؛ أي »منطقة خضراء« 
مصريــة، يتحصن فيهــا رجال الحكم وأصحــاب الثروة 

ورموز التبعية. 
ويظهر التهافت مــن التناقض بــين التبديد والإغداق 
عليها، وبين ما صرح به »المشير« بأنه يدعو الله كل صباح 
أن يرزقــه بحقول غاز بحجم حقل »ظُهْر«، فهو حســب ما 
يقــول »ما عنديش«.. ويجلد الناس في كل لحظة بســبب 
»الما عنديــش«، ولا يرى التبديد في مشــروعات ليس لها 
جــدوى، وكنا نتمنــى أن يفكر ولو مرة فــي التوقف عن 
الاســتدانة وسعار القروض، وكانت شــروطه للانضمام 
للحلف الصهيو أمريكي العدواني الجديد هو المال، وعودة 
المعونــة الأمريكية إلى مــا كانت عليه، ولــم يفكر أبدا في 
الاعتمــاد على العقول والســواعد الوطنيــة، التي كثيرا 
ما أبهــرت العالم، بما لديها من حلــول وخبرات وكفاءات 
دة.. وظاهرة  مهملــة، وإمكانيات بشــرية وطبيعية مُبــدَّ
الترهيــب القانوني لا يمكن أن تكون بــلا تأييد من جانب 
المراجع العليا، مثلها ما يجري اســتعدادا لإلغاء دســتور 

ممدوح  اللواء  بطريقــة  2014؛ 
شــاهين بتعديــل 6 مــواد في 
دســتور 1971 وانتهى بإلغائه 
تم  دســتوري«  »إعلان  ووضع 
الاســتفتاء عليه فــي 19 آذار/

مارس 2011. 
ومعلبــة  جاهــزة  التهــم 

وحاضرة، لا تحتــاج أكثر من ضغطــة زر لإحضار قائمة 
تهم؛ أقلهــا »إذاعة أخبــار كاذبة من شــأنها تكدير الأمن 
العــام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامــة«، أو »الانضمام 
إلى جماعة محظورة أنشــئت على خلاف القانون بغرض 
الإضرار بالأمن القومي«. و»الدعوة إلى تعطيل الدستور«، 
الذي لم يطبق أصلا، وغير ذلك من اتهامات مرســلة؛ كمنع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها!!.

والأحزاب  للشــخصيات  موجه  القانوني  والترهيــب 
والجماعــات الوطنيــة.. وتُهَمُهــم جاهــزة.. »تهديد قيم 
المجتمع المصري وتشويهها«، ووصل حد اعتبار »اغتصاب 
عا واجــب وطني«، وصفت  الفتاة المرتديــة بنطلوناً مُقَطَّ
صحيفة »المشهد« هؤلاء بـ»الظرفاء«؛ على وزن »الشرفاء« 
المتداول عنهم، وبلغ عدد البلاغات المقدمة من أحدهم 2700 
بلاغا خلال أربع ســنوات. وصنفتهم المحامية دينا عدلي 
حســين، وهي ممن طالتهم البلاغات؛ كـ»زملاء مهنة« من 
»إدارة البلاغات«، وما يقومون به إما عن قناعة، أو لديهم 
فراغ فيقدمون بلاغات لإثبات الذات، أو أنهم تابعون لجهة 
توفر لهم بيانات من تريد الإيقاع عن طريقهم بشــخصية 
ما، أو على الأقل التشويش عليها، وأضافت؛ »كما أن هناك 
حرب بالوكالة فهناك بلاغات بالوكالة«، ولكنها ليست تلك 
الوكالة القانونية المتعــارف عليها٬ وفي نهاية الأمر مجرد 
قبول البلاغ وبدء اتخاذ الإجــراءات النيابية والقضائية 
بشــأنه، هو تشــويه للقانون وإفســاده، والإساءة إلى 
منظومــة العدالــة، وبالفعل فاحت رائحتهــا حتى زكمت 

الأنوف!!.

٭ كاتب من مصر 

■ ترتفع في ســوريا هذه الأيام حــدة الانتقادات 
للنظام، ليس في أوساط المعارضة المعهودة أصلًا، بل 
في صفوف الموالين والمؤيدين الذين يبدو أنهم شربوا 
حليب سباع على عجل، وراحوا يلطمون يميناً وشمالًا 
مســتهدفين رأس النظام بشكل مباشــر، إلى حد جعل 
البعض يتســاءل: »من أين جاءتهم هذه الشــجاعة 
النادرة وهــم الذين كانوا يخشــون انتقــاد رئيس 
بلديــة فما بالك بالرئيس الســوري«؟ وقــد بدأ الأمر 
بالمناشدة عن طريق الممثلة شكران مرتجى، لكن أيمن 
زيدان تجاوز المناشدة وطالب الرئيس بإعادة كبرياء 
ســوريا المهدور. بينما راح شــبيح معروف بالتهجم 
على شخص الأسد شخصياً قائلًا له: »أملنا بك أصبح 
صغيــراً جداً«. ثم ظهر مؤيد مســيحي معروف ليقول 
للأســد: »ربما اســتطعت القضاء على المعارضة، لكن 

عليك أن تعلم أنه لم يعد لديك مؤيدون«.
 وظهــر الإعلامي المؤيد رضى الباشــا فــي فيديو 
يقول فيه للأســد: »لم يبق لنا إلا أن نناشــد الرئيس 
أردوغان كي ينقذنا من الحكومة الســورية الفاشلة«. 
البعض اعتبرها لعبــة مخابراتية مفضوحة للتنفيس 
على طريقة مسرحيات دريد لحام الشهيرة التي كانت 
تتطاول على الجميع بطريقة مدروسة وممسوكة، لكن 
لا بد من الإشارة إلى أن السيل في سوريا قد بلغ الزبا 

فعلًا وأن السوريين بعد الثورة ليسوا كما قبلها.
وهنا أريــد أن أقتبس مــن مقال مهــم ومثير لأحد 
السوريين في الداخل وهو من المحسوبين على معسكر 
النظام، لكن ما كتبه بصراحة ســيروق لكل السوريين 
ســواء كانوا مؤيدين أو معارضين. ويأتي الكلام بعد 
الأداء الهزيل للفريق السوري في مباريات كأس آسيا 
حيث خسر أمام فلســطين والأردن وأستراليا بطريقة 
مذلة. ويتســاءل غســان المعلم في هذا السياق: »من 
المجنون الــذي يعتقد أنّنا خرجنا مــن التصفيات منذ 
ســاعات؟ نحنُ خــارج كلّ التصنيفــات المعتمدة في 
العالم المتحضّر. جامعاتنا خارج التصنيف! ومناهجنا 
الأســوأ. جوازات ســفرنا هي الأضعف في هذا العالم 
حتى أن جزر القمر تحتاج لفيزا. مســتوانا في الفساد 
هو المركز الأخير منافســةً مع الصومــال كمواطنين... 
وفي القرن الواحد والعشــرين لا زلنــا خارج نطاق 
المعمــورة.. بلا أيّة خدمات ورواتب وبأقســى ظروف 

معيشيّة يمكن أن تمرّ على وطن ما«.
ويضيف: »وطن انقسم بين مؤيّد ومعارض ومقاوم 
وخائن وبين داخل وخارج وبين انتماء لجهة وانتماء 
لجهات ونســينا التراب والتاريخ بل إننا انهلنا عليه 
بكلّ قوّة للتغيير.. ونسينا أننا السادة السوريون. لقد 
خرجنا منذ ســنين عديدة.. خرجنا بمجالس الشعب 

الوهميّة ومجالس الإدارة المحليّــة والتي يعلم أصغر 
فرد بســوريا بأن كلمة عضو تعني القيمة الفلانيّة من 
الليرات. خرجنا لأننا لم نُسقط وزارة أو مجلساً محلّياً 

أو حجبنا الثقة عن مختار حيّ صغير«.
والتعيينات  الترشيحات  على  واظبنا  لأننا  خرجنا 
ونيــل الثقة. خرجنا لأنّ قضاءنا عبارة عن سمســرة 
وصفقــات. خرجنــا لأننا نخــاف من ســيارة بيجو 
ستيشــن بدلًا من أن تكــون الثقة هــي العنوان بين 
المواطن والأمن وليس الذعر والهلــع. خرجنا لأن كلّ 
المســؤولين بلا استثناء أصبحوا في قصور عاجيّة ولا 
زلنــا نصفّق ونطبّل أمامهم عندمــا )يخرطوننا( ذات 
الشــعارات الخشــبيّة عن الصمود والتصدّي، بينما 
دفاتر عائلاتهم تخلو من شهيد.. وحساباتهم البنكيّة 
تضجّ وتعمّ وتفيض بالدولارات. خرجنا.. لأن الأعداء 
يخطّطون لقهرنا منذ عشــرات السنين.. ومسؤولونا 
يعنّفون الصارخ بالخطر. ويمرّرون الوقت »بفشــروا 
وخســئوا، وبدنــا نلعن أبوهــم إذا بيقرّبــوا علينا، 
وأبواب جهنّم ســنفتحها وسننتصر وس س س س«. 
وللأســف... الســوريون الشــرفاء كلّهم في جهنّم، 

يضيف المعلم.
خرجنا لأننا اســتبدلنا التوكّل بالتواكل.. ورضينا 
بكبــح جماح العقــل واســتبدلناه بقُبــلات الأيادي 

لنــا  ودعواتهــم  والعمائــم 
بالنصــر ودعائنا لهم بالحمد 
بعد ســلب بقايا الفكر والمال. 
أضعنــا  لأننــا  خرجنــا.. 

البوصلة.. البوصلة هي المواطن قبل أي بقعة جغرافية 
لن تتحــرّر بالدعاء. أضعنا الإنســان.. وقضينا على 
شــذرات كرامته عمداً بتدجين مــدروس من دويلات 

الفساد العميقة المتشابكة.
 اليــوم خرجنا من كأس آســيا.. وغداً من شــمال 
سوريا وبحســب ترامب وأردوغان ســيتمّ تقاسمه، 
وعلينا العمل بدلًا من الشعارات ونقد الناقدين. الذي 
بعده قد نخرج خــارج درب التبّانة إذا بقينا على ذات 

المنوال ولا زلنا نراوح بذات المكان... 
عندما يكون المواطن الســوري إنساناً وليس رأس 
قطيع بحجّة المؤامرات والدســائس وشلّة الإمبريالية 
ســنصحو على وطن حر كريم. وينتهي غســان المعلم 
نواجه ككل الســوريين المتألمين بالسؤال الذي يطرحه 
كل الشــعب السوري بلا اســتثناء: »هل فعلًا أننا في 

سوريا نعيش؟« 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ الكلام الذي قاله رئيس الحكومة 
بن  الإله  عبد  الســيد  السابق  المغربي 
كيران عن تونس معظمه صحيح. قال 

إنه كلما زار تونس، التي يعزّها وله بين أهلها أصدقاء أعزاء، حز 
في نفسه حالة الفوضى وكثرة الاحتجاجات وتدهور الأوضاع. 
إنها »بلاد غير منضبطة رغم أن ديمقراطيتها أحسن من المغرب 
)..( لما أذهب إلى تونس وأجد إضرابات عامة وأوســاخا يحز 
ذلك في نفســي. ويؤلمني أن أرى البلاد غير منضبطة أكثر«. كما 
أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية صوّر المزاج الاجتماعي 
في تونس تصويرا أمينا عندما أشــار إلى أن الأوضاع قد بلغت 

من السوء حدا جعل »هناك من يتمنى عودة الدكتاتور«.
لا يمكن المجادلة في دقة هذا الوصف للواقع القائم في تونس 
منذ أعــوام. إلا أن هذه لم تكن كلمة حق قيلت لوجه الله. وإنما 
كانــت كلمة حق أريد بهــا الدفاع عن نظام الحكــم في المغرب، 
وتبريــر الإبقاء عليه على حالــه، بكل أثقالــه الموروثة وبكل 
تفاصيله المؤسســية المعروفة، دون أي اســتجابة لمقتضيات 
التحريــر والتطوير ودون أي اســتفادة من تجــارب الأنظمة 
الملكية الدســتورية البرلمانيــة التي ازدهرت فــي ظلها أعرق 
الديمقراطيات الليبرالية. ذلك أن حديث الســيد بن كيران عن 
تونس قد جاء في ســياق الهجوم على نظــام الملكية البرلمانية 
الذي تطالب به حركة عشــرين فبراير وطيف متنوع من القوى 
السياســية المغربية، أي أنه جاء، حســبما شــرحت مراسلة 
»القدس العربــي« في الرباط، »في ســياق ثنائه على المغرب، 
معتبرا أنه الأفضل بين الــدول العربية. فإن كانت بعض الدول 
تفوقه من ناحية الثروات، فإنــه ينقصها الحرية الموجودة في 
المغرب. وإن كانت بلدان أخرى، في إشــارة إلى تونس، تفوقه 
فــي الديمقراطية، فإنها تعرف أوضاعــا أمنية واجتماعية غير 

مستقرة«.
لنفترض جدلا أن هذا الكلام صحيح، أي أن وضع المغرب هو 
الأفضل بين الدول العربية، فما هو وجه العلاقة بين هذا الوضع 
المرموق وبين عدم تقدم المغرب حتى يوم الناس هذا نحو الأخذ 

بنظام الملكية البرلمانية؟
 هل المقصود هو أن الملكية البرلمانية هي نقيض للاســتقرار 
الأمني والاجتماعــي؟! أم أن الملكية البرلمانيــة، التي تأخذ بها 
بريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، والســويد، والجارة إســبانيا، 
الخ.، هي نقيض للحرية؟! هل يقصد الســيد بن كيران أن نظام 
الملكية شــبه المطلقة هو ضمانة للاســتقرار )الذي تفتقر إليه 
تونس(؟ إن كان الأمر كذلك، فكيف يتأتى له أن يزعم في الوقت 
ذاتــه أن هذا النظام الملكي غير المقيد هــو أيضا ضمانة للحرية 
)التــي تفتقر إليها الــدول العربية الغنية مثــل الجزائر ودول 

الخليج(؟!
يعلــم المتابعون أنه لــم يعد لــدى كثير مــن المغاربة غير 
المؤدلجين أية أوهام بشــأن حقيقة المعدن السياسي للسيد بن 
كيران، فقد أثبت مــرارا وتكرارا أنه مجــرد »طالب للقرب«… 
ولكن رغم ذلك يبقى السؤال المحيّر: كيف يمكن لسياسي يعيش 
في القــرن الحادي والعشــرين أن يفضّل الحكم الملكي شــبه 
المطلق على النظام الملكي الدســتوري الــذي يؤول فيه الحكم 
الفعلي والصلاحيات الحقيقية إلى الشــعب ممثلا في البرلمان؟ 
كيف يمكن لسياســي في عصرنا هذا أن يعلن أنه »لا حاجة بنا 
إلى ملك يسود ولا يحكم«؟ هل يعقل أنه بقي في الزمن الحاضر 
مــن لا يزال يتغنى بالحكم الفردي، علما أن النضال في ســبيل 
التحرر منه قد اســتغرق في أوروبا أكثر من ستة قرون، وعلما 
أنــه كاد ينقــرض من على وجــه الأرض لولا بعــض »جيوب 

مقاومة« عربية؟!
لقد بدأ المسار الطويل لنشــأة الديمقراطية الحديثة بإعلان 
الميثاق الأعظــم )ماغنا كارتا( فــي انكلترا عــام 1215، حيث 
مثّل هذا الإعــلان الحلقة الأولى في سلســلة حلقات التقليص 
التدريجــي من الاحتــكار الملكي لشــؤون الحكم. أمــا العبرة 
المســتفادة من هذا التاريــخ الطويل فهي أن الســبيل الوحيد 
لضمان بقــاء العائلات المالكــة وعدم اندثارهــا، جراء زلازل 
الثورات الشــعبية، إنما هو في أن تضطلع بدور تجسيم وحدة 
كيان الأمة واتصالها عبر الزمن وأن تتعالى فوق شؤون الحكم 
بكبائره وصغائره. هذا هو ما ينادي به المغاربة المســتنيرون، 
بمن فيهم الأمير هشام ابن عم الملك، منذ سنين. وهذا هو ما أخذ 
به ملك إســبانيا بعد وفاة الجنرال فرانكو. قرر أن »يسود ولا 
يحكم«، فحقــق إنجازا تاريخيا مزدوجــا: التقدم ببلاده نحو 
الرشد الديمقراطي، مع حفظ مصلحته الشخصية والعائلية في 

تأمين استمرار النظام الملكي

٭ كاتب تونسي

عن بدعة الملكية الدستورية!
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مليونير بريطاني اكتشف أنه عقيم بعد إنجاب زوجته ثلاثة أبناء

باكستان تُصدر شعرا
طبيعيا بـ1.6 مليون دولار

إسباني مدان بالقتل يقتل محاميته وينتحر

التعرض للمبيدات يضعف حاسة الشم لدى المزارعين 

انصهار الأسفلت على الطرق في استراليا من موجة الحر

■ مدريد - أ ف ب: انتحر الجمعة رجل 
مدان بقتل زوجته فــي العام 2003 بعدما 
علاقة،  بهــا  جمعته  التي  محاميتــه  قتل 

حسب ما أعلنت السلطات الإسبانية.
وقالــت كارمــن سانشــيز محافظــة 
منطقة أرغون في شــمال شــرق إسبانيا 
إن »المحققين يظنــون بوجود علاقة« بين 
العائلي  المحيط  وإن  ومحاميتــه،  القاتل 

يؤكد ذلك.
بنــاء على هــذه المعلومــات، أدرجت 

الجريمة ضمن أعمال العنف ضد النساء.

الرجل  الدفاع عن هذا  وتولّت المحامية 
في العــام 2003، وقد حكــم عليه آنذاك 
بالسجن 18 عاما بعدما أدين بقتل زوجته 

بالرصاص.
وهو خــرج من الســجن فــي كانون 

الثاني/يناير 2017 بشروط.
وليل الخميس الجمعة، عثر عليه ميتا 

في تيرويل، وقد ألقى بنفسه من جسر.
وبعد ساعات، عثرت الشرطة في بيته 
على جثــة المحامية البالغة مــن العمر 48 

عاما، وهي تحمل آثار طعنات.

حــذّرت  الأناضــول:  ـ  واشــنطن   ■
دراســة أمريكية حديثة، من أن التعرض 
الامد الطويل لمبيدات الحشــرات والآفات 
المزارعين  الزراعية بنسب مرتفعة، يجعل 

أكثر عرضة لضعف حاسة الشم.
جامعة  في  باحثون  أجراها  الدراســة 

ولاية ميشيغان الأمريكية.
ولكشف العلاقة بين المبيدات الزراعية 
وضعف حاسة الشم، فحص الفريق أكثر 
من 11 ألفا و200 من المزارعين في الولايات 

المتحدة، في دراســة اســتمرت 20 عاما. 
وفي بداية الدراســة، أفاد نحو 16٪ من 
المشــاركين بأنهم تعرضوا لكميات كبيرة 
من مبيــدات الآفات الزراعيــة والمبيدات 
تحديد  من  الباحثون  وتمكن  الحشــرية. 
أكثر المبيدات خطورة على حاســة الشم 
تي«  دي  »دي  الحشــري  المبيــد  وهــي: 
و»لينديــن«، بالإضافــة إلــى مبيــدات 
قاتلــة للأعشــاب، ومنهــا »الألاكلــور« 

و»الميتولاكلورو »البنديميثالين«.

■ ســيدني  ـ د ب أ: مع استمرار موجة 
الحر في اســتراليا لليوم الســادس على 
التوالي أمــس الجمعة، تم كســر الأرقام 
القياســية لدرجــات الحــرارة المرتفعة 
وقالت  الانصهــار.  فــي  الاســفلت  وبدأ 
صحيفة »أرجوس« المحلية إنه في منطقة 
»ووشوب«، على بعد 373 كيلومترا شمال 
سيدني، بدأ الأســفلت في الانصهار على 
الرئيسي، مما دفع عمال  السريع  الطريق 

الطرق إلــى رش المياه لتبريــده حتى لا 
وحطمت  الســيارات.  بإطــارات  يلصق 
الأرقــام القياســية لدرجــات الحــرارة 
المرتفعــة في أنحاء شــرقي اســتراليا، 
ارتفعت درجات الحــرارة فوق 40  حيث 
درجة الجمعة. وذكر بلير تروين من هيئة 
الأرصاد الجويــة أن الليلة الماضية كانت 
تسجيلها  يتم  الإطلاق  على  ليلة  أســخن 

في استراليا.

لندن ـ »القدس العربي«:
فوجئ رجل الأعمال الناجح ريتشارد ماسون عندما 
أخبره الأطباء أنه مصــــاب بالتليف الكيســي، وهو 
مــرض وراثي يعني أنه عقيم منذ طفولته، ومن ثم فهو 
ليــس الأب الطبيعي لثلاثة أبناء من زوجته الســابقة 

كيت.
وقال ماســون البالغ من العمر )54 عاما(، شــريك 
 MoneySupermarket.com لموقــع  مؤســس 
البريطاني المتخصص في مقارنة الأســعار، في حديث 

مــع راديو »بــي بي ســي«: »كان الأمــر وكأن أحدهم 
ضربني بمطرقة على رأسي«. وأجرى ماسون وزوجته 

الحالية، إيما، فحوصات بعد عدم تمكنها من الحمل.
ثم سأل زوجته السابقة، كيت، التي طلقها عام 2007 
بعد 20 عاما من الــزواج. وأخبرتــه أن التوأمين »إد« 
و»جويل« )19 عاما( و»ويليم« )23 عاما( كلهم أبناؤه. 

ولكن فحوص الحمض النووي أثبتت أنها كاذبة.
وقال: »لوقت طويل شــعرت بهذه الحقائق تطن في 

أذني وبأن العالم يدور من حولي«.
ورفع دعــوى قضائية ضد زوجته الســابقة يطعن 

فــي نســب أبنائه، وفــي نوفمبــر/ تشــرين الثاني 
الماضــي وافقت زوجته كيت على دفــع 320 ألف دولار 
تعويضات له. بينما كانت قد تلقت 5 ملايين دولار عند 
اتمام الطلاق. إلا أن القاضي ســمح لكيــت الإحتفاظ 
بهوية والــد الأطفال الطبيعي ســرا. وأضاف: »لربما 
كان شــخصا يجلس عن قرب مني وأنــا أراقب الأبناء 
يلعبون كرة القدم أو الرغبي، أو في الحفلات المسائية 

التي تقيمها المدارس لأولياء الأمور. فقط لست أدري«.
وتســاءل: »عندما يكتنف حياتك سرٌ غامض كهذا، 
ويؤثر عليك إلى هذا الحــد البعيد، عندئذ ترغب، كأي 

شخص في مكانك، في معرفة الحقيقة«.
ووعد رجل الأعمــال بمكافــأة 6400 دولار لكل من 

يساعده في الوصول إلى هوية الأب الطبيعي.
وقالت صحيفة »الديلي ميل« البريطانية إن ماسون 
يعتقد أن والــد أبنائه قد يكون رجــلا كان يتردد على 
زوجته الســابقة في حقبة التســعينيات، ولربما كان 

زميلا في بنك باركليز في لندن حيث كانت تعمل.
وتســببت الدعــوى القضائية في مزيــد من الألم 
لـــماسون، الذي توقف اثنان مــن أبنائه عن الحديث 

إليه.

■ إســلام آبــاد ـ الأناضــول:  أعلــن 
الباكســتاني  والصناعة  التجــارة  وزير 
عبدالرزاق داود، أن إجمالي قيمة صادرات 
الشعر الطبيعي البشري لبلاده بلغت 1.6 
مليــون دولار أمريكــي خلال الســنوات 

الخمس الأخيرة.
وأضــاف داود في كلمة لــه بالبرلمان، 
الجمعــة، أن أكثر صادرات بلاده للشــعر 
والولايات  الصــين،  إلى  كانــت  الطبيعي 
العربية  والإمــارات  الأمريكية،  المتحــدة 
المتحدة. وأشار إلى أن أكثر مبيعات الشعر 
صُدّرت إلى الصين، حيــث بلغ وزنها 105 

كيلو غرام تقريبا، بقيمة 132 ألف دولار.
يذكــر أن باكســتان تأتي فــي المرتبة 
الخامسة في قائمة البلدان المصدّرة للشعر 

الطبيعي البشري في العالم.
وتتصدر الولايــات المتحدة قائمة أكثر 
الدول المصــدرة للشــعر الطبيعي، حيث 
يبلغ نســبة صادراتهــا 42 فــي المئة من 
إجمالي صادرات الشعر في العالم، وتليها 

الهند، وهونغ كونغ، وسنغافورة.
الغالب  في  الطبيعي  الشعر  ويستخدم 
في صناعة الشــعر المســتعار، ووصلات 

الشعر.

• منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس مندوب الكويت الدائم 
لدى الأمم المتحدة الســفير منصور عياد العتيبي نجمة القدس من 
وســام القدس، تقديراً لدوره المتميز وجهوده الدبلوماسية لنصرة 

القضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.
 

• نظمت جمعية الكاتبات المغربيات في تونس الأسبوع الماضي ندوة أدبية على شرف 
الروائية المصرية منى الشيمي، التي زارت تونس بصفتها عضو لجنة مسابقة »أبو القاسم 

الشابي« الشعرية.

• حفيدتــا الفنان عبــد الرحمن أبو زهرة، أميــرة ومريم، شــاركتا كعازفتي صولو 
مع أوركســترا، في حفل موســيقي بقيادة المايســترو بلاســيدو دومينغو، في الدانمارك، 

بحضور أكثر من 1500 متفرج.

•  في إطار فعالــــــيات مهرجــــــان القرين الثقافي الكويــــــتي الـ25، افتتح الأمــــــين 
العــام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. بدر الدويش، في قاعة أحمد العدواني 
في ضاحية عبدالله الســالم، معـــــرض التشــكيلي العماني د. سليمان الحجري بعنوان 

»القرية«.

حلقات كوكب زحل حديثة التكوين
■ واشنطن - أ ف ب: تشــكّلت حلقات كوكب 
زحل قبــل وقت قصير، حســب المقاييس الفلكية، 
يــراوح بــين عشــرة ملايــين ســنة ومئــة مليون، 
بحســب ما قال باحثون في دراسة نشرتها مجلة 
»ساينس«، اســتنادا إلى بيانات أرســلها المسبار 

الأمريكي الأوروبي »كاسيني«.
وإذا كانت هــذه المدّة تبدو هائلــة في المقاييس 
البشــرية، لكنها ضئيلة من عمــر الكون وحتى من 
عمر المجموعة الشمســية وكوكب الأرض والحياة 

عليها. وللمقارنة فإن الديناصورات انقرضت قبل 
65 مليون سنة عن وجه الأرض.

وكان علماء الفضاء يملكون مؤشرات على عمر 
حلقات زحل، التي تشــكّلت بســبب ارتطام اقمار 
زحل ببعضها، أو من انفجار جرم كان على مقربة 

من الكوكب.
لكــن العمــر الدقيــق لهــا كان مــن أكبــر ألغــاز 

المجموعة الشمسية.
غير أن المســبار »كاسيني« الذي أطلق في العام 

1997، تمكّــن في الآونة الأخيرة مــن جمع بيانات 
تتيح حساب عمر الحلقات.

فمــع دنــو مهمتــه مــن خواتيمها، أقتــرب على 
مســافات قصيرة جدا من الكوكب وحلقاته، قبل 

أن يتحطّم في غلافه الجويّ بعد نفاد وقوده.
وبفضل المعلومات التي أرســلها، تمكّن العلماء 
مــن قيــاس قــوة جاذبيــة الكوكــب علــى حلقاته 

والعكس واستنتاج كتلها.
ومع مقارنة هذه الخلاصات مع معطيات أخرى 

توصّل العلماء إلى تحديد العمر.
وأوضحــت وكالــة الفضاء الأمريكية )ناســا( 
كيــف فكّر العلمــاء، وهي أن كتلة الحلقات تشــير 
إلى عمرها، فكلّما كانت أقــدم كلّما ازدادت الكتلة 

مع مرور الزمن.
ويشــكّل الجليــد 99 ٪ مــن هذه الحلقــات، ولا 
تقدّم الدراسة جوابا قاطعا عن أصلها، لكنها تعزز 
الإجابات المقدّمة في دراســات ســابقة وهي أنها 

نجمت عن ارتطام أجرام جليدية ببعضها.

مريض يحتجز مريضا 
آخر رهينة في ألمانيا

■ ميونــخ - د ب أ: قالــت مصــادر 
طبيــة، إن مريضــا احتجــز مريضا آخر 
رهينة في مستشفى جنوب ألمانيا أمس. 
وأضافت أن الشــرطة حاليــا في مرحلة 
التفــاوض مع محتجــز الرهينــة، وأنها 
نشرت قوة مهام خاصة في مستشــفى 
مدينة  في  ماينكوفن  بيزركســكلينيكوم 
دجندورف البافارية. ولم تتكشــف على 
الفور تفاصيــل أخرى حول ملابســات 

تلك الحادث.

غادة السمان

لحظة حرية

ها أنا أعيش »كوابيس باريس« بعدما عشت »كوابيس بيروت«. 
ولا تزال جثث الســيارات المحروقة بعد تظاهرة هذا اليوم الســبت 
فــي جادة الشــانزيليزيه لأصحاب »الســترات الصفــراء« تفوح؟ 
متغلفــة فــي بقايا حطــام واجهــات المطاعــم الفخمــة والدكاكين 
الأنيقــة، وها أنا أجلس ليلا على مقعد خشــبي من مقاعد الأرصفة 
في شارع »الشانزيليزيه« الباريسي الشهير إياه، كما جلست على 
المقعــد ذاته يــوم وصلنا للإقامة في باريــس هاربين من »كوابيس 
بيروت« قبل ثلاثــة عقود ونصف.. وتوهمــت وقتها أنني غادرت 

قارة الكوابيس.
ثــم إن الهرب مــن »كوابيس بيــروت« كان مغامرة بحــد ذاتها، 
فالباخــرة التي يفترض أن نســتقلها اختطفها العدو الإســرائيلي 
زاعمــا أن علــى متنها بعــض )الإرهابيين(، أي أبطــال المقاومة من 
الفلســطينيين. وحين غادرت »باخرة المواشــي« بيــروت ورضينا 
بأن نســتقلها )المطار مغلقــا( للهرب إلــى لارنكا/قبرص، كخطوة 
أولــى توهمنا أننــا ودعنا »كوابيس بيروت« ولكــن لا.. إذ انهمرت 
علينا القذائــف في عرض البحر قادمة من فئة مســلحة في لبنان، 
كأنه ينبغي ألا يرحل المرء حيا عن جحيم كوابيسه البيروتية، فهو 

رهينة لديهم لا يحق لها الهرب!

»كوابيس الغرب« بعد »كوابيس الوطن«
في مرفأ لارنكا حــين وصلنا أحياء تعرضنا لتفتيش بوليســي 
دقيــق خوفا مــن نقلنــا ـ كلبنانيين ـ للمخــدرات!! وأخيــرا وجدنا 
أنفســنا على الرصيف بانتظار التاكســي للذهاب إلى فندق »صن 
هــول«.. وجاء رجــل وحمل حقائبنــا وظننته الســائق )اللطيف( 
ثــم إنني كنت أحمــل )ثروتي( بيــدي، أي مخطــوط روايتي »ليلة 
المليار« ولم أنتبه له، ولكن زوجي لحق به صارخا بالإنكليزية: هذه 
حقائبنــا نحن. فتركها الســارق على الأرض وفر هاربــا. وأدركنا 

لحظتها أن اللاجئ فريسة شهية للسارقين وتجار مراكب الهرب.

لا مكان آمنا في هذا الكوكب
أتذكر جلســتي في أســبوعي الأول في باريس علــى هذا المقعد 
الخشــبي، بالذات في شــارع الشــانزيليزيه.. يومها توهمت أنني 
وصلــت إلى مــكان آمن في هــذا الكوكب المضطرب. مــكان يصلح 
ليكبر ابنــي فيه دون أن تنفجــر قذيفة في باحة مدرســته وتجرح 
رفيقــه الطفــل مثلــه، ودون أن تحتــرق مكتبتــي وتمــر القذائــف 

بجدراني وتستقر رصاصة في وسادتي.. كما في بيروت.
وكنت واهمة.. فالعنف سيتبعني في كل مكان ربما لأنه ينبع من 

الطبيعة البشرية للناس أينما كانوا كيفما كانوا..
وهــا أنا في جلســتي الأخيرة هذه ليلا على المقعد نفســه أتذكر 
يوما من العنف والخوف في قلب باريس عشــته منذ ساعات، بدأ 
بزيارة مني لصديقة لبنانية في حانوتها الفخم للأزياء في الشارع 
الباريســي الموصوف بأنه أجمل جادة في العالم )الشانزيليزيه( 
بعدما باعت كل ما تملكه في لبنان ووجدت شريكة فرنسية ونجح 

)البوتيك( ماديا لموقعه في الجادة الشهيرة.
وما كدت أصل إليها حتى توافد على الجادة متظاهرو »السترات 

الصفراء« وقلت لنفسي: تظاهرة سلمية أخرى باريسية وتمر..
لكنهــا لم تمر حقا بســلام، بــل تحولت إلى ما يشــبه فصلا من 
»حــرب الشــوارع«.. بــدأ الصــدام مع رجــال الشــرطة والقذائف 
المســيلة للدموع مقابل العنف )الأصفر( وبدأ تكسير مقاعد المقهى 
المجــاور لاســتعمالها كعصي ضد رجــال الشــرطة ودارت معركة 
وأين؟ في شــارع الشانزيليزيه الذي توهمته المكان الأكثر أمنا في 
العالم يوم وصلت إلى باريس. بعد ســاعات من ذلك كله، حين هدأ 
الشــارع غادرت وصديقتي المخزن. وقلت لهــا إنني أريد أن أجلس 
قليــلا على هذا المقعد الخشــبي نصف المقتلع تحــت عنف تظاهرة 

»السترات الصفراء«.
وسألتني بمودة: هل أنت مجنونة؟

قلت لها ضاحكة: هل اكتشفت ذلك اليوم فقط؟

القضايا العادلة في فخ الأذى للأبرياء
أتساءل: أليس بوسع الإنسان أن يحتج على ما يجده ظلما.. أن 

يظلم الأبرياء في خضم دفاعه عن حقوقه؟
هل ســتتحول تحركات »الســترات الســصفراء« إلى انتفاضة 
تبدل تاريخ فرنســا، أم أنها عاصفة هياج ستمر؟ عدت إلى وكري 
الباريسي وأنا أتساءل: لنفترض أن أهل »السترات الصفراء« على 
حق في مطالبهم. ما ذنب صديقتي التي كدحت مثلهم طوال العمر 
ليصير لها الحانوت الذي تسترزق منه وكانوا على وشك تحطيمه 
لو لم تســارع إلى إســدال الأبــواب المعدنيــة، وما ذنــب أصحاب 
السيارات التي تم إحراقها هياجا ولعلهم يدفعون ثمنها بالتقسيط 
ولما يسددوا القســط الأخير بعد. ولماذا تستخدم القضايا العادلة 

أساليب ظالمة أحيانا للوصول إلى أهدافها؟

المرفهون قياسا إلى بشر العالم الثالث!
ثمــة حقيقة، هي أن أهل فرنســا يعيشــون في رفاهية نســبية، 
ولا يدفعــون إلا القليل مــن نفقات العلاج وثمن الأدوية وأقســاط 
مــدارس الأولاد.. يريــدون المزيد؟ ربمــا عليهم بالتالــي عدم إفقار 

خزينة الدولة لتكون قادرة على تلبية مطالبهم.
لكــن تحركاتهم شــلت جــزءا كبيــرا مــن الحيــاة الاقتصادية 
الفرنســية والســياحية، وتم إغلاق العديد مــن المتاحف خوفا من 
نهبها وتخريبها، والخزينة الفرنسية خسرت حتى اليوم )أي بعد 
شــهر على تحركات السترات الصفراء( مبلغ 4 مليارات يورو ـ كما 
قال مذيــع الأخبار ـ وفقــد 50 ألف موظف موقت أعمالهم بســبب 
الكســاد وهرب الزبائن والسياح خوفا، ثم اضطرار رب العمل إلى 
إغلاق حانوته كل يوم ســبت دفعا من الأذى والتدمير، أي أن أهل 
»الســترات الصفراء« يطالبــون بالمزيد من المــال ويقومون بإفقار 
الخزينــة. فكيف يمكن لتحرك أن يقنع أحدا وهو يعمل ضد نفســه 
قبــل الآخرين؟ وتــرى هل قدري أن أعيــش »كوابيس باريس« بعد 
»كوابيس بيــروت«؟ أم أن الحــوار الذي عرضــه الرئيس ماكرون 
على »الســترات الصفــراء« ســيدور ويجدون حلا دونمــا معارك 

شوارع، فقد تعبت وسواي من العنف في كل مكان!

كوابيس باريس: عدالة القضايا
لا تبرر إسقاط الضحايا

الممثلة الأمريكية ريبيكا 
رومين تحضر العرض 

الأول لفيلم »ستار تراك: 
ديسكفري« للموسم 
الثاني في نيويورك 

ريبيكا رومين 
تحضر عرض 
»ستار تراك«

• اســتوطن طائرا لقلق مدخنة 
مســجد في قضاء يوكســك أوفا في 
ولاية هكّاري جنوب شــرقي تركيا. 
ويعد يوكســك أوفا، ممــرا للطيور 
المهاجــرة في الخريــف، حيث تحط 
رحالها فــي القضاء لتســتريح من 
عنــاء الســفر، ثم تواصــل رحلتها 

للمناطق الدافئة.
اســتوطنا  طائريــن  أن  غيــر 
قبــل عامــين، مدخنة مســجد قرية 
هجرتهما  تعثر  بسبب  »كوبروجو«، 

مع الطيور الأخرى.
ويعمل ســكان القرية على إطعام 
يصطادونها  أســماك  عبر  الطائرين 
طعامهم  بقايــا  أو  قريــب  نهــر  من 

اليومي.

طائرا لقلق يستوطنان مدخنة مسجد في تركيا


